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٠. 
ينب‎ 


كن متميزا 
تتدمع بزع مسدبروتت 


بسم الله الرحمن الرحيم . المتعالي القديم أفتتح الجزء الأول من 
كتابي " قل ولا تقل" . وأقدمه إلى محبى اللغة العربية في مختلف 
البلاد » التائقين إلى بقائها . كرمة الضرائب أمنيققة بالطالة وراقة 
المشارب » ثقية من الشوائب ٠‏ سليمة من لحن المتهاونين ٠‏ بريئة من 
غلط المترجمين . تاجية من عبث المستهزنين ٠‏ سائرة في سبيل التطور 
الطبيعي البارع ٠‏ آخذة بالاقتباس المفيد والقياس النافع . مستمدة 
اشتقاقها الجليل دمن هركنها لأسيل وسهارها الفريفن اويل ٠‏ مضيفة 
الجديد الصحيح إلى تراثها التبيل . 

"والعربية لغة جسيمة عظيمة قوهة . لأمة كريمة عظيمة » وقد 
حافظت على قوامها ونظامها وكلامها بقرأنها العزيز وتراثها الأدبي 
البارع ٠‏ طوال العصور التي انصرمت بين زمن الجاهلية وهذا العصر , وهي 
لا تزال قوية الكيان »عليّة المكان » مستمرة الازدهار . مستتدامة 
الإيغار : عند أهلها وحماتها من عرب صليبة ٠‏ ومستعربة نجيبة ؛ ولقد 


أسابها من الشوائب ما لم يكن لها منه منتدح من ضرورات شعرية أو 
سجعية وأوهام للخواصس والعوام وترجمة للأعجام والأغتام قد 
تداركها الأدباء القدامى بالتأليف والتنبيه والتصنيف . من جمع 
النسرائر ٠‏ وبيان للأوهام وإصلاحها ٠‏ وكشف عن اللحن وإيضاح 
0 وأكثر ما آلف وما صنف في هذا الموضوع مطبوع متداول : 
لغث والسمين » والرخيص والثمين » بحسب الحاجة إليه »وبالنسبة 
إلى 0 عليه » فلكل عصر جمل ومفرداث » وتعابير ومصطلحات 
ومجازات واستعارات . تشحكم بالكاتب المقلد ولا يتحكم بها , إلا أن 
عصرنا هذا قد باين جميع عصور اللغة العربية المتصرمة بالظلم العبقري 
الذي أصابها فيه ؛ مع إنه قد سمي عصر النهفبة العربية ٠‏ واليقظة 
الأدبية » وذلك أنه نه ظهرت فيه طبقة من المترجمين » أتقنوا اللغات 
الأعجمية واستهانوا باللغة العربية وأهلها فلم يتقنوها : وبنوا في العالم 
العربي ترجمتهم الفاسدة لعلوم الغرب وفئوته وآدايه وسياسته وثارييخه 
وعلم أجتماعه » وقد امتاز منهم بهذا الإثم اللفوي مترجمو البلاغات 
الحربية ؛ ومن جرى مسجراهم وهم أهل " الصمود د والتطويق والتعرض 
والعكس "001 وغيرهن من الترجمة الفاسدة . بخلطهم الفظيع : وتهاونهم 
ونشأت طبقة الكتاب الرواسميين " أي أهل الأسلوب الكلايشي" 
فهؤلاء قد حفظوا جملا يأعيانها مترجمة ة أو مبدعة لكتاب بارعين 
كالدكثور طه حسين وعبد العزيز البشري ومحمود تيمور ويناس 
محمود العقاد والحباعي ووقطنى لطتي الغلوني وأحمد حسن 
الزيات » ود أبوا على استعمالها في كتابائهم من غير أن يتعلموا مبادئ 
النحو والصرف ' ولم يشعروا بفساد أذواقهم في المجاز والاستعارة 
وأوهامهم النحوية والصرفية التي يرتكبونها في نادر خروجهم عن تلك 
الرواسم التي حفظوها ٠‏ ومع هذا الشين المبين فيهم تجدهم يطالبون بأن 


(1) أرادوا بهن"الغبات والإحاطة والتحريض والإعراب" . 


يوصفوا بالكتاب القّوقّة ؛ والأدباء الحذقة » وما هم إلا عالة ووارثوا 
كلالة ومتهاونون بالعربية ؛ ومطالبون بجا ليسوا أهلا له . 

ومن أشد الرزايا الني أصابت اللغة العربية أن أناسا من الكتّاب 
والشعراء يكتبون وينظمون وينشرون كلما غير مشكول ٠‏ واللحن في 
غير المشكول لا يظهر : فإذا قرؤوا كثابة أنفسهم ونظمهم بان عوارهم , 
واتكشف لحنهم ذ في أقبح الصور . وقد سمعت شاعرا مبدعا يحب أن 
يقرن اسمه بالكبير ينشد قصيدة له فإذا هو لحائة يكسر المفتوح ويفئح 
المضصوم وينوّن الممنوع من الصرف ويكسر المفيموم : ويضم المفتوح 
ويفتح المكسور ؛ ويضم المكسور ٠‏ ويفعل غير ذلك من الأوهام الصرفية 
دون النحوية لأن قواعد النحو معروفة محدودة : وأما الغييط الصرفي 
فيحتاج إلى معجم مشكول أو سماع منقول مشبول . وهؤلاء قد حفظوا 
كلمأ ملحوئا فيه من قوم لخانين وبقوا على جهالتهم . 

وظهرت طبقة من الحكاة المعروفين بالممغلين ابتليت بهم اللغة 
العربية فهم لها جاهلون ؛ وبها عابئون وبإفسادها عائشون ١‏ فمن يجعل 
العربية أداة لعيشه وذريعة لكسبه يجب عليه أن يحسنها بعد درس 
لقواعدها العامة إجادة لاستعمال معجمائها اللغوية » ليتحقق صحة مأ 
أشكل عليه ؛ ومن وهنث همته فعليه فى الأقل أن يسترشد العالمين بها 
قبل العمل . ١‏ 

ومن أشد الرزايا التي نزلت بالعربية أيضا أن أساتذة في التاريخ 
والجغرافية والعلوم لم يتعلموا من قواعدها ما يصون اقلامهم والستتهم 

من الغلط الفاحش واللحن الفظيع وإذا عوتبوا أو ليموا ‏ وهم مليمون 
حقا 0 نحن ندرس التاريخ والجغرافية والعلوم » ولا يخجلون من 
هذا الاعثذ رء مع أنهم أصبحوا سخرية الساخرين وضحكة الضاحكين 
سا يه ' مع أنهم يعلمون أن الاتكليزي العام - على 
سبيل التمثيل ‏ لايخطئ الصواب في لغته ولو كان الخطأ الواقع منه في 
حرف جر لتناولته الألسن والأقلام باإلوم والتقريع والتأنيب والتكريب . 


ونرى في ' تحريرات" ' الد وائر ودواوين الحكومة أغلاطا تبعث على" 
الأسف رع المجرور 00 الزتوع من الأسرر للألرقة نينها 0 لا 
لأتذكر أني قرأت في المهد ملكي الزائل على باب مكتب اللجنة الي 
بسياكر ا رضي هذه الجملة ' "ممنوع 0 لتتفشي الأسرار' 
مكائه" حنا لنفشي الأسرار' "فلن يار اله اتكهنا للأسرار" فهو أوجز 

كيار ورا واائسي 0 

ا و امدارس والشداة من لاسن ٠‏ وليت مع كي 
من وزارة التي تلم المهيمتة عله شؤون التدانة اللخوية لما 0-0 
لغته فاسدة مفسدة ٠‏ ناقضة لقواعد ١‏ نه العرية زاكر اللسلنين لمختلفين إلى 
سا سا ل 0 ع 
فالعربية صارت منذ عصور صناعة تتعلم قواعدها وتدرس أساليبها 
وتحفظ مفرداتها وتشرح عباراتها القدعة “سلوب متغلمها يتأثر 
بكتابات عصره الكررة اوت أن يكير المتطلم بذلك.» ونا 
تريد اماما 0 2007 0 
له 01 ٠‏ من عبث وعيث . 

وإن من الأغلاط ما ارتكيه أدباء كبراء كالدكتور طه حسين 
قدوتهم وموضع ثقتهم » فالفعل الشائع اليوم في أقوال الكتّاب "تعرض" 
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والخطأ في استعماله ؛ إنما ظهرا في كتاب الأيام منذ سئقة؟19 , ففي 
الصفحة اج آمنه قول الكاتب' ' وكان ذكاؤه واضحا وإتقانه للفقه بيت 
وحسن تصرفه فيه لا يتعرض للشك!' .وفي الصفحة "١"‏ قوله : "وكان 
الأزهر قد تعرض لألوان مختلفة من النظام””") وقولهم "اضطرد وهو 
مضطرد "7" وارد فيه ' ص ؟ "١6‏ وقولهم "حبا فيه" مذكور فيه :. وفيه 
العامود بدلا من العمود"ص؟1 /اذ١ا‏ " والمليء بدلا بو كماو "صم؟" 
م 0 وتسرب إليه يمعنى ' تسرب فيه" - ص0 )- 
ومشترك بعلى امتتحارك ص51 و"لخصصه له" بدلا من خصصه 
به"ص) "8/54٠‏ وقد وفع الوه ككس كله الكبيح إبراهيم 

اليازجي' لنة الجراقدة - ص7ك وقوله 'يكفي ليفعل" بسى يكني في أن 
يفعل "من قف ج54 اذاه يوبا 7ثا ود لاهن ذ مساب" 
وأمامه يمعنى' 'بإزائه وقبالته واف - ص56 املدلك ووقع في هذا الغلط 


الشيخ اليازجي' 'لغة الجرائد ص" في أوهامه وما يطول إثباته . 


وقولهم : "بين آونة وأخرى" وارد في قول العقاد في “عبقرية خالد" 
ص١1‏ وقد أراد رحمه الله "بين أوأن وآخر" غير عالم أن الآونة 
جمع أوان مثل" أزمنة وزمان" وقولهم «الفرسان البواسل» مثبت فيه 
ص١-‏ قال إن بعض الفرسان البواسل وإما البواسل جمع باسلة 
للمرأة وباسل للحيوان كالأسد ٠‏ وللرجال يقال"البسلاء والباسلون 


وقولهم "غيورون” من أقواله فيه" صةة ١‏ ين 
القواعد العربية "غير" بضم الغين والياء » وقد اقترحت على مجمع اللغة 


. الصواب'لا يعرش للشك" يالبئاء للمجهول أو'لا يعرض له الشك"‎ )١( 

(؟) الصواب”"كان الأزهر معرضا لألوان ٠‏ . ”أو "كان عرمة لألوان . ." ومغله قول العقاد فى عبقرية خالد ‏ 
ص6 -١‏ ؛ للنغبال الذي يتعرض له" وفي س؛ “قد تعرش للمؤاخذة من عمر" . ١‏ 

(5) الصواب"اطرد ومطرد"فليس أصل الفعل”ضرد” بل طرد . 

(6) الصواب"حبا له" لأنه يقال أحبه . واسم المصدر مغله 

(0) في مختار الصحاح"وآما قرلهم ذات مرة وذا صباح فهو ظرف زمان غير متمكن تقول ؛ لقيته ذات يوم . . وذا 
صباح وذا مساء بغير تاه فيهما" . 
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بمصر إجازة "غيورين" ليسلم العقاد وغيره من غلط أثبتته القواعد العربية 
القدية ؛ وفيه الفوضى ‏ ص -5١‏ والفوضى صفة وليست أسما فقال“الحال 
الفوضى وهم فوضى”" . 
وقولهم "كلا" يمعتى "لا" واردة فيه ص١5‏ وقولهم "ننجيب" 
وأأنجيته' ' بدلا من "أنجب به وأنمبت به"هو من تعبيره فيه ص 7/8 
وقولهم “المكائد"” يمعنى 'المكايد" 'لأن الياء أصلية لا تبدل ألنا هو من 
استعماله . ص5٠‏ - ٠‏ وحديث أغلاط الكتّابٍ الكبار طويل » والأمر كما 
قال بشار”كفى المرء نبلا أن تعد معايبه"ومنهم من إن نيهته إلى غلطه 
أجايك بالشتم لسوء تربيته وفساد مجتمعه فلا يتهيأ لك إلا التزام 
السكوت وتحمّل الأذى . 


وقد ومبف أكثر النقاد اللغويين العصريين 0 وهو 
ةك ااه ساد التشبء8" بعلم اللغة و| ما التقليد , 
ولذلك يحسن أل يكتب اللغوي نقد نقدا لغويا إلا بعد الاكجيال » ذلك 
أبعث له على التروية والاعتدال والنظر بحكمة وإيمان بالتطور » وتبحر 
في اللغة ٠وآخر‏ من كتب في هذا الموضوع الأستاذ الجليل أنيس 
المقدسي : أستاذ الأدب الحربي في الجامعة الأمريكية يبيروث وأحد 
أعقباء ٠‏ مجمع اللخة العربية بمصر فقد نشر مقالا في مجلة العربي الكويتية 
عنوانها"التزمث في النقد اللغويا' بعد اطلاعه على كتاب نشر 
بعنوان"اللغة المبحيحة" ذكر أنه"لأديب فاضل غيور على تصفية اللنة 
الكتابية من الشوائب وأئه كتاب جزيل الفائدة لولا أن مؤلفه تابع 
السابقين من ردي النقاد تأعاد ما زعموة بغد أن جرقه 00 
كثير. - 9 للأمر والواع أن أسف للأمر أي ندم عليه بده وهو المتصود لا 
أسف عليه أي حزن ٠‏ وقولهم ؛ ماكل شهية فأصلحها بأكل صنهية وفعان 


٠ في مختار الصحاح :“والمتشيع : المترين بأكثر مما عنده . يتكفر بذلك ويتزين بالباطل‎ )١( 
+ دفي الحديث المتشيع ها لا ملك كلايس ثوبي زور"‎ 
, الصادر بشهر رمضان متقهم ا حن9)-6)‎ ١؟؟ءرجلا)1(‎ 
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0 لو 0 ؛ بؤساء خخ دابى ركق ولخرل 
المكسر بإرجاعه إلى المفرد كتولهم في النسبة. إلى الدول ارال قر انيه 
ينسبون إلى أم وعقائد وعمال إلخ فيقولون أمي وعقائدي وعمّالي : 
وبالتسبة إلى 0 الأدل (كذا) على المكي وما التقيد بارع إلى 
المفرد إلا تزمت مناقض لناموس بقاء الأنسب" : 


وقد كه كاله 0 سديدة مفيدة إلا أنه ل امن 1 
6 ل 0 : ولا كتاب لغة فيه نضا 
على" أسف” يمعنى ندم عليه : فهذا الفافبل ارتكب وهمين في إرادثه 
ومجاوات اازة على عور هد مزهنا في النعد اللغوي ٠‏ يعني متشدداً , 
ودونك تتفمبيل الكلام على 'أست عليه وأنيت له . 


قال الراغب الأمديناتي فى غريب ار : 'الأسف الحزن 
والغضب مك ؛ وقد يقال لكل واحدرمنهما 0 » وحّيقته:ثوران 
دم القلب شهوة الانتقام ؛ فمتى كان ذلك على من دونه اتنشر قصار 
غضباً » ومتى كان على من فوقه انقيض فصار حزن" . وقال الله تعالى فى 
سورة يوسف «لإوتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيفيت 1 

من الحزن فهو كظيمي فالاسف في الآية بمعنى الحزن ٠»‏ وصحيه حرف 
الجر على' ' ومعنى هذا أننا دستنطيع أن تقول' 'إن يعقوب أسف على يوسف 
دع . ' وقال أبن فارس في كتابهالمقاييسن : الهمزة والسين والغاء أَضْك 
وأحد يدل على الفوت وألتلهف »وما أشبه ذلك يقال : أصف على 
شي يأف أسفاً مثل"تلهف وورد في لسان العرب"الأسف :المبالقة 

فى الحزن والغخضب وأسف أسفاً وأسفان وآسف وأسوف وأسيف وا 
أسفاء ٠‏ وقد أسف على ما فاته وتأشّف أي تلهف » وأسف عليه أسفا أي 
غضب .20 أبن الأثيارئي : أسف فلان على كذا وكذا ٠‏ وتأسف » وهو 
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متأسف على ما فاته ؛ لأن الأسف عند العرب الحزن ٠‏ وقيل أشد 
الحزن ؛ وقإل الضحاك في قوله تعالى ,لإإن لم يؤمئوا بهذا الحديث أسفاة 
معناه حزناً ٠‏ والقول الآخر أن يكون معنى راسقعن كذا وكذا) أي 
جزع على ما فاته . وقال مجاهدٍ : أسفا أي جزعا ٠‏ وقال قتاده : أسقا 
غضبا . وقوله ‏ عز وجل :يا أسفا على يوسف أي يا جزعاه . 
ومنه حديث معاوية بن الحكم : فأسفت عليها!) وقد آسفه وتأسف 
0 0 ا ا م 

وأعطف القلم على الواقع اللنوي وهو ميدان الاستعمال ٠‏ قال ابن 
عبس بعد سماك كلهم 5 به علي ين أبي طالب دع ولول 
المؤمئين - ع امد أ 

ومن خطبة له أوردها المبرد فى الكامل'مات من دون هذا أسفا” قال 
المبرد : "يقول تحسرا فهذا مو موضع ذا" ' . ومن كتاب للامام إلى أبن 
عباس"فليكن سرورك با نلت من آخرتك , وليكن أسفك على ما فاتك 
منها!"" ومن وصيته . ع للحسن والحسين ‏ ع لما ضربه أبن 
ملجم"اوصيكما يتقوى الله ولا تبغيا إلدنيا اي »ولا تأسفا على 
شيء متها يزوي عنكما(! وقال عفان بن شرحبيل التيمي : 

أحبسبت أهل الشسام من بين الملا 

وبكيت من أسف على عشم ان(ه) 


. قي أمالي المرتفى .؛ +74 ”وأنا رجل من بني أدم آسف كما يأسقون ولكتي غقدبت" والخبر فيه يتمامه‎ )١( 
(؟) شرح تهج البلاغة"مج الات الي‎ 

(؟) الشر ح المذكور رأميج؟ من 3 

(4) الذكيرت؛ ا" 

(0) الذكور"ء 0 : 


وقال عبد الله الزرودي ‏ 


أسف على عس الهبسيد وشسريه 
لشد حسرمتنئيسه صروف المقادر 


ولو أثنى إذ ذاك كنت شربته 
لأسبحت في قومي لهم خير شاعر() 
وقال أبو مريم السلولي وقيل الحنفي : "إنما يأسف على الحب 
النساء 9" , 
“وقال :وما قولة أن رجل من بني آدم 0 . فمعتاه 
امد كد بيو" ل ا 
امسن ةنا على حاديهم المتجرد 
والأسف أيضا الحزن . قال ابن الأعرابى ٠‏ الأسف الحزن والخشيب » 
في كل يوم أرف فيه منيتسه 


وقال البحتري ؛ 


. جمهرة أشدار العرب”صسه؟مطبعة الاتحاد المصري"‎ )١( 

(؟) الكامل"؟ 5ن ابالمطبعة الأزهرية” . 

(؟) قال مصطفى -جواد :لو لوأراد بالأسف الغضب ما قال بمد ذلك لكني, غضبت" وليطل الاستد راك 
() أمالي المرتضي"1 ٠/١‏ 
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كلف يكنفكف عبرة مهراقة 
أسفمًا على عهد الشباب وما انقضى() 


واورد المركضى قول بعض الشعراء 0 
وإما كسك سان 


ل لس 0 ٠‏ فإذا 0 
به أهله وهان عندهم قدا" , 

فهذه عدة شواهد للواقع اللغوي للفعل”أسف" ومصدره من التثر 
والشعر لم نجد فيها معني "الندم الذي زعمه الأستناذ المقدسى ولا حرفا 
مساح | اله ل - فضا عن أن الندم نفسه وفعله يستتصحبان 
حرف الجرعلى'لا اللام ؛ وبذلك يسقط وجه التضمين . وقد يحتج 
الأستاذ المعترض بأنه أي الفعل أسف إِعا يأني يمعنى الندم إذا صحبته 
اللام لا"على" ٠‏ ومع ذلك فنحن تماريه وتأتي له بشاهدين للام أحدهما 
مروي عن أبي عبيدة في قصة ؛ ابي دهبا ل الجمحي القارس الشاعر جاء فى 
آخرها"فوجد زوجته الغانية قد ماقت حزنا عليه وأسنا لفراقه/"" , 
0 زو ع0 3 
والآخر قول بعض الشعراء 5 

فيا عجبا من آسف 00 


(١)المرجع‏ اللذكور”؟ لقي 
(1)المذكور”؟ الا اما 


(؟) توادر أبي على القالى ص 188 طيعة دار الكتب المصرية . 
(4) موق الحمامة "صس "176١‏ - 


0 لكان تت ا 500 


م 0 0 الوا ما رددا 
يه من ٠‏ الغفاثة واللحن والتورك على الألفاظط السوقية والتراكيب الحامية 3 
الكل كناد حم من من يتسجح بثل ا و اذل من أن يعبروا عن 
اغة خاصة ويجازف في أستعمال الأنفاظ ٠‏ على ما بيخيل له أو على ما 

سبق إلى قهمه فكيف تبقى اللغة ل تصلح للتفاهم يون جمهور أربايها ؛ 
3 الفاعدة التي يرجع إليها ؛ والحالة هذه في فهم مقاصد المتكلل'” ؟ 
ولا تود أن نطيل الكلام بعد إيشاحنا هذا الاختلاق اللغوي ؛ بل نريد 
أن تتكلم على كلمة أحرىا كرك بهذا الشيح الفاضل ‏ 


فقد عاب من جَدّب!0'" استعمال "البؤساء" بعنى اليائسين وقد 
ذكرناه آنفا قال : “وقولهم : بؤساء جمع ياتس وهو أي الناقد - يفضل 
يؤس على بؤساء وهل يمكن أن يغري الكتاب باستعمال بؤس بدلاً من 
يؤساء ؟" قلنا : له الحق في استغرايه الدعوة إلى استعمال جمع مكسر 
5 غريب ولكن الذي خطأ من استعمل البؤساء جمع بئيس لا بائس 
والبئيس الأيد 0 ع جاء 0 
الختديد الذي لا يطاق من ار اكد الصرقية المسلية 
أن ”بئيسا" يجمع على بؤساء لأنه فعيل بمعنى فاعل ٠‏ قأنى لترجم "قصة 


)١(‏ لغة الجرائد”ص 71101357١‏ ء 
(؟) يسشدملون"قجب” مكان"جدب" . 
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البائسين" التي لفكتور هوكو إلى العرية وك الام على يؤساء” فلم 
يرد في كلام العرب المسموع ولم يجز في القياس ؟ وقد شذ 00 
الفاضل على فغبلاء والشاعر على شعراء والباسل على بسلاء ٠‏ والحقيقة 
أن'الفضلاء” جمع"الفضيل" فاستعير للفاضل ٠‏ وأن"الشعراء 'جمع"الشعير" 
ولكن العرب لم تستعمل هذه الصفة لأنها تلبس م من اتوص 
الممروة وأكزه ما تكره الترب في لنتها الالقباس.» فالسبب في شيوع 
هذا الخطأ هو استعمال مترجم القصة المقدم ذكرها لهذا الجمع الذي بحته 
وهمه الصرفي على اتخاذه . 

وريًا قال محتج بأن "البئيس" 'وإن ورد في التصوص اللغوية فليس له 
واقم لغوي أى ا عمال في أدب العرب فهو كالميت ولذلك أن المترجم 
جمعه أو استعاره للبائس ٠‏ فنقول له : لا يل له وأقع لخوي ؛ وليس من 
التطور في شيء» قتل لفظ مفرد حي يشاركه في وزنه عشرات ألوف من 
الأنفاطا وسلب جمعه وشواهد الواقع اللغوي التي قرأناها هي ما ورد في 
حديث أهل الكوفة المؤيدين للمختار قالوا : فإن جامعنا إبراهيم ابن 
الأشتر على أمرنا رجونا القوة بإذن الله فإنه فتى"بئيس" وابن رجل 
شريف وله عشيرة ذات عز وعدد!" وقال أبو سعيد الصيقل ؛ وقد كان 
ابن اله سرحل على مقرم الل لون لتيظ : . وكان شمجاعا 


بيس(" وقال أشياخ من علماء قضاعة : " نمع بنو رثام ذات يوم في 
ا لبن . وقال ذو الأصبع 
القدواتي * 


إني رأيت بني أبي . . ك يجمحون إليّ شوسا 
حمشق سسا علي ولن تسرى 
فى عطي ات بعصي يا 


)١(‏ أتساب الأ خرافطبعة الجامعة المرييةص"؟ اوتاريخ الأم واثلرك لأبي جعشر الطبري/ :لابامابعة 
اللدسينية" 2 

(:) تاروع الطيري الذكير ا" 

(؟) أمالي القالي"٠١‏ 26" 

(2) الأغأئي"؟. ١٠٠طبعة‏ دار رالكتب المصرية" 4 


وقال أبو الطيب المتنبي : 
في خسميس من الأسسود بليس 
يقست رسن النقسوس والأموال 
فاليئيس الوارد صفة للإتسان الواحد في هذه الشواهد من الواقع 
اللغوي يجمع على" بؤساء” 
أما"البائس” فله جمعه 0 السالم"البائسون” ويجمع أيضا 
مكسرا على"بؤس" كركّم وسجّد . أنشد أبن بري : 
ترئا صسواه يم وجلسآاً 
كمسا رأيت الاسفاء البؤسا0") 


وقال رجل من قضاعة مرتجرا : 
يا اصاح سبي ارتلا ثم أملسسا 
إن لدى الأركان بأسا بؤسا() 


قال الأخفش ٠‏ حصفظلي بأسا أبأسا 8 وكذلك في أنساب 
0 0 ومع هذا ففيه شاهد 6 على بؤس على ا 
أما بالسية إلى “الدول” '"جمعا فلا وجه ا عليها لأن الئحاة 
الكوفيين أجازوها بغير قيد ولا شرط ٠‏ وأما البصريون فقد أجازوها إذا 
كان الجمع موازيا لمفرد من المفردات فالدول على وزن عمر وصرد وزفر 
وخزر" وما يطول إثباته 0 واما قول الاستاذ المقدسى 5 وقد سلحخ عشرات 


, مادة أسيف من لسان الحرب‎ )١( 
, الكامل"؟ حا"‎ )١( 
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سين في تدريس الأدب العربي . : والنسبة إلى الجمع هي الأدل . 
فماذا يقول للتاقد اللنوي ‏ إذا كال له ؛ كيف جعلت خب رالنسبة" وهي 
مؤنفة مذكرا أي"الأدل" أو لم م تعلم أن المطايقة جيه إذا كان اسم 
النفضيل محلى بالألف واللام كالأدل ؟ فالصواب إما تجريد الكلمة من 
الأئف واللام فتتكون"أدل' 'وإما إيراد 'الفعلى" كالعظمى مؤنث الأعظم 
والكبرى موؤّنث الأكبر والصغرى مؤنث الأصغر والفضلى مؤنتثت الأففبل , 
وقد جعل اللغة العربية بمصر التأثيث هذا مقيسا مطردا 
لمقابله"الأفعل' فالصواب' والنسبة إلى الجمع هي الدلى" ألا ترى أن الكلام 
لو كان خاصا بالأفضلية لوجب أن يقول والنسبة هي الفغبلى” ولم 
يقل "الأففيل" . 
وهنا أختم هذه التوطئة وهذا التمهيد بعد أن عرضت ضصرباً من 
التجني على التقاد اللغويين قائما على الهوى والدفاع عن ضعف الملكة 
اللغوية 3 وهذا أوان أن أتكلم على الأغلاط اللغوية الشائعة وغير الفصيح 
من اللغة مما استفاض كا على الألستة عر وأسأل الله تعالى 


الدكتور مصطفى جواد 


ات يي 5 


قل ٠الجمهور‏ والجُمهورية . 

ولا تقل : الجمهور والجمهورية . 

وذلك لأن المسموج من العرب والمأثور في كت ب لختهم ه والجمهور" 

بضم الجيم ولأن الاسم دا كان على هذه الصيغة وجب أن تكون القاء اي 
احرف الأول مضهومة فلأن وزئه الصرفي عند الصرفيين هو فمول كحصفور 
وتتعرور أف شويعر ٠‏ وإذا صغنا اسما من الجمهور صناعيا » وهو الذي 
يسمية الممرفيون 'اللصدر الصناعي” وهو تساهل متهم وذلك بإخبافة ياء 
مشددة وثاء تأديث إليه فهو ال جمهورية كالاتسانية والبشرية والعائدية 
والفاعلية : 


وإذا كان الحرف الثاني من الاسم أو الصفة مضعقاً أي مكرراً فإن 
الخحرف الأول نفسه يكون مفتوحا لا مضموما مثئل عبود وحَرّوب ودئوس 
وقيّوم ٠‏ وشذ من ذلك سبوح وقدوس فإن هم أولهما شاذ ٠‏ قال 
ألجوهري في جني الصداع 1 وسبوح من صفات الله تعالى قال ثعلب : 
كل امم على فعول فهو مفتوح الأول إلآ السبوح والقدوس فإن الضم 
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فيهما أكثر وكذلك الدرويج وقال سيسوية: ليس في الكلام عوك 
الستبوح : دويبة حمراء متقطة بسواد وهي من السموم والجمع الزراروج 
وقال سيبويه : واحد الزراريح درس ولبس عند سيبويه في الكلام 
فعول . وكان يقول سبوح وقدوس بفتح أوائلها قال الراجز : 
تلك آبنيه ورياً ذا 0 
ياليمته يسقى على الآرحرح 


وفصثل الجوهري الكاام في مادة القدس من الصحاح قال : 
" وقُدوس اسم من أسماء الله تعالى وهو فُعَول من القدس وهو 
الطهارة ٠وكان‏ سييويهة يقول قوس وسبّوح بفتح أوائلها . . قال 
تعلب + كل اسم على فنول فهو مفتوح الأول مثل سفود وكلوب وسمّور 
وشبوط وتتور 3 إلا المسبوح والشّدوس إن الضم فسهمسا أكثر وقد 
يشتحان » وكذلك الذروح وقد يفتم' ' .انتهى . 
وإذا نقل فمول إلى وزن ن فُكلول فإنه يكون مضموم الأول كادٌرنوب 
ثمر الشوك . فإن نقل صار "اخُرنوب" . 
0 الموهري “واخزوب بوزن التتور اب ابت كروت والخرنوت 7 
أن 5 هو من اللغة العامية العراقية | القدية الباقية حتى هذا 0 
1 ؛ العصقور أي العُصفور ؛ أما زيدون وخلدون وحمدون 
وأمثالهم هي منتوحة ة الأوائل سماصا ؛ لأن الوزن مقتبس وليس أصيلا . 


قل : فلان مُؤامر ولاتقل مُتآمر . 


لأن حق الواحد المفاعلة أي المؤامرة ٠‏ تقول : آمر فلان فهو مؤامر 
كما تقول حارب قهو محارب ولا تقول : متحاربه وشارك فهو 0 
ولا تقول : متشارك ؛ ورافق فهو مرافق ولا تقول : مترأكة فق ١‏ وإذا قلت : 
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زومرو ا كنا مشامران وم متامرون اا 
المفرد وحده يرد إلى مفاعل تقول ٠‏ هو مُؤامر وهي 0 


ولا تقل : وقف في الشرقة . 

فالشرفة هي أجزاء ممتساوية من البناء نائئة على حاقة السطح 
بيعضها متصل ببعض ٠‏ وهي في الغالب محددة الأطراف . وتعد زيئة 
للسطوح ٠‏ وقد يقف عليها طائو أما الإنسان فكيف يقف أو يقعد على 
ناتنة من البناء في حافة السطح ؟ وقد وصف أبن الرومي شرفات بعض 
اعرد مقي قال : 

ا لس سينا 

علس سييضن الرتسييب اتررياج 

فالمراد إذن "المستشرف" وهو الموضع الذي بيثسرف منه الإنسان 
على ما حوله 20 و الروشن وعو معروق عند الغربيين بالبالكون ٠‏ ويجوز 
أن يقال "للشرف“ وقد ظلهر لنا أن بعضس المترجمين الضعضساء ترجم 


البالكون بالشرفة ولم يعرف الروشن ولا المستشرف ٠‏ وكذلك يجوز 
استعمال الجناح مكان الشرخة بالمعتى المغلوط قيه . 


قل : أيما أفضل العلم أم المال 
ولا تقل : أيهما أفشبل العلم أم المال 
وذلك لأن"هما” في قولك أيهما" خممير يعود إلى اسم لاهر متأخر 
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عنه لفظا ورتبة عودا غير باز . مضاقا إلى أن التركيب مخالف ملق 
مرة .ذا كررالشاهر جازلن أن نستغهم عن فسميره ٠‏ و لم يذكرالظامر 
في هذه الجملة وضعنا مكائه"ما” ققلنا نا : أها أفضل العلم أم المال ١‏ 


كل : عيمّد ألعدو وصمد له صمد! 

ولا تقل صَمّد له صموداً 

قل : الثبات ولا تتقل : الصمود 

وذلك لأن الصّمد هو القصد ٠‏ وهو ترك وسير ومشي إلى أمام ٠ولا‏ 
يجوز إطلاق فعل من أفعال الخركة ولا أسم من أسمائها على السكون 
والوقوف واللبث والمكث ؛ لأن ذلك خيد المعنى المراد فْإِذًا أريد الوقوف 
في ألخرب على سبيل المقاومة والمواقفة والمتاهضة قيل 0 ثبت في ارب 
وألقتال والمقاومة ثباتا » قال الله تعالى في سورة 5 الأنفال د'يا أيها الذين 
آمئوا .إذا لقيئم فئة فائيتوا واذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون” ٠‏ والشاهد 
علي أن اصيند مهدا معناء لقدع ٠‏ فى اج كلا م العرب ؛ ومنه قول غلي 
(ع) وهو يحث أصحايه على التقدم وألقتال” كيين السواد الأعظم 
والرواق المطتّب فاضريوأ ثبجه . فأن الشيطان كامن في كسره » وقد 
ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون : والله معكم ولن يترك ؛ أعمالكم"” 
قال أبن أبي الحديد : "وقوله عليه السلام : ُصمداً صمداً أئ ي أصمدوأ 
فهذنا . (يقال) منمندة لعلان أي قصدت اك . فالصمد أحركة وسيل 
وتقدم . قال الجوهري في كتابه الصحاح : وصيمده يصِمّده صمدا أي 
قصده . والعيمد بالنحريك لأنه يُصِمد إليه في الحوائج ).٠‏ وجاء في 
مختار الصحاح «العيمد السيد لأنه يُصمد إليه في الحواتج أي يقصد 7 
يقال * صمده من باب تعر أي قصبده" 8 


وقال ابن فارس في كتابه مقاييس اللفة" : 'الصاد والميم والدال 
أصلان ؛ أحدهما القصد والآخر الصلابة في الشيء ٠‏ فالأول الصمد ؛ 
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القصد ؛ يقال صمدثه صمدأً ‏ وفلان مصمّد إذا كان سيدا يقصد إليه 
فى الأمور » وصمد أيقيا ٠‏ والله جل ثناؤه الصمد لأئه يصمد إليه عياده 
بالدعاء والطلب” وقال المحري يي لد وني نس وير من 
معاذ بن عموو الجموح (رضي) أنه قال + نظرت إلى أبي جهل في مثل 
أخرجة (فسمدثت له) حتى ذا أمكتتني منه غرّة حملت عليه . . قال 
الزمخشري'الصمد ا ؛' وورد الخبر في لياب الآداب (صه١)‏ . 
وقال فني أساس البلاغة : "صمده قعبده وصمد صَّمّد هذا الأمر اعتمده »2 
وسيد صممد ومصمود والله الصمد » ٠‏ وقال المطرزي في المضربا : 
«الصمد القصد من باب طلب »٠‏ ومنه حديث المقداد ما رأيت رسول الله 
(ص) صلى إلى عوة أو عمود إلا جعله على حاجيه الأين أو الأيسرء 
ولا يصمد له صمدا أي لا يقابله مستويا مستقيما بل كان يميل مله . 
وقوله : مبمد جبة خز أي قصد 2007 

وقال الفيروز آبادي في القاموس ١‏ ' : القصد + والمصمد 
كمعظم ؛ المقصوه . .” را "وفى 
يك مد ون موك ف ل أبي جهل : فصمدت له حتى أمكنتني 
منه غرة . أي ثيت له وقصدته واتتظرت غفلته ٠‏ ومكه حديث على : 
فصمدأ صمداً حتى ينجلي لكم عمود الحق" ١‏ 

والميارك أبن الأثير هو العالم الوحيد الذي أضاف”ثيت" إلى تفسير 
حديث معاد بن الجموح ٠‏ وقد ثاقض نفسه بهذه الإضافة وخالف واقع 
اللغة العربية فكيف يثبت له ويقصده بفعل واحد وكيف تجتمع الحركة 
والسكون أو السكون والخركة في فعل وأحد 0 روك 50 قبله 
الأثير في هذه الإضافة كان وأهما 0 
في كتتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقري"وبعث علي (ع) خليدا إلى 
خراسان »مسار حليد حتى إِذا دنأ من تيسايور بلئه أن أهل خراسان 
قد كفروا ونزعوا عافن لطاع ركد علديع عياك ل كسرق فقائل 
أهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث إلى علي بالفتح والسبي ثم 
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ل لحك كار ا ان على أمانا ' وجاء 0 إلى 
حنظلة أطي أ نا الأعيك ولا لك . قال الجا ترد اقل 
أفسخص إلى ل فإته فرج من الفرووج 0 (أصمد له حثى ع 
الأمر” . وجاء فيه'ولم يبق مع ابن يديل إلا نحو مائة!'؟ إنسان من 
القراء فاستند بعفبهم إلى بعض يحمون أنفسهم 0 0 
الئاس وصمم , على قتل معاوية وجعل يطلب موقفه ويصمد نحوه حتى 
اتتهى إلى عبد الله بن عامر واقفا" 

وجاء فيه"عبأ معاوية تلك الليلة أربعة آلاف وثلاثمائة من فارس 
وراجل معلمين بالخضرة أن يأتوا عليا(ع) من ورائه فقطنت لهم همدان 
فواجهتهم وصمودا إليهم : فياتوا تلك الزيلة يتحارسون!"" - وقال 
البلاذري في حصار مسلم بن عقبة المدينة المنورة : "فأمر مسلم بقسطاط 
عظيم فضرب له ثم زحف إلى أهل المدينة و(صَمّد) يمن معه صمد اين 
الغسيل فحمل ابن الفسيل بالرجال حتى كشف ايلا 5 وجاء 5 كاب 
إليتا طائقفة منهع وقيدت طائفة أخرى ذتبلنا أمر التي قبت وصمدنا إلى 
التي أديرث قفضرب الله وجوههم ونصرنا عليه!©) . وجاء في كتاب 
لؤياد الى ن خصفة إليهثم ؤين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل 
فقصدونا و(صمدنا معد هم) فاقتتلنا قننالا شديدا" ٠‏ وفي أفوال هاشم 
أبن , عقبة شن أبي وقاص المر 0 يحنا ث على القتال“وامشوا بنا إلى 0 
على تؤدة رويدا واذكروا أ الله لا يسلمن رجل أخاه ولا تكثروا الالتئغات 
واصمدوا صمدهم وجادلوهم م 5 وثال عمرو بن كلثوم 03 
)1١(‏ استرجع كتابتها بسورةمئة” قال أيو حيان الأندلسي وكنت أكتبه' كتيرااملة" . 
(1) كتاب صفين"١1‏ ,لاه :4.!؟ #٠١‏ لاطبعة المؤسسة العربية بالتاهرة" . 
(5) أنساب الأشراف؟ : ليده الجامة الحبرية" . 
(1) شرح نهج البلاغة ١‏ مجخص/530 + .للا . اكلم )طب الرابي الأولي” . 
(6)المرجع الم كورمج؟ حري41/4" , 
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من الفتسيان خلت به جئونا" 


وكان مرواك ام أن 0 را ود 
إلا لمن يوجهه أبن الزبير للمحارية"" , 


وقال المبرد : "وروق عن النبي (ص) أنه نظر إلى رجل ساجد إلى 
أن صلى النبي (ص) فقال ٠‏ ألا رجل يقئله ؟ فحسر أبو بكر عن ذراعه 
وائتضى السيف وصمد نحوه “ثم رجع إلى النبي (ص) فقال أأقتل 
رجلا يقول : لا إله إلا الله ؟90) وجاء في أخبار الفتوح قول أبي جعقر 
الطبري ناقلا : 'ولما توجه علقمة إلى غزة وتوجه معاوية إلى قيسارية 
وصمد عمرو بن العاص إلى الأرطبون وهر و بإزاته! 2 . وقال الواقدي في 
أخبار بدر التي بر زوم فأحدقوا بأبي جهل فجعلوه ه مكل 


ابن النذر بن أبي رقاعة (فصمد له) علي .ع - ا نقكله وعرتيراه أبا جيل 
ومغى عنه وهو يقول أنا ابن عبد المطلب!ة 0 
الحميد الكائب إلى بعض قادة مروان الخمار" ٠‏ . . متوكلا على الثه 
فيما صمدث له ء وأثقا بنصره . . ٠‏ ثم أاصمد لعدوك المتسمي 
بالإسلاءلا" . ١‏ 

فهذه شواهد ليست بقليلة من واقع العربية تدل على أن الصمد هو 
القصد لا الثبات . 


. جمهرة أصحار العرب"ص هه 5" . بمطلبءة الاتحاد , قال مؤلفه :"صمدث تمدت”"‎ )١( 
, (1)أنساب الأشراف"؟ بزو"‎ 

(؟) الكامل فى الأدب"؟ :72 ١طبدة‏ المطيحة الأزهرية” . 

(1) تتري الأم وتتلوك”)؛ باو" . 

(«) شرع نهج البلاغةمج/؟؟" . 

(1) جمع الأعضي"1 ج١5 "11١,‏ 
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قل ؛ يجب عليكم الصّمد للعدو . 

ولا تقل : الصمود للعدو ٠.‏ 

وقد ذكرنا أن الفعل"صمد"معناه قصد ؛ ومصدرالصمد" لا 
الصمود الذي ابتدعه ذوو الجمود , والسبب في ذلك أن الصمد هو 
حركة على خط مستقيم ذ نحو الصمود أي المقصود » والمصادر التي تعني 
هذا المحنى تكون قصيرة ة تتمثل السير في أقصر الخطوط وهو الخط 
المستقيع, » ولذلك قالت العرب ' أقصد قصد" 'وانحا ينحو نحو" وام 
يروم روما" ' و"عمد يعمد عمدا و"هدف هدفا"' ' سبق سبقا وا د ما" 
و'صمّد صمدا" و"سار سيرا" ٠.‏ وهذ! من سراق العربية ومن دقأقها 
وعجائيها التى لا تخصى “ولصاكل أن يقول : ولماذا لم يقولوا : 
ذهياً ؟ فنقول لَه : لأنه لاي 7 اك 
الذاهب والآيب على أفصر الخطوط وهو الخط المستقيم » ولذلك طال 
المصدر »ء والظاهر أن الذي ب انتدع "الصمود" حسبه بمعنى'الغبات" فأطال 
مصدره كالجلوس والقعود والوقوف والغبوت والقباث ٠‏ وفي قصر مصدر 
الفعل صمد” ' ومشابهته للمصادر الثي من التوع الذي ذ كرئاه دليل على 
أنه يعني الخركة لا السكون والتقدم لا الوقوفه لالإقدام لا الإحجام . 

والعجيب في إصرار كثير من العرب العصريين المعتزين بالعروية 
وهو تركهم ما أمر الله تعالى به في القثال وهو قوله :"يا أيها الذين 
آمنوا إذا لعي عافاتجوا واذكرواً الله كثيرا لعلكم تفلحون” 0 
اموا "وقال تعالى : ولولا أن تبتناك كِ لقد كدث تركن إل 
قليلاً" قليلا" ولم يقل «صمّدناك 'وقال : "و”يغبت الله الذين آمنوا 0 
العابت في الحياة الدتيا وفي الآخرة” . ولم يقل "يصمدهم بالقول 
الصامد" . .وقال : “فل نزله روح القددس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا' ولم يقل “ليصمدهم" ٠‏ وقال تعالى : "وليريط على قلوبكم ويثبت 
به الأقدام ٠‏ ولم يقل ويصمد به الأقدام” وقال : "ياأيها الذين أمئوا إن 
تنصرراً الله ينتصركم ويقبّت أقدامكم' . ولم يف ويصامسمٍ 
أقدامكم"وقال : وكلاً نقص عليكم من أنباء الرسل مأ ند نغبث به فؤادك" 
وقال : « كذلك لنقبّت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » وقال : ولمأ برزوا 
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لجالوث وجتوده قالوا! : ريثا أفرغ علينا صبرأ و قبت أقدامنا وانصرئا على 
القوم الكافرين » ولم يقل «وصمد أقدامنا يش وقال : «وما كان قولهم إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافتا في أمرئا وثبنت ن أقدامتا وائصرتا 
على القوم الكافرين 8 وقال : 'إذ يوحي ربك إلى الملاتكة أني معكم 
فشبثوا الذين (منوا"” . ما معنى هذه الرغية عن لغة القرآن ؟ فهل عو 
تجديد في العروبة ؟ 


قل : اعقزل العرش 

ولا تقل ٠‏ تنازل عن العرش 

والسبب في ذلك أن"تنازل فعل افستراك في المسموع والمدون من 
اللغة العربية . ومعناه النزول من الإبل إلى القتال بين اثنين أو أكثر 
منهما ء قال مؤلف أساس البلاغة"وئازله في الحرب وتنازلوا" وقال 
الجوهري في الصحاح "والدزال أن يتنازل الفريقان"وقال مؤلف المصياح 
المنير"ونازله في اخري هنازلة وترال وتئازلا"” نزلٍ كل واحد منهما في 
مقابلة الآخر" . وقال مؤلف القاموس"والنزال + أن ينزل الفريقان عن 
إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا . وقد تنازلوا"ويقال في مثل هذا المعنى 
أيضا أنترل الفارسان وانتزلت الفرسان أي تتازلا وتنازلوا » وموضع 
الانتزال هو 'المتتزل” قال ابن الرُبعري : 

وسراييل حسان فقفقسقتث 


واشئقت العرب من "الثزل على وزن العمر (وهو طعام الضيف فعلا 
قفائوا0) تعازل القوم" أي أكلوا عند هذا نزلة وعند ذاك تزلة . وعلى هذا 
يجوز لقائل أن 0 ؛ إن باب الاشتفاق مفتوح وأنت من يذهب إليه 0 


(١)انظر‏ لتوننا "ختالوا"بمد تقد ينا" ينائقت المرب ٠‏ ما جاء في سورة يوسف”وجاءت سيارة قار, سلوا وأردهم 0 
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فلماذا لا تقول “تنازل عن العرش" ؟ والجواب هو أن القياس ينبفي فيه 
أن يكون ملائما لطبيعة اللثة العربية و"تفاعل” إذا جاز اشتقاقه للواحد 
من نزل دل على الرياء والتكلف مسقل مارض وقاوت وتفافل 
وتجامل'فمعنى"تنازل عن العرش" على هذا القياس"تكلف النزول عنه 
وبخادع 0 مع أن المراد'اعتزاله العرش"وتركه إياه وتئحيه عنه 
وتخليه » وثي غير العرش يجوز أن يقال"نزل عنه' ' كفولهم'نزل عن حقه" 
قال في أساس البلافة راز لي عن هذه ا بيات ' في , امساح 
المنير"نزلت عن الحق : تركته" فتأمل ذلك . ولا عبرة با ورد في شرح 
البسامة لابن بدرون ص٠‏ 53 


قل : هؤلاء السيّاح جواسيس 

وذلك لأن السياح اح تمع 0 للسائح”' ' والسائح أمسع خاعل من 
الفحل "ساح في الأرش” 0 سياحة وسيوها 0 وسيحا وسبحانا" كما في 
لسأنُ العرب » والمصدر المشهور هو "السياحة' ' لزيادة أحرقه ٠‏ المستوجبة 
0 معئاه ٠وليس‏ السائجح ح من ساح يسوح المفقود حتى يجمع على 

000 ا 0 بل هو مغل غائب م وطياي" يغاب و 8 

الإغرات ويعمد إلى جمع ألمدْ كير الال عند إرادة الحدت كأن 
يقال"كان السمياحج سائحين في أمريكا" و"إنا السائحون اليوم 0 وإتكم 
السائحون غدا" ارخ لعي ف ل ها المحنى أن يقال 

"كان السياح سياحا في أمريكا" و"إناالسياح اليوم وإنكم السياح 
غدأ "ذا أريد فعل السياحة أيضا . 


قل : هذا رجل رُجعي ورجوعي ولا تقل : جعي . 
ويقولون للرجل المتمسك بالأمور القدعة العقيمة وللأمر القديم 
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العقيم "جعي" لبيان أنه ضد التقدمي ؛ وذلك خطأ ٠‏ لأن 'الرّجعي" 
منسوب إما إلى الرجع وهو مصدر القعل المتعدي”رجعه يرجعه رجعا” 
وإما إلى 'اليّجعة" وهى الحياة الدائية في الدنيا ٠‏ ومئها قولهم : 
0 يقول بالرجعة ويحتقدها وهو من أمل الرجعة . أي من يؤمنون بأن 
من الموتى سيعودون إلى ألحياة بعد الموت ٠‏ ويحيون حياة ؛ ثائية ٠‏ 
0 0 ر الصحاح "وفلان يوّمن بالرجعة أي بالرجوع إلى ألدنيا 
بعد الكوث" . 


فالرجعة صارت معبطلحا .وذلك ضد ما يريد القائل . لأن الحياة 

بعد الموت هي تجداد و 2 تقدم ٠‏ فاستعماآله خطأ مبين . والذي منع من 
0 "الرجعى” 5 إلى مصدر العلائى المتعدي هو أن المراد الفعل 

للازم لإخادة التكوص والتأخر ٠‏ ومصدره «الرجوع والرُجعى » ليقابل 
0 اللازم ” أتقدم ومصدره التقدم' وهما غير تقدمه المتعدي ومصدره 
التقدم أيضا . غير المرادين هدا » فالرجوعي واضح المعنى » 
وبقي الواجشي" وهو منسوب إلى"الرُجعى“ على وزن الدنينا وهو 00 
الفعل اللازم” رجع"جاء في ممختتار الصحاح"والرُجعى ؛ الرجوع" . 
قوله تعالى" 'إن إلى ربك الرجعي" 7 


قل : الجنود المرتزقة . والجنود المرتزقون وهؤلاء المرئزقة 0 

وهؤلاء المرتزقون ” 

ولا تقل : المرتزقة ولا المرتزّقون ؛ بهذا المعنى . 

وذلك لأن الفعل"ارتزّق"يأتي على وجهين » أحدهما وجه اللزوم » 
وهو من باب"افتعل"الذي ععنى اثخذ لنفسه أصل ل الفعل 2 أي اتخذ ننفسه 
رؤقا فيكون 'ارتزق فلان' ' يممنى أصاب رزقا أو ثال رزقا أفخعل 
لنفسه رزقا ٠‏ فهو مغل اقتد رأي اتخذ طبيخا في قدر والوجه الآخر 
وجه التعدي ؛ وهو" ' ارتزقه أي افتعله . تبعنى طلمب مئه أصل القعل » وهو 
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الرؤق ؛ فيكون "ارتزقه" بمعنى طلب منه رزقًا » مثل 'اختدمه” 

أي طلب منه خادما ٠‏ قال الجوهري في الصحاح "الرّزقة" بالنتح 
المرة الواحدة , 

والتين الوّزقات ٠‏ وشي أطماع الجند » وارتزق الجند , أي أخذوا 
أرزاقهم" . وقال ناصر المطرزي في معجمه (المُغرب في ترتيب المعرب) : 
"الرّزق مما يخرج للجند عند رأس كل شهسر » وشيل نوا يدم : 

والمرئرقة ١‏ الذين يأخذون الرزق » وإن لم يشبتوا في الديوان"وقال 

الفيومي في المصباح ادر رزق الله الخلق يررّقهم  -‏ وأرئزق القوم : 
أخذوا أرزاقهم فهم مرتؤقة وجاء في لسان العرب : “يقال : رزق الخلق 
رَزْقا ورزقا . . وارتزقه واسترزقه : طلب منه الرزق ٠‏ . وارتزق الجند ؛: 
أخذوا أرزافهم ٠ ٠‏ ورزق الأمير جنده فارتزقوا ارتزاقا ٠‏ . وبقال ٠‏ رزق 
الجند رَزْقةٌ واحدة لا غير » ورزقوا رَرُكنين أي مرتين” 

وما ذقلنا يظهر الخطأ في قولهم : مُرتّقة , بفتح الزاي . لأن 
المرئزّق هو المطلوب منه الرزق : أي الذي يعطي الرزق أ ب الرازق » مع 0 
أن 0 هو العكس ٠»‏ أي طالب الرزق وآحذه ٠‏ قالصواب رار 

ققل : المرتزقة والمرتزق ؛ ولا تقل : اللرتزقة والمرتزق للمعنى المراد - 


قل : دحرنا جيش العدو ١‏ فجيش العدو مدحور , 
ولا تقل : اندحو جيش العدو فهو متدحر . 


وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن حرب ٠‏ وخسرائه في 
الحرب . وهو من باب المجاز . قال مؤلف لسان العرب ناقلا ؛ "دحره 
يدحره دحرا ودحورا : دفعه وأيعده . . والدحر : تبعيدك الشيء عن 
الشيء . . والدحر : الدفع بعدف على سبيل الإهانة والإذلال » وفي 
الدع : اللهم أدحر عنا الشيطان » أي أدمعه واطرده ونحه , والدذحور : 
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الطرد والإبعاد ٠‏ قال الله عز وجل ؛ "اخرج منها مذؤوما مدحورا"أي 
مقصّى وقيل مطرودا" انتهى . 

والفصيح أن يقال : كسرئا جيش العدو ؛ أو هزمناه أو شتتنا شمله 
أو فللناه ٠‏ ومع هذا ققد شماع في العصر الحا ر"دحرثا جيش العدو" أي 
دفعئاه بعنف وطردناه 0 أما "انتدحو ' فلم يرد في كتب اللفة ؛ ولكنتا 
ينبغي لنا أن لا نكون جامدين على النصوص اللغوية : قلفئنا العربية 
الزاهرة الباهرة قياسية اشثقاقية ٠‏ وقد ذكرنا في كلام لنا أن"انفعل" في 
اللغة : يصاع لرقبة الفاعل في الفعل 3 إرادية كانتت كانصرف وانطلق 
وأتحاز وائضم ٠‏ أو طبيعية كاتجاب الغيم واتقشع واندفن النهر ‏ لا بتأثير 
مؤثرالخارج » وهو ما سموه المطاوعة : ونحن لا نطاوعهم قيها » فعلى 
هذ! يجوز اشتقاق"اندحر ' يمعنى انهزم واتكسر . أي ا 
الحرب بغير ققثال ».جبنأ وفشبلا وخيوما أما إذا أردنا"اندحر" من 
الدحر الذي هو الطرد الحقيقى الهنيف » فلا يجوز اشتقاقه 0" 
لإدسان لا يرغب في أن يكون طريدا ٠‏ ولا يريد ذلك ؛ ألا ترى أن 
الفصحاء لا يقولون "انطرد فلان" كما يقولون "انصرف وانطلق وانحاز 
وانضم' ' فرغبة الفاعل وإرادته وميله الطبيعي أوشبهه ٠‏ يجب أن تكون 
متوفرة فى الفعل ٠‏ جاء فى لسان العرب : "ويقال طردت فلانا يذهب . 
ولا يقال قاطرد ٠‏ قال الجوهري : ولا يقال من هذا انفعل ولا اقتعل إلا في 
لغة رديئة" اتنهى :1 7 

ا يذكر السبب الماتع من القياسٍ ٠‏ ثم إنه 0 
س | : ل ةم 
طرةة ؛ قال (الشاعر) كالكلب | ن قيل له اخسأ انخسأ ٠‏ أي إن 2 
أنطرد” استعمل أنطرد" ' مع أنه قال في مادة ط رد : إنه لَعَة ردينة" 

والصحيح أن "انطرد" و"انخساً' من اللغة الرديدة .ولا يستعملان 
الي ل 5ه والسجع 3 ن المتطرد والمنخسئ لا 
يريدان الالطراد ولا الائخساء وليسا من الأمور الطبيعية لهما . 
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وخائمة القول أنه لا يقال ٠‏ اندحر جيش العدو ؛ إلا إذا هرب قبل 
القتال قشلا خائما خائرا . 


قل : هذا الحزب محلول ٠‏ وهذه الجمعية محلولة إذا كانا قد نسح 

0 يبأمر آمو ٠‏ وقهر قاهر من غير أعضائهما . 

ولا ثقل ؛ هذا الحزب منحل ؛ وهذه الجمعية منحلة إذا كان قد بطل 

قيامهمأ وزال قوامهما . من تلقاء أنفسهما . 

والمبت في ذلك أن وزن "اتفعل" ال ل ا 
م واشحاز 0-0 واه وك" و 0 ٠‏ ذنكا 0 الغيم 0 
باتك حرف اللي الال ل للم تح تدلى 
الفصن ٠‏ وتولى فلان هاربا » وتدنى وتعلَى ٠‏ ونتنى ٠‏ وتغنجك فلانة 
وتزيدت وتبرّجت 0 وتدللت وقد مر ث0 دجر . 
واشيل ان 0 ا الت من باب حمل الدد 0 
الفبد مغال ذلك"انختقت الشاة” » قال الجوهريا في الع واتخنقت” 
الشاة بنفسها ٠‏ فهي منكئقة" » وزاد في لسان العرب فأما الانسشئاق فهو 
0 الك ف حنقه ا فعله بنفسه" #وقال اوفرع فيج 
لس لوز ن أتفعل قال أي انجبر - وهذًا الوزك 'اتففعل” موجود 
في الئخة الأكدية ٠‏ وهي لِعْة سامية من أخوات اللكة العربية .ألا أنه جاء 
بصورة "افكل" 0 تواستعقل التكيديه في العربية 2 فأبدل أحد الصعفين 
نونا لأن ألتون من الخروف الخفيفة ٠‏ ولذلك اختير للتنوين . التدكيري 
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وغيره من التناوين ٠‏ ألا ترى أنْ القدماء قالوا "5 قبّرة وقتبرة" » بإبدال 
النون من الباء : وعهي أحد الضعفين ٠‏ ولولا أن وجود الضعفين معا في 
الفعل ضروري لإفادة معاتي التفبعيف لأبدل أحد الضعنين ونا في أفعال 
كثيرة ؛ وهو ظاهر قي اللغة العامية كقولهم جندله لجذله ومخنطل فلان 
لخطل ٠‏ وصّثُقر لصقر . أما الإبدال في الأسماء عند العوام فكثير كما 
عند القصحاء . كالدنبوس للديّوس ء والعنجور للعجور والزمارة للزمارة 
والإتخاص للاجاص والأترث للأترج . 


قل : تأكدت الشيء تأكدا ولا تقل : تأكدت من الشيء . 

والفعل "تأكد' 'لم يرد في كلام العرب إلا لازما يمعنى توكّد فقد 
قالوا : تأكد الأمر أي ثبث ثبوتا وثيقا : وجاء في لسان العرب "وكّد 
العقد أو العهد : أوثقه » والهمز فيه (أي أكد) لنة يقال « أوكدته 
وأكدته وآكدته ايكادا ١‏ وبالواو أفصح أي شددته ؛ وتوكد الأمر وتأكد 
بمعنى (واحد) . ويقال : وكّدثت اليمين ٠‏ والهمز في العقد أجود” . ولما 
كانت اللغة العربية سائرة في طرقها الاشتفاقية نشأ فيها "تأكد" المتعدي 
في كلام الكتاب وكتابائهم قياسا على “تفعل فلان الشيء" أي أصابه 
بأصل الفعل ٠‏ مكل "ثبين فلان الأمر' ' أي أوقع عليه البيان ٠‏ ومحققه أي 
أوقع عليه التحقيق . فتأكد فلان الشيء بعنى أوقع عليه التأكيد وهذه 
الأفعال المتهذية الثلاثة بحي عير اللازمة التي هي بوزئها دحو 'تأكد الأمر” 
أي ثبث تبوتا وثيقا وتبين أي ظهر واتضمح وتحقق أي بانت حقيقته ؛ 
فالأول قياسي والغاني والغالث سماعيان قياسيان . 

ولذلك لا نجد موضعا لاستعمال من' ' في قولهم'تأكد فلان من الأمر 
ومن المبلغ' لكن كثرة امتعمال هذا الغلط جعلتهم لا يفكرون في تركيب 

جملثه . وتحري الصحة فيه , لأنهم فكروا في تأدية المعنى حسب » 
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وليس من شأن المتكلم إن لم يكن لغويا أن يفكر في دقائق التركيب 
بعد أن يجام سطيها على قو عد ار اك 


قل : ملدُ الوظيفة الشاغرة » وينبغي ملء الشواغر . 

ولا تقل : إملاء الشواغر . 

وذلك لأنك تقول :ملا الوظيفة الشاغرة ٠:‏ وميدر ملأ المشهور هو 
الملء لا الإملاء » والإملاء يكون مصدرا لفعلين ممختلفين ٠‏ أحدهما'أملى 
فلان على الكاتب شيئا إملاءأ" , أي القاه عليه ليكتبه ؛ والآخ ر"أملاه 
الغداء إملاء' ' أي أصايه بالملاة وهى الزكام 6 أوتقل يأخذ في الرأس 
من امتلاء المعدة" والثلاثي منه هو ملىء علأ'نحو زكم يزكم ٠‏ فهو مملوء 
وكوة فالإملاء هو الزكام . قال السيد محمد مرتضى الزبيدي ٠‏ في 

العروس "الملاءة ممدودا والملا» كغراب والملأة كمشعة ٠.‏ 
0 لصريب من الامثلاء أي امتلاء المعدة ٠‏ وقد ملى» (فلان) كني 
اليه ؛ وملؤ مثال كرّم : وأملأه الله تعالى إملاءا أي أزكمه 
فهو مُملاً . . ؟ 5 


فقل : ملء الشاغر أو الشواغر . ولا تقل : إملاء الشواغر . 


سوم 

وذلك لأن تخرج في هذه الجملة وأمخائها بممنى'تأدبا ' واتعلم 
وتدرب فيقال م ' "تأدب فلان في الكلية وتدرب” ولا 
محل حرف الجر من من" قليم ى المقصود الخروج من الكلية في قولنا" تخرج 
0 0 الخروج : لكأن لكل طالب في اليوم خرجة 
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والعجيب أن"التخرج"” لا يزال في اللغة العامية العراقية يفيد معنى 
العلم وحسن التصرف فالعوام يقولون في ذكر من يسيء التصرف 
والعمل » ويرتبك في الأضغال "قلان ما يتخرّج بهذا الشفل » وفلان 
يتخرّج ' إلا أن استعمال النفي هو الغالب عليه . 


قل : الطبيب الخافر » وطبيب الخَفْر » والجتدي الخافر وجندي الخفر . 

ولا تقل : الطبيب الخفر ولا الجندي الْخَفَر , 

وذلك لأن الخافر اسم فاعل . من خفره وخفر به وخفر عليه أي أمّته 
وحَمّاه وأجاره وحرسه فيكون لفظ "الخافر" مستعملاً على سبيل المجاز 
للطبيب وعلى سبيل الحقيقة للجندي أما «الخَقْر» فهو مصدر الفعل 
ترك ارا شير ير 0 و لصوت نا أخيام ٠‏ فهي خفرة 
المرأة : ولا ب : يخطر ذلك يباله «بل يريد صاحب التوبة والرقيب والموكل 
بالتدير اوالفر و ارا ٠‏ ويجوز أن يكون الأصا 00 0 
الفاعل هو النسبة إلى الفعل وي "ذو الخ" 0 1 الأسل 
فينبفي أن يقال إذن "الطبيب ذو والثفر" | واطي التتريي كاف الاسم إلى 
فعا ااطاخة واه اضر الات لخافر كلك الكزل ايودي 
الحفقل 0 كم إنه لا يجوز أن يكون لمر 
جمعا ٠‏ قيأسا على حارس وحرس » وخادم وخدم 1 وطالب وطَلّب 0 
وقاعد وقعد وسامر وسمر وناشئ ونشأ لأآن المقصود خافر واحد لإ 
جماعة ولا جمعية واستعمال الجمع مكان المفرد هو من اللغة العامية إذا 
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أرباب . 


قل + ثقول الموظفين ونقلائهم ولا تقل : تنقلاتهم . 

وذلك لأن"التتقلات" جمع المصدر"التتقل" ؛ المشتق من"تنقّل فلان" 
ومضارعه"يتنقل فلان' ' أي انتقل من شيء إلى آخر. ٠‏ ومن مكان إلى 
آخر » ومن بلدة إلى أخرى » عدة مرات يحسب رغبته وهوأه 59٠‏ 
ذلك قول الشاعر : "تنقل فلذات الهوى فى التنقل"فتنقلات الموظفين 
ليست مكررة عدة مرات في تلك المرة ٠‏ ولم تكن برغبة منهم وعلى 
هواهم : فالصواب"النقول والنقلات" أي نقلات الموظفين » ولكل 
موكلكادقة اي ا كما تقول في القرجة خرعات »وني 
دشلات ٠‏ وتقول في النقلة نقلات 3 لأن الموظف أذ ذاك تقل “ثقلة 
0 فيل وكادت الموطلفين ٠»‏ 
النقلة مضافة إلى مفعولها وتلك مضاقة إلى قا فاعلها دولا تقل . : تنلات 
الموظفين بهذا المعنى فتنقلات الموظفين تكون في أيام إجازاتهم 
أواستراحاتهم. 0 أو تفتيشهم وتحقيقاتهم 0 أي حينما ينتقلون مرة بعد 
مرة 0 باختيار أو بإذن للاعتبار والاختبار . 


3 و : القطاع 00 3 
للتقسيمات الاقتصادية اعتبار أن مجموع الاقتصاد دائرة ا يقطع 
جزءأ منها ويفرزه »قال أبو عبد الله محمد بين أحمد يبن يوسف 


الخوارزمي الكائب من أهل القرن الرابع للهجرة : "الشكل القطّاع ‏ بفتح 
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القاف وتشد يد الطاء - قطعة من دائرة ٠‏ رأسها إما على مركزها وإما 
ا 00 0 
العرب"الحائط" للبستان م أن الخائط هو كان اه سمى العصريون 
عدة أشبياء بالمنطقة من غير أن يشترطوا الاستدارة ذ في الشيء المسمى 
وذلك خأ قبيح لأن المنطقة كالحزام فتستعمل للاستدارة لا للاتبساط 0 
فقولهمالمنطقة الاسئتوائية” من 5" عن صجيع 0 لأن الخط حاو بيط 
الاستواء كالنطاق وإن كان متصوّرا ٠‏ وقولهم المنطقة المحرمة" من البلاد 
خطأ لأنها ار رقفيها أما اليقطا اع آلة القع أو طللافة من الليل 


قل : تعرّفت الشيء والأمور , وتعرّفت إلى فلان واعترفت إليه ‏ 

واستحرفت إليه ٠‏ وقالت العامة . تعرفت بفلان . 

ولا تقل + تعرفت إلى الشيء والأمور ولا تعرفت عليها . 

وذلك لأن لغة العرب تيز في هذا الفعل بين الإتسان وغيره ٠‏ كما 
عيز بين مدلولي صيغة الفعل "تفل هه الجا #اتحردت الحية 
وتعرفت الأمور هما على وزن "تفل" ولكن مدلوله غير مدلول "تعرفقت 
إلى فلان تيل 

أي تفل أيغنا مع مخالفة مدلول هذا الفعل لمدلول ذاك ٠‏ فلغة العرب 
لغ اشتقائية وأوزان أفعالها أي صيغ أفعالها محدودة معدودة والمعاني 
كثيرة ؛ فلم يكن بد من أن تدل الصبخة الواحدة والوزن الواحد على 
أكثر من معنى واحد للوقاء بالمعاني وأدائها ٠ومن‏ تلك الصيغ المشتركة 


(١)لم‏ يرد شكل' في الكتاب المطبوج كصر . 
(؟) مقاتيح العلوم "ص١5‏ ١طيدة‏ إدارة الطباعة امثيرة صر" 


الت تت 


المعاني "تفل" التي جاء على وزنها ' "تعرف" فقولنا اعت الذي 
والأمور' ' هو"تفكّل" الذي بمعنى أوقعت أصل الفعل على المفعول أي أوقعت 
المعرفة عليه بعد أن كان مجهولا » وأقول بعبارة أخرى هو بمعنى"أصبه 
بالمعرفة" . وأما فولنا "تعرفت إلى فلان" ذفيه تعرق يمعنى أظهر الفعل 
من نفسه خاصة مرة بعد مرة أي أظهر معرفة نفسه بتكرار لتأكيد 
الفعل . فهو لازم ملازم لفاعله ٠‏ وشواهد الأول أعني" تعرقته" كثيرة + أنأ 
ذاكرها بعد النصوص اللنوية قال الجوهري في الصحاح » "وتعرفت مأ 
عدد فلان أي تطلبت حتى عرفت وتقول : ايث فلانا فاستعرف إليه حتى 
يعرقك” وكرره مؤلف لسان العرب ناقلا . وذكر قول طريف العنبري : 
تع_يف وني أنني أناذاكم 
ماف قي في الفسواوين عله 


وتعرّفه قد أورده الفيروز أبادي في القاموس كايراد الجوهري له في 
الصحاح . ١‏ 1 

أما الوافم أللغوي فمنه ما ورد في أخبار الخوارج من الكامل للمبرد 
من قول القائد العظيم المهلب بن أبي صفرة لهريم بن عدي 
المجاشعي ."إني لا آمن أن يكون قطري كاذياً بترك موضعه فاذهب 
فتعرف الْخبر" . وقول بعض الفصحاء ء في موضع آخر منه : "يتعرفه النصر 
ويساعده الظفر" وين كرك بقن الفصييت؟ » في أخبار رابن مسحج في 
الأغاني"وما منعني من عاثقه إلا حسن فراستي ني فيه ولئن ان 
ذلك" ومن قول بعضهم في أخبار ابن المولى"فلما أفاق ابن المولى من علئه 
ونهض دخل عليه يزيد بن حاتم متعرفا خبره' . ومنه قول الجاحظ في 
كتابه الحيوان : "جعلها في موضع امتئحان إخلاصهم وتعرّف صدق 
نياتهم” نا قولهم "تعرّف فلان إلى فلان' 'فقد ورد في كتب اللغة 
الموثوق بها المعتمد عليها مثل لسان العرب وفي تعابير الفصحاء, : فققد 
جاء فى كئاب الأغاني في أخبار معيد المغني الكبير الشهير : "غنيت 
فأعجبني غنائي وأعجب الناس وذهب لي به صيت وذكر فقلت : لآتيد 
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مكة فادُسمعن من المغنين بها ولأعنَينّهمٍ ولأتعرفن إليهم” . وقال الأديب 
الكبير أبو هلال العسكري في جمهرة الأمغال 'لا الملك معرفة ولا البحر 
جار أي لا تنعرف إلى الملك ولا تجاور البحر" . أما تعرّف به 'فقد نقل 
الأستاذ' ' ريتهارد دوزي ' المستشرق فى معجمه المستدرك للغة العربية 
بالعربية والفرنسية من كتاب تاريخ الموحدين لابن صاحب الصلاة 
قوله » "حين دخل بغداد وتعرّف بسلطانها" فهذا شاهد"تعرف به" ونقل 
من مرجع آخر قول القائل "تعرف بالناس” . والظاهر أن "تعرف به" أي 
صار معروفا عنده هو من التعابير العامية ومن العامية ما هو فصيهم ولا 
يزال عوام بغداد يستعملونه في كلامهم م كقولهم' 'إتعرّفثت بي "وتأويله 
اللغوي » أن المتعرف كان متاو فلج لقع ريه عار معر وق ٠‏ فإذا كان 
ذلك بالنسبة للمجرور كان التعبير مبحيحا وإذا كان بالنسبة للفاعل كان 
من سوء التعبير . 


ا 0 

وذلك لأن "هدف للشيء" لا يؤدي هذا المعنى » وله معتى آخ رلا 
تستغني عنه اللفة العربية ومن ن أجله اشتق المفعل من الهدف قال 
الزمخشري في أساس البلاغة : "وهدف للخمسين وأهدف : قارب" ' وجاء 
في لسان العسرب"ويقال : هل هدف إليكم هادف أو هبش هابش ؟ 
لل ا و ٠‏ وهدف إلى 
الشيء سرع' ا : فل 
ام رةه سوى من كان 5 - وهدف إليه : دخل وهدف 
للخمسسين ا قاربها كأهداف" 00 5 في المسجم الوسيط"” هدف إليه 


هدفا : دخل «وقدف قاذن: الخمسين : قاربها . . وهدف إلى الشيء : 
0 ارات يا 0 
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على حين أن "رمى” إلى الشيء لا يعني القرب منه ولا أصابئنه وإما يعني 
الاجتهاد والسعي لإصابته فالهدف يكون بعد الرصي وهو مقاربة 
الننجاح ٠‏ يقال"رمى إلى النجاح فهدف لهأي قاربه . 

أما"استهدفه" فمعناه اتخذه هدفا ٠‏ وقد ورد ذلك في كلام الإمام 
علي (ع) على إحدى روايتين . وهي في قوله : "دار بالبلاء محفوفة . 
وإنما أهلها فيها أغراض مسانهدفة . توميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها” 
قال عز الدين بن أبي الحديد : "ومستهدرفة بكسر الدال : منتصبة مهيأة 
للرمي ٠‏ وروي مستهدفة بفئح الدال على المفعولية كأنها قد استهدفها 
غيرها أي جعلها أهدافال'؟ . ونقل ذلك فخر الدين الطريحي ولم يشر 
إليه قال فى مجمع البحرين : "فيه أغراض مستهدفة بكسر الدال : 
المنتصبة!' . واستهدفت أي طلبت اثخاذ هدف وهو كل شيء مرتقع 
من تراب أو رمل ٠‏ ومنه مستهدفة بفتتح الدال" 

وقال أسامة ين منقذ : "وكان قد هدف من العرب الينا خلق 
كغير؟؟) أي قصد إلينا . وأسامة كان من رجال القرن السادس للهجرة » 
ولا يقوم كلامه لمناهضة كلام العرب الفصحاء الذي ضمنته معجمات 
اللغة . 


قل : الشىء الذي ذكرته آنفا أو سالفا أو المذكور آنفا . 

ولا تقل ؛ الشيء الآئف الذ كر 0 

جاء 9 2 الفيعاج 0 كذا انفا وسالفا وهو أسلويا القرآن 
)١(‏ شرح نهج البلاغة"مج؟ 5< ١‏ 86" . 


(؟) الصواب "متتصبة” لأن المفسر نكرة . 


(؟) الاعتبار لأسامة ين منقذ'صس 10" , 
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قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ؟7') فالصواب"المذكورآنفا" . 

والمذكور سالفا وهو أدل على ال معنى ذا أريد زمن مضي الشي» » قال 
الرافغب الأصبهاني ؛ "واستائفتٍ الشىء :أحخذت أئفه أي مبدآه ٠‏ ومئه 
قوله. -عز وجل >ماذا قال آنفا أي مبتدةأ'؟ . وجاء في كليلة 
ودمنة"وعجّزت رأيي في سيرتي با تكلمت به آنفا0؟) ولراك سا أ 
ذكر زيد بن عمرو و بن عقصان زوج سكينة بنث الحسين (ع) أنه قال 
له : غدلي ويحك غير هذا فإن أصبت ما في 3 نفسى فلك حلتى هذه وقد 
اشتريتها آنا بغلاثمائة ديئارا“)" لقال إن قار في كماد متارر. 
ا 0 نف: الحااديم 0 
يُبتدأ فيه . ومن هذا 0 0 آنقا ا 5 
الله تعالى ؛ قالوا ماذا قال آنا" . 


قل : فلان يبهرج البضاعة ويزاول البهرجة وهو مبهرج بضاعة . 

ولا تقل : فلان يزاول القجغ والتهريب ‏ 

وذلك لاز كيده الكق كلحة ]سمي : تركية الأصل واللفظ 
البهمرجة ؛.جاء في لسان العرب”"وفي الحديث أنه ني بجراب لؤلق 
بهرج" . . قال القتنيبي : أحسبه بجرأب لؤلؤ أي عدل به عن الطريق 
المسلوك خوفا من العشار . . قال الأزهري ' : 'وبمرج بهم إذا. أخذ بهم. 


(١)سورة‏ محمد ص15" . 

(؟) مفردات القرآن مس6١‏ طبدة مصطفى انبابي ٠,‏ 
(7؟) ص57 طلبدة المرسقي - 

()) الأغادى "5 :07”اطبعة دثر الكدب المصرية” . 
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كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر و فيه ذكر للمآني وتصه © وفي 
ا أنه 3 0 وت - وورة ا 

من أداء 0 5 0 1 أما ايرب فإن صح استعماله فإغا ع 
اوتاه فهو الذي يهرب أي يفر , والبضاعة لا تفر ولا وجه لاستعمال 
الهرب المجاري لها البتة . 


قل : عرّض فلان للتعذيب والعقوبة والأذى وجعل عرضةٌ لها . 

ولا تقل : تعرّض لها . 

وأصل هذا الغلط في استعمال"تعرض” ما ذكر ناه من كلام الأديب 
الكبير المقدم ذكره في المقدمة وهو من ذوي الأساليبي ب التي التددي بها 
وشاعت بين فريق من الكتاب والسبب فى غلط الاستعمال أن" تعرّض”" 
يدل على رغبة الفاعل في الفعل وسقي وج والمعذب أو 
المحاقب أو المؤذى كاكنا نا ما كان الأذى لم يرغب في العذاب والعقوبة 
والأذى ٠‏ وإنها قهر وأجبر على مكابدتها . ولو صح أن الذي عرّض لهذه 
البلايا راغب فيها وتائق إليها لمويكن عمدنه أو معاقبه أو ومؤذيه ملوما : 
قال ابن فارس في المقاييس "وتعرض لي فلان با أكره ورجل عرّيض 
أي متعرض”" وورد ف الماع ومختاره ' 'وتعرّض تلفلان تصدى له , 
يقال تمرّضت (لهم) أسألهم' ٠‏ . وجاء في المصباح المنير"وتعرّض 
للمعروف وتعرّضه سس وي طرف ذا تصدى له وطلبه ذكره 
الأزهري وغيره ومنه قولهم :تعرض في شهادته لكذا أي تصندت 
لذكره'وقال قبيل ذلك :”وما عزفيت :له يمكؤه أي ما تعرّضت” وفي 
لسان العرب'ويثال ؛ انطلق فلان يتعرض بجمله السوق إذا عرضه على 
البيع . ويقال : تعرّض أي أقامه في السوق . . وأنشد ابن الأعرابي : 
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وقوما آخرين تعرّضوا لي ولا أجني من الناس اعتراضا . . والعرب 

تقول : عرض لي الشيء واعرض وتعرض واعترض بعنى واحد . 
ورجل عريض مغل فسيق يتعرض الناس . . وتعرّض معروفه وله : 
طلبه . . وقال الليث : يقال : تعرّض لي فلان با أكره" فهذه النخصوص 
اللغوية للتعرّض بعنى الاعتراض وهي تدل على أن الفعل "تعرّض" 
ومصدره التعرّض يفيدان رغبه الفاعل والمفعول به ٠‏ وقد تركث نصا 
واحدا ورد في الصحاح ومختاره عل 8 اللغة وأني ذاكره يعد 
إيرادي شواهد واقم اللخ أي استتعمال ”: تعرض "في كتب الأدب وكتب 
التاريخ شال رجل من قيس عيلان : "كان الأعشى يوافي سوى ق عكاظط 
وكان المحلق الكلاب مثناتا مملقا ٠‏ فقالت امرأته : يا أبا كلاب ما يمنعك 
من (التعرّض) لهذا الشاعر . "٠.‏ . وجاء في خبر هبار بن 
الأسود' 'فقال : رسول الله . ص - وهبار يعتذر إليه : إن الإسلام محا ذلك 
ونهى عن التعرّض لءل"" وقال الجاحظ : "وسأضرب لك مثلا قد اسنتوجب 
أغلظ منه وتعرضت لأشد منه ولكبًا دستأني بك ونتنظر ا 
وجاء 3 أخبار صفين لنصر بن مزاحم المنقري من أهل القرن الغا 

إلا أن تتعرض للبلاء ‏ ص75 ." . وجاء في الأكليل" عن أبي الحسن 
الشامي عن عكرمة عن عباس عن ابن أخي النجاشي قال كل 0 


أل مكة تتعرّض لمعروفيط؛ ١‏ لاض عر لسرن سيا ناد 
جور ع ان ع يه 0 ييوما 0 
ل (0)" : 


. الكتب المصرية”‎ ةعبط١‎ ١٠5١ الأغاني"7‎ )١( 

(؟) شرح البلاغة لأبن أبي الحديد نقلا من كتاب الواقدي "مج صن/401" - 
(©)الحيوان"؛ هات 

5( الأكليل' جم حن 58 طلبعة ممليعة السريان ببقداه" . 

(3) شرح البلاغة'بج! ص١"‏ . 


وجاء في سيرة الوزير يحيى بن هبيرة قول سبط ابن الجوزي : 
"وقال جدي الشيخ أبو الفرج في كتاب المنتظم وكان الوزير يسأل الله 
ثعالى الشهادة ويتعرض بايا 

افهذه شواهد الواقم اللغوي للفمل "تعرّض"ومصدره التعرض تؤكد أن 
الئاء"تفيد رغبة الفاعل في الفعل ؛ أما الشاهد المخالف للواقم اللغوي فهو 
فا ووذ كر الصيجاح ومح نان ور انيل تتكري 10 0 
خراثة ولم نجد عربيا فصيحا قال "عرّهبث فلانا للعقوبة فتعرض لها" اويل 
على الإجيار ر في إيقاعها عليه » وهذا تناقض ظاهر ؛ وقد يقع في كلام 
المولدين الذين يتكلمون ممعسن و لوه ؛ ولا ملجئ 
الفصيحة حذف قليل كما رايت . 

ومن شواهد الواقع اللغوي للفعل"عرضه تعريضا" أي جعله عرضة 
وهدفا قول ناس من يني عجل لعشتيبة بن النهاس العجلي لما صرف 
الحطياة ولم يعطه شيئا : "لقد عرّضتنا ونفسك للشر . قال ؛ وكيف؟ 
قالوا : هذا الحطياة وهو هاجينا أخبث هجاء!"" . ولم يقولوا تعرضنا بك 
للشر لأنهم لم تكن لهم رغبة فيه . وقال إبراهيم الموصلي للخليفة 
الهادي : 

ياابن خير لملوك لا تتركني 


فلقسد في هواك فسارقت أهلي 
3 810 0 ؟ 
ثم عصرضث مهجتي للزوال[" 


(؟) الأغاني"؟ ١28‏ الطبعة المذكورة آنقا" . 
(؟) امرجم المذكورثة 575" . 
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وقال أبو حيان التوحيدي ؛ "وإذا حفظ المبحة فلقد أثاده كسب 
الفضائل وفرّغه وعرضه لاقتنائهال'" وهو على سبيل الاستعارة » أراد 
«وأعانه على اقتنائها  »‏ 


قل ٠‏ هؤلاء الطغام والطفامة . 

ولا تقل : الطغمة 

ويقولون للعصبة الشريرة أو الرديئة : هذه الطخمية ويؤكدون 
رداءتها أحيانا فيقولون : هذه المحية ل أوالساسةة 0 
يب 1 الخنم المهزولة , : قال ين ل لسان العرب ١‏ 
الطغام والطغامة ؛ آراذل الطير والسباع ٠‏ الواحدة طغامة للذكر والأنثى 
0 الل لسك ٠‏ وهما 

إذا كان 5 كذا معيكرة 

فما فضل اللبيب على الطنام 


الواحد والجمع في ذلك سواء ويقال : هذا طغامة من الطفام » قال 
الشاعر : 0 
وكنت إذا همسمت يفسعل أمر 


وقول علي (رض) لأهل العراق ؛ يا طغام الأحلام . إها هو من باب 
إشفى المرفق . 4 " وقول الإما م الذي أشار إليه ورد في خطبته بالنخيلة 


يحث على الجياد ٠‏ ذ كرها لمر في أول كتابه الكامل" قال : "وقوله يأ 


)١(‏ الامتاخ والمؤائسة"؟ سه 
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طعا م الأحلام فمجاز الطغام عند العرب من لا عقل له ولا معرفة عنده 
كارا يقولون طغام أهل الشام كما قال ؛ 
فما فضل اللييب على الطغا(')" 
ومن رجز أيام صفين قول الحر بن سهم بن طريف : 
إنى لأرجسو إن لقسينا العساما 
١‏ جمع بني أمسيةالطغفاما 
أن تققئل العاصي والهماما") 


وقول الإمام علي (ع) من القصيدة متمثلا : 


ت قومي 
إلى ركن اليمامة أو مام 
ولكني مكى أبرمت أمرا 
مك0 
وقال في شأن الحكمين ؛ "جفاة طغام عبيد أقزام » جمعوا من كل 
أوب ؛ وتلقطوا ا 1 
قال اين الحديد : "جفاة جمع جاف أي هم أعراب أجلاف ٠‏ والطغام 
أوغاد الناس ؛ الوأحد والكجع فيه ميو ٠‏ ويقال اللئام » والأشرار عبيد 
وإن كائوا أحرارا؟" . 
أما الطنمة فقد ذكر البستاني في محيط المحيط أنها"الزمرة من 


١ 1: ٠"لماكلا )١(‏ ١٠بالمطبعة‏ الأزهرية" وني تهج البلاغة "حلوم الأطلفال” وأشار الشارح إلى ذقل الممرد ”شوح 
أبن أبي الدديد مج١‏ 111 1151" 

(1) الششرح امد كور"١‏ + /الااتقلا من أخيار صفين لتصر من مزاحم" - 

(5) اذ كور"57)؟" . 

(1)المذكور و؟ متفكمء 


تستعمل إلا في 0 وللأخيار لأنه 00 وعد للك معماقك ا 
طبقاتهم 0 اولس 5 كي الملائكة أشرار 3 ردنا وفلهن 00 
بالأنذال واستعمال كلمة نبطية -- .لا أحسبه موجودا . 


قل : دعسئه السيارة دعسا وداسته دوسا . 
ولا تقل ٠‏ دهسته دهسا . 


ويقولون لمن داسته السيارة بعجلائها "دهسته السيارة" بتعدي 
الفعل دهسى" إلى مفعوله به واحد م صب هذا المفعول 4 واشتقاق مصدر 
له هو"دهس” . وقد مرت عشرات سنين على هذا الفعل الغريب 
ومصبدره . ودخلا في ةُ ب مسجللات الحوادث في دواوين الشرطة ودواوين 
المحاكم ٠‏ وذاعا في - مدحقا الأخبار + واستعملا في القصص والآثار 3 م 
أنهما ليس لهما بالدعس ولا بالدوس قيلة وثيقة و2 لا وأهية حتى يحدج 
محتج لهما برب من الاستعارة 1 يضاف إلى ذلك الوهم القبيح واخثلاق 

ما 0 من لغة العرب أن الفعل"دهس 1 إِعغا يستعمل للون وهو لازم لا 
متعد . كسائر أفعال الألوان لاستقرار الفعل في الفاعل ٠‏ فما يدري 
الناقد اللغوي ماذا يذكر بالحات اقدان فارس في كتنابه 
المفاييس : "الدال والهاء والسين أنسينئ أصل واحد يدل على لين في مكان 0 
ال مين لمكن لين وكذك ادحا 0 0 لون كلون 0 
لون الأرض 3 لون النيات 2 القوم :ساروا 95 0 56 
دكاتا 511 ا 0 
دهن وفى الحديث أقبل من الحديبية فنزل دهاسا من الأرض ٠.‏ ومله 
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معدي السد عا بدو دوين انيل شر 

وفي النصوص اللغوية بيان لما ذ كرت قلا وجود للفعل دهس إلا 
للون الذي يشيه لون الرمل ؛ ومغله "ادهاسَ ادهيساسا"' 'ء وأما "أدهس 
إدهاسا"فمعناة سار في الدهس وهي الأرض اللينة السهلة التي تسو 
فسيحهحا الأقدام بعض حش لسر فسمن أين أتى الملتحذلق 
المختلق"بدهسه بعنى"دعسه ودأ سه ؟ ولماذا ترك الفعل الشائع بين 
العامة والخاصة"داسه يدوسه دوسا" ألان العامة تستعمله ؟ وهو فصيح 
مليح 5 ؟ ومع هذا يتهمون اللغويين بالتحذلق والأغراب وهم يتحذلقون 
فيما لا وجود لحياه في لق العرب ٠‏ فيجب أن يقال في الأقل'دعسته 
السيارة دعسا" جاء فى لسان العرب "الدعس ٠:‏ شدة : ألوطء ودعستٌ 
الابل الطريق تدعسه دعسا » وطئته وطئا شديدا . . وطريق دعس . 
دعسته القوائم ووطتته وكثرت فيه الآثار” وإذا وطنت السيارة الإنسان 
وطأأ شديدا فتلته أو كسرت بعض أعضائه فصار عائها أي ذا عاهة , 


وما يضحك في استعمالهم'دهسه, ععئى دأسه ودعسه أنه لو 


سينا أن دهن ” موجود وأنه مللعد 8 أنه موجود وعديئاه بالهمزة 
وقلنا "دهسته السيارة أو أدهسته إدهاسا' ' لكان ذلك بمعنى الينده وأزالت 


خشوئته" فائظر بعد ذلك كيف يكون تليين الإنسان وإزالة خشونته ؟ . 


قل : إنسان شيّق أو شيّق القلب وكثتاب شائق الموضوع ٠‏ 

وموضوع شائق .. 

ولا تقل : كتاب شيق الموضوع ولا موضوع شيق . 

ذلك لأن"الشيق” معناه المشتاق » كالقيم بمعنى المسثقيم ؛ ولأن 
الكتاب لا يكون مشتاقا » قال أبن فارس في كتاب | اللقاييس 1 


والواو والقاف ٠‏ (أصل) يدل على تعلق الشيء بالشيء ١‏ يقال 
الطنب إلى الوتد ؛ يعني شددت حبل البيت إلى الوتد ٠‏ واسم ذلك 
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الخيط هو (الشياق) 0 0 كل التّوط (وزتا 0 > لم اين 
يشو 0 ت(عرة) ٠‏ وذلك بكرن ل عن علق حي" ' 
الي اه واشتقت إليه 5 
فالشيق معناه المشتاق كما ذكرنا آنا + ولذلك قال صاحب المصباح 

ل ب ل ا 1 
وقال أبو زيد الطائي ٠‏ من قصيدة أنشدها عثمان بن عفان ٠‏ (رضي الله 
عنه 

أن الفؤاد إليبهم شيّق ولع 


وقال أبو الطيب المتنبي : 
مب الاح برق أو ترئم طائرٌ 
إلا انقئيت ولى ف ؤاد شليق 


فالفؤاد الشيق في البيتين هذين ٠‏ هو الفؤاد المشتاق . وأما 
الل 0 فدليله ما 0 0 ا لحر 2 كل 0 “يقال 
0 ني 0 0 :"وأنشأ 7 معلى شائقا" 3 وقال العماد 
الأصفهاني في جريدة القصر وجريدة العحصر ( وهي أبيات شائقة وقال أبو 
الحسن الخزرجي » في كتابه العسجد المسبوك في ترجمة القاسم بن أبي 
الحدية 0 واسيارة 0 رائقة ٠‏ ومعانيه بديعة شائقة ؛ ويجوز 
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قل :خهبدٌ وضدأ وضلا . 

ولا تقل : «وضذ»ع دائما . 

قل : فلان يكافح الاستعمار ويحاربه . 

ولا تقل ١‏ يكافح ضد الاستدمار ويحارب ضده . 


ويستعملون "الفد” منصوبا دائما كأئه ظرف متصيوب على 
الظرفية ٠‏ ويقولون ذلك اتباعا للفرثُ كقول الإتكايز "أكينست" 
والفرنسيين”كوتتر” والغبد في العربية صفة حشرها ال 
و مشتقة من "اذه يفباده مضادة وضداداً أي خالفه" ثم ثم اشتق منه 
صفة أخرى انتقلت إلى الاسمية أيضا وهي"ضمديد" وهاثان الصفتان 
المنتقلتان إلى الاسماء قياسيتان عندي من كل "فاعل يفاعل" سسا 
الحاجة إليهما » وعدم الالثباس في استعمالهما وثبوت الوسف فيهما ٠‏ 
كالحيه والشيية والخكل والمثيل والند والنديد وما لا يأتي عليه الاحصاء 
قكيف يكون الاسم المعرب كسائر الأسماء مقصورا على الظرفية منصويا 
أبد! ؟ فالصواب إعرابه بأنواع الإعراب الثلاثة للأسماء وتثنيئه وجمعه 
فيقال ا ' برفع ضد أي يضم الدال » و"بدؤوا تلقيحا 
دك 5 الجدري” ينصب فيد ٠»‏ أوابتدؤوا بتلقيح ضد 5 الجدري” بجر المد 
و"هذان تلقيحان ضدآ المرضين” و "هذه تلقشسيحات أضداد الأمراض 
المتوطنة" ‏ 
وأقبح عم أذكرنا قولهم "فلان يحارب ضد الاستعمار" راهو "يحارب 
مخالف الاستعمار" و أمثاله » فيتعكس المعتى عليهم : ويتطقون يقد ما 
يريدون » لأن معنى “يحارب فد الاساتح مار" هو "يحارب مخالف 
الاستعمار" فهو مؤيد إذن للاستعمار » فتأمل الجهل كيف يجعل الإنسان 
ينطق بخلاف ما يريد من المعائي لسوء الترجمة من اللغات الإفرئجية ؟ 
ويقولون"لفق ضده كذا كذا" أي اختلق وزور ٠‏ وهو تعبير فاسد منظور 
فيه إلى اللفتين الإنكليزية والفرنسية المقدم ذكرهما ٠‏ والصواب عند 
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العرب "لفق عليه" ' مثل "زوّر عليه" ' واختلق عليه وولّد عليه » فالصواب 
وضع "عليه موضع"ضد ه"في هذا التعبير وأمقاله . 

ونحن إعغا ذكرنا مثالا فالنبيه يقيس على المثال فلا يقول"فلان يدافم 
ضد المتألبين ن عليه'لأنه بمعنى, ينصرهم ويؤيدهم بل يقول' 'يدافع المتألبين" . 
ومن الوكلاء . أي المحامين عند أها ل العصير من أقتبس 4 لتعبير ارقي 
ويقول '"أنا أدافع فلائا في المحكمة" وهو يريد "أدافع عن فلان" والعبارة 
الأولى تفيد خمد ما يريد فإنه إذا دافع موكله ققد نصر خصمه عليه . 
وأصل العيارة المختصرة الصحيحة * "داقع عن فلان"هو"دافع عن فلان 
خصمه ولكون الخصم معلوما في هذه العبارة استغني عن ذكره كها 
يقال" 'حافظ عليه" وأصله' "حاف المعتدي عليه"أي غالبه في الحفظ . 


قل ٠‏ يرأس اللجئة والقوم ولا تقل ' يرئسهم . 
ويقولون : رأ ى فلان اللجنة أو القوم يرئسها ويرئسهم بكسر 
الهمرة ٠‏ أي صار رئيسها أو رئيسهم ٠واعا‏ اقتدوا في ذلك بالضبط 
الوارد في المنجد ٠‏ تاليف الأب النصراني لويس معلوف اليسوعى ٠‏ 
والرجل لم يكن لغويا بل اختار كلم معجمه من محيط المحيط للبسئتائى 
وزيته بصور ؛ بله أن المندجد لا يعمد عليه في ضبط الكلم ويخاصة 
الأقعال الغلانية ثية فأمرها عكسير ٠‏ ولم أعلم أنى له كسر عين المضارع من 
الفعلارأ بن #المريو ا ٠‏ أما المدون » فقد 
0 في مار لحرأس قاد اكوم يرأ سهم بالفتح رئاسة فهو 
قي ويقال أيضا ريس بوزن قيّم” . وورد في المصباح الملير"ورأس 
الشخص يرأس ٠‏ مهموز ز بفتحتين رأسة ؛ شرف قدره فهو رئيس والجمع 
رؤساء مثل شريف وشرفاء" . وفي لسان العرب' 'ورأس القوم يرأسهم 
بالفتح رأسة وهو رئيسهم ٠‏ إذا زأحم عليها وأرادها . ٠‏ وفي حديث 
القيامة ألم أذكر ترأس وتربع ؟ رأس القوم : صار رتيسهم ومقدمهم” . 
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فالنصوص المسموعة المدونة مجمعة على أن عين مضارع الفعل”"رأس" أي 
يرأس مفتوحة وأما القياس فهو فتح عين المضارع الغلاثي إذا كانث 
العين أو اللام من أحرف الحلق وهي الهاء والخاء والعين والغين والهمزة ؛ 
مثل نهج ينهج ونده ينده وقحل يقحل ومنح ينح : وفحل يفعل وثقع 
: 0 أ يدرأ ٠‏ إلا ما نص 
اللشريون على خلافه ٠‏ والمكسور | لعين من غير المثال قليل أو نادر مثل 
رجع يرجع ونزع ينزح وخطا يخطئ على إحدى لغتين » ودمغ يدمغ على 
إحدى ثلاث لغاث , ومما ذكروا من الوارد بلغتين سي 
برأ يبرأ يبرؤ وجنح يجنح ورعدت السماء ترعد ورعف يرعف وسلخ 
يسلخ وشجب يشجب وصلح يصلح وفرغ يفرخ ومخض خض ومضغ 
موفلا الابل يهنأها ويينؤها وقيل ورد فيه أيضا الكسر وزأر الأسد 
يزار ويزثر . وشحج البلغ يشحج وشهق الرجل يشهق ورضع الطفل 
يرضع ونطح ينطح ومنم هنح وتيبح ينبح . وزادتث لغة ثالئة ذحث ينبحت 
وذبغ ينبغ وثهق يتهق ورجح يرجح ونحل ينحل وسحاه يسحوه ويسحيه 
وشح يشح ولغى يلغى ويلغي ويلنو . ولم يكن"يرأس" من هذا النادر 
المنصوص عليه فالمنجد هو الذي أفشى هذا الغلط ٠‏ فينبغي للأديب أن لا 
يعتمد عليه عند الالتباس واختيار الصحيح من الضبط والتصريف . 


ولا تقل : أمل النجاح يأمّله . 

لأنه من باب"نصر ينصُّر" فالشيء مأصول ومنه قول كعب بن 
زهير"والعفو عند رسول الله مأمول" وتقول ايضا أمْلت الشيء أؤمّله 
اباد على حو ابول لاوزو جر من الجا و توقان 
الئفس إلى إدرا كه والاحتواء عليه . فلا تفل أمل يأمُل لأنه لم يرد في 
السماع ولا أجازه القياس . 
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قل ' استشهد قلان ا 

لح ل 
المحيول ٠‏ كقولك*احتضر فلان" إذا حفيره الموت ؛ واستلحم إذا نشب 

في أخرب فلم يجد مخلمنا ٠‏ واركُّ فلان إذا حمل من المعركة رثيغا أي 
جريحا وبه رمق ؛ واستُهر بالشيء إذا أولع به لا يتحدث بغيره ولا 
يفعل غيره . واستُفرق في الضحك إذا بالغ فيه » واستّطير إذا ذعر 


ورعبا . 
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قل : خرج فلان عن القانون أو حاد عنه أو عدل عنه أُوتّكبٍ عنه 

نكوباً أو تكب تدكيبأ أو لدكبه تدكبا . 

ولا تقل ٠‏ خرج على القانون 

وذلك لأن الخروج يستلزم استعمال حرف المجاوزة والمجائية 
والابتعاد 0 6 أما" "على" اي مثل خرج ج فلان 0 
بن لقف لكا ابي الشهور 0 وما هو عليه 0 
الهدل” 0 ورد 00 اللقياسوت لان الأديب عدوي ع 
وخرج عن النظام" 1 ا النويذ ؛ "فطرب القوم حتى خرجوا 
عن عقولهم” . 

ولا بقعم لكرا!: في قولهم'خرج فلان على القانون” على مخالفة 
الثعير المجيج يل يفيد عكس المراد ٠‏ لأن معنى"خرج فلان على 


القانون" : وهو سيره على حسب ما يوجبه القائون ٠‏ قال الشريف 
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الرقي. في الكلام على الحديث النبوي السحريته» : الخناصض بالخيل 
ومتافعها أظهورها .حرز وبطونها كنز" : "وهذا القول خارج على طريق 
المجاز" . يعني أنه سائر في طريق المجاز . وظاهر على طريق المجاز 
وقال ابن جني في الخصائص ١60١٠١ ١‏ "وإن مون إنها خرج على 
العبحة" فقل : خرج فلان عن القانون ن أو حاد عند حول ضيه .. تكب 
عنه أو تكب عنه . 


قل : كان الاكم جيّاراً ذا حكم جباري . 

ولا تقل ؛ كان دكتاتوريا وكان حكمه دكتاثوريا . 

وذلك لأن ن كلمة "جبار' ' العربية تقابل كلمة "د كتاتور' ' في اللغات 
الإفرنجية ؛ قال تعالى في سورة هود اتلك هاه جحدوأ بآيأت ربهم 
وعمبوا رسله واتسعواأ أمر كل جبار عنيد” وقال تعالي فى سورة 
قٌَ اس علد ا مترره وها الخطيى يان . 

والدكتاتور هو الآمر الذي لا معقب لأمره وكذلك الجبار وبه وصف 
الله تعالى لد ا 2 اللمالا . كر “كلك القدويي 
المرب الجبار شع كاه لقم يها أراد ره 
ونهي . ا ٠‏ جعل ابن الأنباري جبارا في صفة الله تعالى أو 
ا اللسات * وقيل كل غات قيار نيونت جبار لإ 0 
الرحمة ؛ وقلب جبار ذو كبر لا يقبل موعظة ورجل جبار ؛ مسلول قاهر 
ل 0 م ا 
العريز * وإذا بتاعتم جنا رين ١‏ وكدلك كرك الرجل موسى في التنزيل 
العزيز دقري ألا تكون 0 الأرض أي قثتالا في غير حق ' 
وكله راجع إلى معنى التكبر” انتهى المراد نقله من اللسان . كاللجبار فيه 
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والدكتاتور كلمة رومية أي لاثينية كانت تطلق على القضاة الحكام 

في روما ف فى أحوال عصيبة أو خاصة ومرتبكة وكان للجلس ن الأعيان 
الرومي قدرة على نزع الجمهورية من الشعب بإظهار دكناتور وإسناد 
الحكم إلبه وقتيا . لا تزيد مدته على ستة أشهر . يكون في أثنائها غير 
مسؤول عن تبعة أعماله وله أن يفعل كل ما يشاء مما يراه جالبا للمنفعة 
العامة ومن الدكتاتوريين المشهورين أي الجبارين المشاهير "سنسيناتس” 
الرومي في القرن الخامس قبل الميلاد وكاميل الرومي أيضا المتوفى سنة 
.ب قبل الميلاد : وقيصر الذي أخذ من أسمه أسم قياصرة الروم وهو 
جول قيصر المقتول عؤامرة ميجلس الشيوخ ستها ) قبل الميلاد » فكلمة 
دكتائور ليسث حديثة حتى يقال :لا يتوجم الحديث بالقديم ولا الجديد 


قل + تكنة الجند والجيش 

ولا تقل : تكنة الجند والجيش . 

وذلك لأن العرب نطقت بها مضمومة الثاء ساكئة الكاف ؛ قال 
الفيروزآبادي في القاموس “"التكنة : بالضضم القلادة . . ومركز الأجناد 
وح د حيار صاحيهم وإن لم يكن هناك لواء ولا علم 
جمعها(تكن) كصرد” . وقال ابن مكرم الأنصاري في لسان العرب : 

"وتّكن الند مراكزهم واحدتها ذكنه (وهي) فارسية 0-5 وقال الليث » 

دكن ماكز لجنا 8 0 العاف لواء صاحبهم ولهم 
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وأصل التكنة العلامة والراية والعلّم وحن اتقو بلك جين 
لاجتماعهم تحت الراية 1 وقد أحسن الذي خص"الجيش" ' بالشكنة ٠‏ وحص 
الشرطة بالمركز للتمييز بيئهما ٠‏ 


قل : جٌدب المعاهدة والقول والرأي واستقبحها وذمّها . 

ولا تقل : شجبها 

اه 00 اكد لنانف ره 00 أو رأي فلا 
0 والياء كسفن ول احدافها ف تداخل » ٠‏ والأخرى 0 1 
ذهاب ويطلان الأول قول العرب : تشاجب الأمر إذا اختتئط ودخل 
بعضه في بعض ء ٠‏ قالوأ : ومنه اشتقاق المشجب رفي ختكنبات متداجلة 
و بعر طم ! ااا والسعوب عمد من عض 
يشجاب أي شده » وأما 0 الآخر فالشجب وهو الهالك » يقال : فد 
0 ج وقال : 

7 8 يك في 5 1 0 ىْ 

فإن أبا نوقل قد شسسسجب 


وربما سمّوا المحزون شجبا ٠‏ ويقولون شجبه : إذا أحزنه ٠‏ وشجبه 
الله أي أهلكه الله » وقال اين السكيت : شجبه شجبا : إذا فغله ‏ 
راجن لفكيينا كار و زعا اي اممو و ا 0 
العرب"شجب بالفتح يشجّب بالضم شجوبا » وشجب بالكسر يشجب 
شجيا لينو تايب واسوت ٠‏ حزن أوهلك . وشجبه الله يشجيه أي 
أهلكه , يتعدى ولا شجباً : حزنه وشجبه : شغله وفى الحديث : الناس 
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ثلائة شاجب وغام وسالم ؛ فالشاجب الذي يتكلم بالردي» وقيل الناطق 
بالكا انين علي الضم ٠‏ والقا” ثم الذي يتكلم با خهر ينهي عن المدكر 
ويغنم ٠‏ والسالم الساكث ٠‏ وفي التهذيب ؛ الشاجب الهالك الآثم » 
قال ؛وشجب يشجب شجوياً إذا عطب وهلك في دين أو دئيا . 
الأصمعي ؛ يقال : إنك لتشجبني عن حاجتي أي تجذبني عنها » يقال : 
هو يشجب اللجام أي يجذيه ٠‏ . وشجب الشيء يشجب شجبا 
وشجوبا : 1 فجميع يع معائي هذه المادة لاتفيد معنى"العيب” 
والاسشقباح 5-6 المعاهدة" لا ١‏ يخرج عن أن يعني "سدها أو 
احزّئها أو أملكها أو شغلها" ' فضلا عن أن الشاجب هو المتكلم بالكلام 
الرديء المعين على الظلم مع أن عيب الإنسان معاهدة قد يدل على 
إصلاح وإرشاد وإحتقان حو . كما قد يدل على خطأ ٠‏ فهو بحسب 
مقاصد القائل . وليس ذلك بالمراد ٠‏ وإها المراد العيب وحده ولذلك 
وجب أن يقال : .جدب المعاهدة يجدبها جدبا ء أو ما ذكرتاه . قال ابن 
فارس في المقناييسن «الجيم والدال والباء أصل واجد يدل على قلة 
ألشيء . . ومن قياسه الخدت وهو العيب والتنقص ٠‏ يقال : جدبته إذا 
مك رق اخزيت : جدب لهم السمر بعد العشاء أي عابه ٠‏ قال ذو 
الرمة : 

فسيا لك من خدة أسيل ومنطق 

رخيم ومن خلق تعلل جسساديه 

أي إنه تعلل بالباطل لخا لم يجد إلى الحق سبيلا" . وورد في لسان 
العرب" وجدب الشىء يجديه جدبا : عابه وذمّه » وفى الحديث : جدب 
لنا عمر السمر بعد عتمة أي عابه وذمه وكل عائب فهو جادب ٠‏ قال ذو 
الرمة : فيا لك من خد . . يقول : لا يجد فيه مقالا ولا يجد فيه عيبا 
به » فيتعلل بالباطل وبالشيء يقوله وليس بعيب” . 

وجاء فى مجالس تعلب١‏ : ١0*”الجدب‏ : العيب . قال : جدب لنأ 
عمر السمر بعد الصلاة أي ذمه وعابه” . 
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وليت شعري أي صاحب ذوق فاسد دل المترجمين والكتّاب ورجال 
السياسة على "شجب" المتنافرة الأحرف العاجزة عن أداء المعنى المراد . 
فتركوا"جدب" الفصيحة السهلة المنسجمة الأحرف ؟ ولو كان أحد النقاد 
اللغويين اختار"شجب” لقألوا ما أفسد ذوقه وما أقل لوقه ؟ 


قل : القانون الدذولي . 

ولا تقل : القانون الذولي . 

لأنه منسوب إلى دول ويراد بنسيته الدلالة على افتراك الدول 
فيه ا ل للقائل بمقالة الشعوبية 3 وأصولي” 
يقولوا"” جل شميي" يعنى شعوبي ول 0 على أسولي ول خيرية 
الاشتراك 0 . أفلا ثرى 0 0 1 ٠‏ الله بِنْ عبد الله الطاهري 
صاحب ابن المئئز سمى رسألة له"السياسة الملو كية"ولم يقل" اللكية" . 
وقال قبله شيخ الكتاب الفصحاء أبو عثمان الجاحظ في كتاب الحيوان "إن 
سهره يالليل وثومه با! نهار خصلة ملوكية"” .وقال فيز الإخباريين أبو 
اتشرج الأسفهائي في وصف العياس بن الأحنف”كان ظاهر النحمة ملوكي 
المذهب” اوم تقول درا عدوا ققخ" لا ' 'حقية" 0 عثمان بن جني 
كسرها وفتح ح الواو) يوازي "انترناشنال” 9 الإذكليزية ١‏ ا ونال" 
في ااافرنينية ٠‏ وأما "اندوا ع لى" بسكون الواو فإئه يستعمل للتمييز 
عن" الشحبي و العرفي و 0 العشائر"و"الأهلي' وما إلى . ذلك م إن 
الحرب أجنازت النسية إلى الجمع إذا كان للحرفة والصتعة كالإيري 
والإمشاطي والمحاملي 3 وإذا اد بو ازثئه في ظاهر اللقظ مقرد من 
المفاريد ٠‏ فألدول يوازن "الصّرد' ' والعرب جعلت الدسبة للنميمز وأنخذت 
القواعد ذرائم وأسيابا لا غايات ولا نهايات وقد مر فى يي القدمة شي من هذا . 
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قل : السكك الحديد . 
ولا تقل : السكك الحديدية , 


وذلك لأن السكك المذكورة مصنوعة كلها من الحديد : ولم يضف 
إليه شي آخر من الفلزات وال ؛ وكان البابين يقولون” تافر 
مولت #أكرة الكائبف عه م ٠.‏ مدعا النا س إلى ترك هذه 
العيارة مع أنها صحيحة ٠‏ قال في تذكرة الكاتب ص١1‏ - "ويقولون, : 
سافر فلان 0 الحديد فكأنهم يضيغون السكة إلى الحديد أو 
يحماون اده أو البكة اموي ” لين قوله ٠‏ وهذا القول من 
الأوهام ا ن المشرر في كين النحوأ ن الشيء إذا وصف بالجوهر أي 
المادة . وكان جميعه من تلك المادة فيؤتى بالمادة بعينها من غير إضافة , 
تقول ؛ الخاتم الذهب .: لأنه كله من الذهب والكأس الفضة لأنها كلها من 
الفضة . والسكة الحديد لأنها كلها من الحديد والكرسي الخشب إذا كان 
جميعه من الخشب . 
أما إذا أضفت إلى ذهب الخاتم قليلا من الفضة أو غيرها مثلا 
فحينئذ تقول 'الخاتم الذهبي” للدلالة على أن أكثره ذهب . قال الخطيب 
البغدادي في أول ل تاريخ بقداد من تأليفه 'عن أبي عثمان عن جرير 
يرفعه قال رسول الله(ص) : تببى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بل 
والصراة لأهلها أسرع هلا كا في الأرضش من السكة الحديد فى الأرض 
الرخوة” . فهذا المحديث الذي جاء فيه السكة الحديد" وإن كان من 
الأحاديث العليلة الني اختلقت بعد تأسيس بغداد سنةه؛ افهو قديم 
جرى على ألسنة الناس قبل أكثر من ألف سئة وهو يؤكد القاعدة التي 
ذكرتها آنفا من كتب النحو . 
فقل : السكة الحدي” والسكك الحديدث ولا تقل :السكة الحديدية 
1 السكك الحديدية ٠‏ ولزيادة البيان أقول إذا كان عندك مشوش أو 
ا 5 مواد ارو 0 لك لك أن 3 "المنديل 
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الخريري ف ا 3 تفيد أن لسر كن ابا د 
تفيد الجزئية ئية لا الكلية . 


قل اميت فلان بالدنيا واستهتر بالخمر ٠‏ واستهتر الزاهد بعبادة 

الله #واستيعر غير الم 0 فالأول بستيترياك! والغاني 

بالنساء ؛ ومعنى استهشردا بها وبهن أنهم أولعوا بهن إيلاعا كثيرا 

وأحبوهن حبا جما تجاوز المعقول المقبول ٠‏ 

ولا تقل : استهتر فلان ولا فلان مستهتر . 

لأنه من الأفعال المبنية للمجهول المجهول فاعلوها ٠‏ جاء في لسان 
العرب"في الحديث سبق المفردون ٠‏ ل : والمفردون يجوز أن يكون 
عني بهم المنفردون المشظون لذكر لله رو 0 
والتسبيح” '.وجاء فى حديث آخر 'هم الذين استهتروا بذكر الله أي 
أولعوا يه ء يقال ال ا وكذا أي أولع به لا يتحدث 
بغيره ولا يفعل غيره' ' وقال قبل ذلك 4 وأمنا الاستهتار فهو الولوع 
بالشيء والإفراط فيه حتى. كأنه 1 الإنسان المستهتر . اهثئر أي 
خرف"ثم قال : "وفلان مُستهئر بالشراب أي مولع به لا يبالي ما قبل 
: ليد في كال 0 ا ذهيها عقله ديه 0 
00 اللام املق غير سحيع ٠.‏ 

فإذا قيل"فلان مُستهتر" فقط أنصرف القول إلى الذم » ففي 
كتاب"الفائق'للزمخشري "قال ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) : أعوذ 
بك أن أكون من المستهتري ن" قال الزمخشري : هم الستقاط الذين لا 
يبالون ما كيل لهم وما موا يه . . يقال : استهتر فلان إذا ذهب 
عقله بالشيء » وانصرفت همحه إليه حتى أكثر القول فيه وأولع به » أراد 
(ابن عمر) المستهترين بالدنيا ٠‏ 
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قل : الغاية تسوغ الواسطة تسويغا وتُبرّرها إبرارا . 

ولا تقل : كبرّرها تبريرا . 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة : "الياء والراء في المضاعف أربعة 
أحبول : الصدق وحكاية صوت وخلاف البحر ونيث 0 فأما الصدق 
فقولهم : صدق فلان وير » ٠‏ وبرت يله :صدقت ء وأَبرّها ٠‏ أمضاها على 
الصدق وتقول بر الله حجك وأبره وحجة مبرورة »أي قبلت قبول 
العمل الصادق » ومن ذلك قولهم : يبر ربه أي يعطيه » وهو من الصدق , 
قال : 

لاهوًلولا أن بكرادوئكا 

يبرهك الئاس ويف ج ووئكا 


وقولهم للجواد السايق (المبر) هو من هذا ٠‏ لأنه إذا جرى صدق 
وإذا حمل صدق ٠‏ قال ابن الأعرابي :سألت أعرابيا هل تعرف الجواد 
المبر من البطىء المقرف ؟ قال لهم , ٠‏ وأصل الأبرار ما ذكرناه من 
القهر والغلبة ومرجعه الضر ٠‏ قال طرفة : 
يكشفون الضرّ عن ذي ضرهم 
ويبرون على الآبي البر 
0 هذا الباب قولهم : "يبرذأ قرابته » وأصله الصدق في المحبة . 
؛ رجل بار وبر ١‏ وبررت في يميني ؛ وأبرَ الرجل ٠‏ ولد أولادا 
00 كل ما ذكر ابن فارس لم ثر إلا”ير" ' الغلاثي أبرّ إبرارأ” 
الرباعي ٠‏ وفاشنا مستا الصوفرة فلم كد كد وهو اوذكر 
ل نهاك من لين لم يفاط وك في الدين ول يفوجوكم من ديا 
أن تبروهم" وقال'حج مبرور أي مقبول" . ولم يذكر الزمخشري في 
أشنا سن البلاغة من الأفعال إلا الناددي والرباعي أن إبرارا "وكذلك فعل 
المطرزي في المغرب والفيومي ف في المصباح المنيم ر والمبارك بن الأثير في 
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النهاية وابن مكرم الأنصاري في لسان العمربٍ والفيروز أبادي في 
القاموس المحيط والطريحي في مجمع البحرين ٠‏ وأحمد فارس الشدياق 
في كتابه'سر الليال في القلب والإبدال”"ص6؟١‏ . 

وأنا أجيزبوّره يبرره تيريرا" لغير ذلك المعنى : أجيزة للبشر , 
فتقل الفعل الثلاثي اللازم إلى الرباعي المضعف العين ادي الندول 
إلى فل معن قيأسي عندي ؛ تقول : بخله أي نسبه إلى البخل وبدعه 
أي نسيه إلى البدعة وبرأه أي نسبه إلى البراءة وجزمه أي نسبه إلى 
الجرم وجوّره أي نسبه إلى الجور وحمّفه أي نسبه إلى الحمق وخطأه أي 
تسميه إلى الخطأ وخونه أي نسبه إلى الحنيانة وخوره أي نسسيه إلى الخور 
وزكّاه أي نسبه إلى الزكاة وزثاه أي نسبه !! لى الزئا وسقهه أي نسبه إلى 
السفاهة وصدقه أي نسبه إلى الصدق وحخبلله أي نسبه !! لى الفبلال وظلّمه 
أي نسية إلى الظلم ,وعلاله أي :فمسبه إلئ العدل وعثّله أي عده عاقلا 
وفلظه أي فسينه إلى الخلط وفكره أى حصبه إلى الفجوو وقضيه انيه 
إلى القدس وكفره أي نسبه إلى الكفر . فهذه واحد وعشرون فعلا من 
الضرب المذكور خطرت ببالي عند ذكري هذا الائمتقاق القياسي وليست 
العربية خلية من أفعال غيرها جاءت لهذا المعنى العام الخاص بالبشر . 
فالصواب أن يقال : ابر الشيء ييره إبراراً أو سوغه يسوغه لويم 

جاء ذ في مختار الصحاح” ضح لهجا فقيل أي جرال كارن 
سوغثه أي جوزثه" وفي المصياح المثير ساح يسوع سوغا من بياب قال : 
سهل مدخله في الحلق . ٠‏ ومن هنا قيل ؛ ساغ فعل الشيء معنى 
الإباحة ويتعدى بألتضعيف فيقال : سوفته أي أببحته" . 


قل : أنا آسف عليه وأومن بالله 5 

ولا تقل “شاي راوع 

وذلك لأن العرب إذا توالت في لغتها همزتان هكذا وكانت الكانية 
ساكنة قلبت الثانية مدّة مجانسة لحركة الهمزة 5 الأولى فتقغول : انف 
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عليه لا أأسف عليه ٠‏ وأجر الدار ٠لا‏ أأجر الدار ؛ وأمن بالله لا 5 
بالله » وأنا آمن بالله ولا أؤّمن بالله » وأوخذ إلى الدار لا أَؤَْخْد إلى الدار , 
وأوجر الدار لا أؤجر الدار : وما أحلى الإعان لا الإئمان , وآث فلانا فقل 
له اسف . لاانث فلانا وقل له أأنيف . وإذا كائت الهمزة ة وصلية ود خلت 
0 0 مت جارك القاعدة 0 لني أت فلانا 


قل ؛ الهويّة . 
ولا تقل ٠‏ الهوية . 
فالووية مأخوذة من "هو" والهاء فيها مضمومة لا مفتوحة ١‏ إذ 
اقبتيوا 0 ا 0 ا من 0 ولك 0 
"أ" 0 


قل : أزمة سياسية . 

ولا تقل : أزمة ولا أزمّة : 

فأما الأزمة فهي ساكنة الزاي في 1ك المروي وام ارد لها وجه آخر 
وإذاجمعتها جمع عزنت سالما قلت "أتّمات" بف ح الزاي بعد أن كانت 

فى المفرد ساكئة وذلك لأنها من الأسماء وليست من الصفات » وكذلك 
أشباهها كالمصدر ؛ فكل أسم على وزن 3 فكله وكل مصدر على وزن "قَمْلة 
ل "أزمة ومرة وحملة وثروة 'وليس كل منهما بمضعف مغل "بطّة" 
مد 3 ولا معتل العين مغا خل "ثورة” فيجمع على "فعلات" تقول "أزمات 
ولراك زرجاتت ره : 

أما المضعف مغل "بطة" و”مداة” والمعتل العين فيبقيان على أحوالهما 
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تقول"بطات ومدات وثورات" . وأما الصفة على وزن'فعلة" فتبقى على 
حالها في الجمع تقول"حفلة ضخمة"و"حفلات 0-0 فالحفلة أجريتها 
على سبيلها وفتحت الفاء لأنها اسم منقول من المصدر وأما"ضخمات” 
فقد أبقيت المفرد "'ضخمة" على حاله ساكن الخاء ا » وتقول 
ل و أة برزة أي تحادث 
الرجال ونساء بَرْزات » ومتقرة سهلة وسَفرّات ستهلات . وقتاة شهمة 
وفتيات شتهومات . 


قل “مصير الأمة ومصاير الأم ٠‏ ومكايد السياسة ومكيئة ومكاين 
ومصيدة ومعبايد . 
ولا تقل : مصائر الأم ومكائد السياسة ولا مكائن ومصائد . 
وذلك لأن الياء في المصير والمكيدة والمكينة والمصيدة ؛: أصلية لا 
مجتلبة » أي أنها من أصول أحرف الكلمة ٠لا‏ زائدة »ولا مزيدة ٠‏ 
فالمصير مأخوذ من الفعل"صار يصير"وفيه الياء أصلية ؛ والمكيدة مشتقة 
من الفعل "كاد يكيد" والمكينة ياؤها أصلية لأنها أعجمية والمصيدة من 
صاد يصيد ومثلها المضيق من خباق يضيق ٠‏ وياؤه أصلية فجمعه مغبايق 
ومثله مشيخة فالياء الأصلية ت, تبقى ياء في الجمع » لا تقلب همزة » 
فيقال'مصبير مصناين + ومكيدة مكايد » ومشيخة مشايخ : ومسيل 
ومسايل ؛ وكذلك الأمر فى الألف المتقلبة عن الوأو ء نحو" المجاز 
والمدار . والمعاد والمراض" فإنها # تجمع على المجاوز » والمداور ؛ والمعاود , 
والمراوضل + بالمحافظة على الواوالاديا + التي قلبث في المفرد ألفاء 
فالمجاوز من جاز يجوز ٠‏ والمداور من دار يدور ؛ والمعاود من عاد 
يعود ؛ والمراوض من راض يروض ٠؛‏ ولم يشسذ من كلماث الواو وهي 
ألوف 0 إلا مصائب لأنها من :.أصاب يصيت 3 والغلاثي صاب يصوب 8 
وإعلال الواو في الرباعي وإبدالها ياءأ : هو الذي سهل أن يقال 
مصائب ٠‏ ومنهم من يقول أيضبا مصاوب على القياس ٠وإلا‏ منائر جمع 
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المتارة 4 ومنهم من يقول * المثاور” على الأصل 0 واخثلفوا في المدائن 0 
م أنها م القع ون 3 2 أي م له ء؛ بالدية 
0 ؛ وكذلك الألف الزائدة ع 14 0 ل 
وكذلك الألف الزائدة كحمالة وحمائل : وكذلك الواو الزائدة كركوبة 
وركائب ٠‏ وعجوز وعجائز . 

فقل إذن مصاير الأم ومكايد السياسة ومشايخ العرب ومكاين 
الزراعة بالياء وأثرك الهمزة فإنه غلط . 


قل ؛ توغّل ووعّل في البلاد وتخلل البلاد . 
ولا تقل : تسلل فيها وإليها . 
وذلك لأن التسلل هو خروج وئفصّ وتخلص من زحام أو غمار أو 
٠‏ وليس هو بد خول ولا وغول ولا أندساس 0 
من المراد اليوم بالدخول سرأ في البلات من حدودها الخارجية هو التوغل 
والوقول 07 والتخلل . فهذه كلمات أربع » تؤدي المعنى المراد . 
يقال ' وغل في الشي» يفل وغ أي دخل فيه وتوارى يه وأوشل القوع 
ييا 56 ٠‏ وتخللَ القوم حل لبن ولي وي 
0 * الشىء : نفذ فيه . ولو كان فى معنى التسلل ما يفيد الدخول 
واخال والوخولا»د وان مخازا لفيع الاميرريه عن لقني المتوة + ولك 


قل ؛ الباب مفتوح » وهو باب وأحد . 
ولا تقل #الباب مفتوحة : وألياب واحدة 0 
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وذلك لأن"الباب' ' مذكر » في اللعة العربية الفصيحة م نز 
تأنيثه إلا فى العصور الأخيرة : في لغة أهل بغداد وما حولها ٠‏ أما أهل 
الموصل وعدة قبائل عربية عراقية فيذكرون الباب على الوجه الفصيح » 
والباب مذكر في أقدم النصوص العربية المضرية المكتوبة ؛ قال تعالى : 
"فضرب بينهم بسور , له باب باطنه فيه الرحمة ٠‏ وظاهره من قبله 
العذأ ب" على اعتبار أن الباطن من البانب. . وقال تعالى : وكالسيريي 
لا تدخلوا من باب واحد ٠‏ واد خلوأ من يوأب متفرقة * وقال عر من 
قائل ا لل ل 
"وقال تعالى : "حتى إذا فتحنا عليهم يابا ذا عذاب شديد إذا هم فية 
مُبلسونٍ ار الس امم كازلت الخاميم 


قل : أجاب عن السؤال إجابة وهو جواب عن الكتاب , 
ولا تقل : أجاب على السؤال إجابة وهذا جواب على الكتاب . 
وذلك لأن المسموع عن العرب ٠‏ والمذكور في كتب العربية هو 
2 أجاب عن السؤال غ١‏ . لام أنجاب عليه» ولأن معنى الفعل “أجاب" 
يستوجب استعمال "عن" ؛ لإفادة الإؤاحة والكشف والإبانة والقطع 
والشرق .ولا يصلح معه استعمال'على' التي هي تلظرفية الاستعلائية . 
ا من مكرم الأنصاري في لسائ العرب : "الإجابة رجع الكلام تقول 
: أجاية عن سؤاله ؛ وقد أجاب إجابة ٠‏ وإجابا وجوابا وإجابة” 
3 . 
وإذا كانت الإجابة هي من الشق والخرق ٠‏ والقطع والإبانة 
و أستعمال عن :" معها ٠‏ قال ابن مكر. كرم الأنصاري في اللسان أيضا : 
'أوفي حديث اي بكر رضي الله عنه أثه قال للأنصار يوم السقيفة : إنما 
جيبت العرب عنا ؛ كلما جييث الرحى عن . قطيها أرقت الهرك 
عن » فكنا وسطا .وقال بعد ذلك : : "وانيجاب عنه الظلام انشق 0 
وأنجابت الأرض انخرقت" انتهى . 


وبهذا علمنا أن معنى "أجاب عنه" اهو شق عله . وأبان عنه وقطع 
عنه وخرق عله : أي شق عنه الفموضسن : أو الجهل أو الإبهام وأيائه عنه 
وقطعه عنه وخرقه عنه , فكما لا يقال "شق الإيهام عليه 1 ول أبان الإبهام 
عليه : ولا خرق الإيهام عليه ٠‏ كذلك لا يقال أجاب عليه »بل أجاب 
عنه ١‏ أي عن السؤالٍ » وإذا أريدت الظرفية فلا مائع من استعمال 
الحرفين معا : يقال : أجاب اللسؤول عن السنؤال على .ورقة ريه 
تكلم المحامي عن موكله على القضية » وذلك باستعمال حرفي الجر'عن 
وأعلى' ' ولكل مهنا عدناء وموضعه ٠‏ وإن كانا فى جملة واحدة ٠‏ نضيف 
إلى ذلك أن" 'أجاب عليه" عند المصبحاء يشيد معنى "غطاه وغطى علية” 
فتأمل ذلك وقل : أجاب عنه ‏ 


قل : غصض المكان بالزوار يصُ بهم غغصصا . 
0 "من المكان يُنْمن نهم + 

ن الفعل "غصن" من الأفعال اللازمة التي تحستاج إلى فاعل ولا 
تحتاج 5 ٠‏ فلذلك لا يبنى للممجهول إلا مع الظرف أو الجار 
والمجرور والمصدر وهو من التعابير النادرة ٠‏ والفعل من باب "فرح" على 
اللغة المشهورة الفعدية 0 الجوهري في الصحاح و اليد فصر 
قولك غصصت يا رجل تنعص : قائك نت غاص بالطعام وغصان 0 0 . والمنزل 
00 

وأوضيحه مؤلف مختار الصحاح أي مخثار صحاح الجوهري قال : 
000 بفتحتين مصدر لزلا م الماع أَعْصُ فأنا غاص به 

أن ادبو اول قاض بالقوم :مس وري "م 

وجاءت فيه لغة أخرى غير فصيحة وهي 'خْص يخص" قال مؤلف لسان 
العرب "٠:‏ اس دار 0 م ادر لون م 
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بعفبهم به الماء . . يقال غصيصتٌ بالماء أغصّ غميصا إذا شرقت به أو 
وقف فى حلقك فلم تكد تُسيغه . . قال أبو عبيد ٠‏ عَصَصْتَ لفة 
الرباب” . يعني أنها لغة قبيلة واحدة . ويؤيد اختصاصه بالشراب قول 
الشاعر ٠‏ 2 

وساغ لي الشراب وكنت قبلا 


أكسساد أغصٌ يالماء الف رات 


وإنما جاء على وزن فعل يفعْل لأنه من أفعال التغير الظاهر نحو 
عطش يعطش فيو عَطِش وعطشان » ووسين يوسن فهو وسين ووسئان ٠‏ 


قل :هادئه على وفق شروط . 
ولا تقل : هادئه وفق شروط . 
وقولهم ٠‏ "وفق شروط" خطأ والصواب عند فصحاء الأمة "على وف 
شروط" أي على حسب شروط ويحسبها . 
قال عمر ابن أبي ربيعة : 
فصا جئتنا إلا على وفق موعيد 
على بلا مئنا خرجنا له معسا 


وقال العماد الأصفهاني الكاتب البليغ المشهور ؛ "وجاء على وفق 
الآمال اقتراحه ء وختم باليمن والإقبال رواحى7١"‏ . 


وقال ابن المنير الإسكندري في الاتتصاف ؛ "فإذا أجيبوا على وفق 
مقترحهم فلم ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد 


(1) الفتهم القدسى(درية7١)‏ طبعة المطبعة اخثيرية : 
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المناسب لعدم النظرة(")" . وجاء في أخبار شعر الزغ الشاعر'قأومأنا إليه 
بالقيام على ” الذي كان بيئنا فوثب وهو يبكى"" وقال ابن الحاجب 
متأثرا بالفصحاء “ويجوز أن يأتي قبل اك أو بعده مميز أو حال 
على وقق مسخصوصكا"” . وجاء في أخبار الوزير كمال الملك 
السميرمي"قال أنو شروان ٠‏ فشرع الوزير في المصادرات وسمى ديوانها 
ديوان المفردات » قال عماد الدين : ولم يكن كما ذكر »ولا على وفق 
ما أتكرك . وجاء في المصباح المنير "وقد استعمل الفقهاء الشك في 
الحالين على وفق الله نحو فَوِلهم : من شك في الطلاق ومن شك في 
الصلاة , 


أما استعمال "الوفق” بغير حرف جر فله موضع آخر ومعنى آخرء 
يقال "كسب فلان وفق عياله" . أي قدر كفايتهم لا فضل فيه ٠و'هذا‏ 
المقدار من المال وفق لكثرة حاجاتهم” . وقال سويد بن كراع العكلي : 
وإن كان نارا فسهي نار بملتقى 
من الريح تشبيها وتصفقها صفقا 
لأم علي أوقدتهاطماعة 
لأوبة 5 أن تكون لهم و 7 له 
ويقع هذا الغلط في عبارات أخرى كقوله' 'ألف هذا الكتاب وفقا 
لمنهج الوزارة و'حكم على المجرم فلان بكذا وكذا وفقا للمادة المذ كورة” 
ل ا وعلى وفق المادة" . ومصداق الصحة في 


استعمال “الوفق' المجرور يحلى هو أن يجي» + كيحتى * 'على حسب كذأ 
ولحسب كذا" واستعمال ع غير المجرور أن يأني ععنى' قار ومقدار" 5 


)١(‏ حاشية الكفاف اج اس 66 طلبعة المدليدة البهية 

(؟)قوات" ا كي , طبعة مطبعة السعادة ‏ 
(؟) شرم الكافية”١‏ 0 

(9) يوه 5 التصر'ص ١‏ 17 "طبعة مطبعة الوسوعات 

(0) في"عطانة"من معجم اليلدإن 
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قل : كابد العدو خسارة كذا وكذا . 

ولا تقل : تكبّد العدو الخسارة . 

وذلك لأن"تكبّد" على وزن "تفكّل" وقد ذكرنا في الكلام 
على تمرّض" أن تاءه وتاء أمغاله تدل على رغبة الفاعل قي الفعل 
والمفعول به . والعدو لم يرغب في الخسارة ٠‏ كما هو بديهي » يضاف 
إلى ذلك أن "تكيّد" له عدة معان » ليس فيها ما يقابل”كابد” أي قاسى 
وتحمل بمشقة أو ما يقاربه . قال ابن فارس في المقاييس : “الكاف والباء 
والدال أصل صحيح يدل على شدة في شيء وقوة من ذلك الْكَبّد وهي 
المشقة ‏ يقال : لقى فلان من هذا الأمر كبدأ أي مشقة , قال تعالى : 

"لقد خلقنا الإدسان فى كُبّد . ." ومن الاستعارة كبد السماء : 
وسطها . . . ويقال : تكبدت الشمسٌ إذا صارت في كبد السماء . ٠‏ 
وتكبّد اللبن : عُلظ اللبن : غلظ وخغر" . وورد في لسان العرب" 
وتكبدت الكيمس السماء : صارت في كبدها 0 ويقال : تكبّدت الآأمر 
قصدته . ومنه قوله : يروم البلاد أيها يتكبّد . . وتكبّد الفلاة : إذا 
قصد وسطها ومعظمها . . وتكيّد اللبن وغيره من الشراه ؛ ملظ 
وخثّر" . فتكيّد الشيء المائع لا مطمع فيه لتوجيه الخطأ في قولهم 'تكيّد 
خسارة" لأنه مشتئق من الكبد وبمعنى صار مغل الكبد » وتكيّدت 
الشمس السماء وتكيّد خلان الفلاة والآمر"يدل على إرادة الفاعل لفعل ٠‏ 
كما ذكرنا . فلا وجه لاستعارة جديدة كأن يقال : تأراد العدو الدخول 
كٍّ وسط الخسارة” فإنه لا يريدها بل يريد الفوز والفَلْج والظفر والغلبة 
والإخسار : فالصواب ما ذكرناه وهو”كايد العدو الخسارة قال ابن 
فارس : ”وكابدت الأمر : قاسيته في مشقة" وورد في لسان العرب في 
تفسير الآية المذكورة أنقة* > !دوقن كشن يكايد أمرالدتيا 
والآخرة . قال أيو منصور ؛ ومكابدة الأمر معاناة مشقته ؛ وكابدت 
الأمر إذا قاسيت شدته . . الليث : الرجل يكابدالليل إذا ركب هوله 
وصعوبته . ويقال : كابدت ظلمة هذه الليلة مكابدة شديدة . . وكابد 
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الامر مكابدة وكبادا : قاساه . . . قال المجاج : 
وليلة سن اللي ب الي مرت 
يكابد كسايد ته سا وجرت 


أي طالت" . هذا معظم النصوص اللغوية المعجمية لاستعمال”كابد 
ومن شواهد .الواقع اللغوي لها ما ورد من كلام أيد يكم , إلى 1 خر الدهر . 
أما إني قد أمرتكم فعصيتموني فمكثت (أكايد ما سي وَوأنت في 
الليلا؟ . "٠‏ وثأتي المكابدة للمقاومة عامة والمنازلة مع مقاساة مشقة ١‏ 


فمن ذلك ما ورد في أبيات عُزيت الى معاوية بن أبي سفيان في قوله : 
أكقابده والسيف بيني وبيئه 
وفيت نحت قافن كن 
وإني لأرجو خسير ما نال نائل ْ 
وما أنا من ملك العراق بيائس !"ا 


وقال ابن الجوزي 0 5 عنه وعمب ين منيه قال ' إتي وجدت 
فيما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان (لم يكابد ) شيئا أشد عليه من 
مؤمن عاقل وأنه"يكابد" مائة جاها ل فيس ”جرهم حتى يركب رقابهم 
فينقادون له حيث شاء"وكايد” المؤمن العاقل فيتعصب عليه حتى لا ينال 
منه شيئا من حاجتدا”"" . وقال جحدر سجين الحجاج : 

حتى أكابده على الإحسراي!!) 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن "أبي الحديد" ددا ص لاطيعة الحلبي الأولى" 
(؟) الكامل في الأدب اج مرية؟ /اطبمة الأزهرية' 


ةا كناب الأذ > كياء "حص طبع المكتية الحلامية” . 
()المحاسن والأشداد"ن3/اطبعة مطبعة المعاهك بالقاهرة" 
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| وجاء في أشبار اله عن يسول عقيو تاسوه الجا 
لآخيها الاسود “لا تفعل هذا قإن الغدر فيه ذلة وعار ولكن (كايدوا) 
القوم في ديارهم تظفروا أو تموتوا كرامال"" . 
ويا نقلنا من نصوص واقع النخة العربية في | ستعمال"كابد" يظع 

للقارئ تقصير اللغويين القدامى في ذكر معاني هذا الفعل المجازية 
الاستعارية التى هى جناحا كل لغة محلقة فى سماء الحضازة والجدارة 
بالازدهار والتقلب فى جميل الأطوار » وباب الاستعارة مفتوح في اللغة 
العربية على شرط أن تكون سائفة عذبة في أذواق العرب . 


قل : أثّر فيه والتأثير فيه . 

ولا تقل ؛ أثر عليه والتأثير عليه . 

ويقولون : أثر عليه تأثيرا . واستطاع النأئير عليه في الأشياء 
الحسية والأمور المعنوية . غير أن استعماله في الأمور المعنوية هو الغالب 
اليوم ؛ وليس ذلك بصواب لأن معنى "أثّر" أحدث أثرا ٠‏ والأثر يكون 
في الشيء من جهة العمق لا من جهة العلو ٠‏ فهو في داخل الشيء لا 
خارجه ؛ مع أن"عليه" لا تيد الوغول بل تفسيد العلو ولا قستلزم 
الاندماج وهذه العبارة"أترعليه" ترجمة من الجملة الفرنسية وهي 
"انفلوسي سور" فالفرئسيون يستعملون فيها"على” والمترجمون 
قلدوهم ؛ وقد يحتتج محتج بأن حروف اجر يقوم بعضها مقام بعض 
كثيرا ؛ وهو قول لم يعثمد على إدراك أسرار العربية بله إنه ليس 
بقياسي فما يدع ذلك فيه يبق على سماعه ولا يجوز القياس في غيره ٠‏ 
ولم يسمع من الفنصحاء ألذين دون كلامهم "أثر عليه" ولا التآثير 
عليه" » وأشهر ما يحتج به القائلون بالنيابة قوله ثعالى "ولأصلبتكم في 


(١)أننسية‏ إلى جديس عندي «جدسي » كثقيف وثقني وعتيك وعتكي لأنه علم مشهور , 
(0) مروج اذهب" ١م107‏ لاطيعة | المحلبعة البهية المصرية" . 
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جذوع النخل” وحرف الجر فيه للظرفية الخالصة . واستعماله في بدلا 
من اعلى' منظور فيه 1 ل ال ال 
ا دون لصلب و له وهي شائعة و في الصا وير 
النصرائية الديئية ؛ فلذلك استعملت و في الأية الكرية . 


قال الجوهري في الصحاح : "التأثير : إبقاء الأثر في الشيء" 
موس رس م ٠‏ وقال في و س م'وسمه 
وسما وسمة إذا أثر فيه بسمة وكي" . ل : أثر فيه ولم يقل "عليه" 
وورد في المصباح المدير"وأثرت فيه تأثيرا اجات قب أو علد كر 
أي قبل وانفعل” وأورد صاحب اللسان قول زهير 

والمرء ما عاش حمدود له أمل 

ليقي السمير ددم بحي الأثرُ 

قال : "وأصله من أثر مشيه في الأرض" وقال : "وأثربوجهه وبجبينه 
السيجود وأثر فيه السيف والضربة" وودد في القاموس"وأثر فيه تأثيرا : 
كرك فيه أئرا" . 

فهذه النصوص اللغوية مجمعة على استعمال حرف الجر”في” ص 
الفعل' اثر تأثيرا" وعلينا الآن أن رك اللغوي .وهو الاستعمال : 0 
وورد في حديث أي بكرزرض) "فاجتنبوني لإ أؤثرفي أشعاركم 
وأبشارى("" . وجاء في نهج البلاغة"وخرج بسلطان الامتناع من أن 
يؤثّر فيه ما يؤثر في غيرء”) . 

وقال الأعشى فى معلقته : 


)١(‏ تارم اللالفاء تلسيوملي “ص الامطلبعة المدني بالقاهرة سنة 1514" أوشرج نهج البلاغة مجاص137 ١‏ 777 اطبعة 
لليابي الأولى بمصر" . 
(7) شرح تهج الى لبلاخة" "مج اص ٠‏ اطبعة أثبابي الأوئى" 
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وقال أبو دلامة لروح بن حاتم المهلبي : "أما والله لو أن تحتي فرسك 
ومعي سلاحك لأثرت في عدوك اليوم أثرأ ترتضيها"'" . وقال أبو 
عبيدة : "وأي حرّة حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في قلبها 04" , 
وجاء في أخبار الخوارج"كان المغيرة أ ار صفرة الأزدي إذا 

نظر إلى الرماح قد تشاجرث في وجهه نكس على قربوس السرج 
وحمل من تحتها فرذها بسيفه وأثر في أصحابهال'" .وورد في وصف 
الأرض وسكانها قول المسعودي ناقلا قول عمر (رض) ؛ ” فصف لي 
المدن وأهويتها ومساكنها وما تؤكره الترب والأهوية في سكانها(ة" . 
وقول المسعودي نفسه : "والأخبار عن شكل الأرض وهيأتها وما قالنه 
حكماء الأم . . وتنازع الناس في كيفية ثباتها وتأثيرات الكواكب في 
سكانها . . ومجاري الأفلاك . . ووجوه تأثيراتها في عالم الكون 


والفساد(ة)" . 


وقال الشريف المرتضى : "خبر عن نفسه أن الشيطان يعتريه حتى 
يؤثر في الأسعار والأبشار ويأتي ما يستحق به التقويم" وقال : “'لأنه لا 
يؤثر في أحوال فاعله وحط رتبش"" . وقال في موضيع آخر : "وقد 
يكون الشىء فى نفسه مطعونا عليه وإن لم يطعن عليه طاعن . كما قد 


(1) جمهرة أشعار العربن 00" , 

(؟) الأغاني" ٠‏ الب : 

(؟) المرجع نفذ كور"؟ ا" 

0 :)الكامل للميرد ااالدنة شرم نيج ال لبلاغة لابن ن أبي اخديد" لدياة 
(4) مروج الذهي 7 * 2/6 طبعة المطبحة انيع عي" . 

8 الندبيه وا الأشراق” ص2 دلبية حمر"‎ )١( 

() شرح نج 'لبلاغة"مج 1 م7" 
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بكوة زريها من التلفن يوان تنو :فيه اتلك يقر فيل .رووال الشتريقه 
فمااهئمامي أن أودى بسريالي 

وقال ابن أبى الحديد : "ولهذا متى توالت منه الأفعال القبيحة 
الظاهرة وتكررت قدحت في حاله وأثرت في ولايته" وقال بعد ذلك : 
"وإن 0 كز سارها يؤثرفي هذ[ الباب 0 أقوى مما تقدم 9 0 5 
لوي 3 تفيد ٠‏ أن حرف 0 يصاحب الفعل "أ "3 تر بتشديد الغاء 
الأدب كاري إلا في لي مهارش الكابي 0 لعامدا 
لسيففب له لتر ا في 1 


يؤثر من حدر على صفحة الى "؟) 


وقد اضطرته فمرورة الوزن أن يضع "على" موضع "في" ويجوز 
للشاعر ما لا يجوز للنائر كما هو متعالم . 

وجاء في خبر البزاز الذي تزوج جارية السيدة كبعت أم | ا 0 
المقتدر بالله قوله'فلما جاء الليل أثر في ا 


وفي كتاب آخر"فلما جاء الليل أثر الجوع بي *" ولعله تصحيف مع 


, أمالي المرتقمي”ج١ صرباه“الطيعة الأولى"‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة'مج١‏ صس111 515" , 

(؟) بغية الطلب في أثاريه يغ حلب لابن العديم الخلبي'نقسخة دار الكتب الومئنية بباريس 5158 و91" . 
(2) المتظم"ة نحن؟" 

(ه) القرج بعد الشدة؟* :كلاد" , 
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قريه من الفصيح ٠‏ ثم إن الذي جعل هذا الغلط يشيع ويذيع هو استعمال 
المثقفين له في أثناء كلامهم وأحاد يثهم فضلا عن الكتابة . 


قل : المترفون والأتراف . 

ولا تقل : الأرستقراطيون والأرستقراطية . 

وذلك لأن "الأتراف"هو أشبه الكلمات العربية بالكلنة البولاية 
الطويلة الفقيلة "أرستقراطية" جاء في الصحاح أترقته النعمة : أطقته" 
ومن المعلوم أن مصدر "أترفه”هو الائراف ومصر لفاك حر لماه 
وجاء في لسان العرب وفي الحديث : أوه لفراخ محمد بن خليفة 
يستخلف: . عتريف مثرف ٠‏ (قال) المترف اشح اموت ف جه 
الدنيا وشهواتها ؛ وفي الحديث (أيضا) أن إبراهيم (ع) فر به من جبار 
مترف (قال) ورجل مُتْرَف ومثرف أي موسع عليه وترّف الرجل وأترفه : 
دلله وملّكه وقوله تعا تعالى : إلا قال مترقوها أي أولو الثرفة » وأراد 
رؤساءها وقادة الشر منها . . والمترف : الذي قد أبطرته النعمة وسعة 
العيص وأترفته النعمة أي أطغته" . اتتهى النقل من لسان العرب . وتام 
الحديث الخاص بإبراهيم"يقثل خَلَفي وخَلف الخلّف" . 
٠‏ فأنت ثرى أن الحديث جمع المترف مع الجبار تارةٌ ومع العتريف تارة 
أخرى والعتريف هو الغاشم الظالم والخبيث الفاجر الذي لا يبالي ما صنع 
وفسّر الأثراف بالتدليل والتمليك وما في القرآن الكريم من 
ذكرالمترفين" يؤيد رأيي في أن الارستقراطي هو "المترف بالعربية ٠‏ 
قال تعالى : "وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في متموم وحَميم . 
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مُثرفين وكانوا 
يصرون على اللينث العظيم' . وقال تعالي : "وما أرسلنا في قرية من 
تذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به كافرون وقالوا نحن كه كثر أموالا 
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وأولاد! وما نحن معذّبِين"وقال عرّ من قائلٍ : “وكذلك ما أرسلتا من قبلك 
39 رين كدت على تارف ا مقعدون" 0 م : أواذا أردنا أن 
وقال : : "حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا يجارون" إلى أن قال ؛ 
535359 تهجرون" : 

الكبرا» وقدرة العظماء 0 و حكم 1 ' هذا هو أصلها م استممات 
لحكم العظماء ل ل د أو الغنى أو 
الأهلية التمل : متثرفون وإتراف ولا تقل : أرستقراطيون 


قل : احتفل أهل العراق عربُهم وأكرادهم وتركمائهم . 

0 7 د وتركمانا . 
الأجيال اكيرةالشيرة ول م اس اميل ل جوز وإغا الخال لمتبدل 
عرب ١‏ في وفع أخر كما توه “جاه لان رأكيا فر ' فإنه يجوز أن 
يكون 0 آخر ووقت حر 'جالسا ا أو ماشيا" فهذه صفة 
ار أهل ال لعراق 4 راض وتركيائي 0 ولا يجوز 5 
تقول “عريا وأكراد! وتركصانا' ام ن العرب لا يشبدلون بغهر العرب 
000 لا يصيرون ب 0 عربا ولا أكرادا 
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قل : فلان مُغترض 

ولا تقل : مُغْرض . 

لننظر ما معنى المغرض عند فصحاء الخرت ؟ بجا ف لتسان 
العرب"وأغرضت البعير : شددت عليه الغررض . يعني حزام الراحل ‏ 
وَغْرَض الحوض والسققاء يغرضهما غرضا : ملأهما كال أبن سيده : 
وأرى اللحيائي حكى أغرضه . . والغَّرَض ؛ الفجر والملال ٠‏ . 3 
منه غَرضا فهو غرض . . وقد غرض بالمقام يفرض غرضا وأغرضه 
غيره . . وأغرضتٌ للقوم غريضا : عجنث لهم عجينا ابتكرته ولم 
أطعمهم بائتا . 

فالمغرض هو شاد القّرْضِ أي حزام الراحل ؛ أوالمالئ أو المضجرأو 
العاجن ٠‏ وكل هذه المعائي بعيدة عن" 'اتحاذ الغرض' ' أي الهدف . وجاء 
في لسان العرب"واغترض الشيء ان 
الخاجة والبغية . وما يستغرب شيوع"المغرض" مع أنها لم تقض الغرض ٠‏ 
ا اا 


قل : هذا مستشفى جديد ‏ 
ولا تقل : هذه مستشفى جديدة . 


وذلك لأن ال و ا 0 مجو 0 


الشفاء 0 العلاثى الأصل ا التأنيث اك ؛ 
تقول "محط ومحطة" ومنل ا ٠‏ ومقام ومقامة » ومكان ومكائة ٠‏ 
ومحل ومحلة . ومزل ومزلة ٠‏ وموقع وموقعة . ومرحل ومرحلة ؛ وما 
يصعب استقصاؤه . 


0 للك شت كت كح 51 0ك 


والظاهر أن الذي ابتدع تأنيث المستشفى ٠‏ قاسه على'المنستخانة" 
الفارسية المتركة ؛ أي المستعملة فى لغة الترك ؛ فالس تخانة مؤنثة » 
فجعل المستشفى مؤنفا قياسا عليها وهذا غلط ؛ فالمستشفى مذكر كما 
قلت ٠‏ ولا يجوز تأنيغه بحال من الأحوال ‏ فقل : هذا مستشفى جديد 
ولا تقل جديدة . 


قل ؛ المصطرف 

ولا تقل : المصطرف 

فالمصرف ١‏ سم مكان من"صرفت الذهب بالدراهم أصرفه بكسر الياء 
صرفا “أ تعتهيهنا وكان الميرقه ماهرة من الصريف وهي الفضة ٠‏ 
واسم المكان من"صرف يصرف"هو المصرف كالمجلس والمتزل » ولا يجوز 
أن يقال المسرّف'بفتح الراء'" لأنه غلط بكونه مخالما للقياس وغير 
لحر د لراك إل اخريب ينا صاقو لك كه القاامن 

سم المكان وإن خالف الفشياس فمن ذلك المسجد والمطلع والمغرب 
0 واللسكق والمرةق امفيكو المبان :را سقط كم نط الاين 
بكسير الثالث ٠‏ فإن عين المضارع من أفعالها مضمومة وقد 00 
المعاصرين لنا"المصرف'للبنك الإتكليزي والبنك الفرنسي ٠‏ ولا نرى بأسا 
في ذلك(' لأن التسمسية كالرمز والإشارة فلا تستتوجب الإحاطة 
والاستيعاب كما يريد البعيدون عن ثقه أسرار اللغات . ومثل المصرف 

من أسماء المكان"المعرض والمحيل” فلا يجوز فتح الراء والفاء منهما . 


)3 وأستممئها بعش القدماء » لموضع سرف المياه قال المسعودي في مروج | الذفب ب"قاجمع القوم رأيهم على عمل 
مصارف إلى براري تتذف بالمه ٠‏ إلى البحر وأخبروا الملك أن الماه ٠‏ إذ؛ حفرت المصارف الهابطة طلبها , . تحفر 
الملك المسارف حتى اتحدر إماء وانصرف . 
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قل : قلانة عضوة 

ولا تقل : عضو 

والسبب في ذلك أن "العفيو" نقل من الامينية الى الوصفية. كينا 
قيل في الشلو وهو العضو' 'شلوة وفي القبج وهو الوسط'ثبجة" . قال 
النبي . (ص) لأبي بن كعب وقد أعطاه الطفيل 00 عمرو الدوي قوسا 
جزاءا على إقرائه القرآن"تقلدها شلوة من جهنم . قال الشريف الرضي 
في المجازات النبوية"وإفا قال شلوة ولم يقل شاو لأذه مخمل عن يمسي 
ادوس وهي مؤئقة ؛ والشلو العو وجاء في كتاب نبي (مر 


املا أعطوا الوببظط في الصدقة 5 من ا كل ولا : من رذالته , 0 


ا ان دقر أله قاواال وعدلة. وعل” هذا بع 
أن يقال للممغلة البارعة أي الحاكية الماهرة كوكبة" لا كوكب . 


قل 00 بالعلم 
ولا تقل : أخصائي به. 
دل أن لمات 0 على وزث ير نما هو منسسوب 


0 ان جار اله الومشري في ريع الأبرار وكاب مشوور” 
"إن من لا يعلم إلا فنأ وا من العلم ينبغي أن يسمى خصي العلماء” 


)١(‏ ومن الئاس من يقول '"أخصاني” على وزن "أسحباني” كأنه جمع خصيس ٠‏ وليب ذلك بصواب في التلفظ «فيكون 
به التلعل مشاعنا , 
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والسبب في ذلك أن الوقوف على علم واحد عند القدماء كان عجزا 
وعيباً ٠‏ من للفظ'الخصي' المذ كور أخذوا القع ل"أخصى بخصي ' والمصدر 
"الالحخمباء” . فمعنى أخصى فلان هو”صارخصيا في العمل" مغل أثرى أي 
صار ثريا وأفصح بعتى أصيح قصيحا ٠‏ قال مؤلف القاموس"واخصى 
تعلم علما واحدا” ٠‏ وفي قوله إشارة إلى أنه لم بة 00 
كان فيه دلالة على الإثقان لقال "تلم علماً واحداً وأتقنه وبرع فيه ومهر 
فيه وتبخر فيه "وما إلى ذلك »ء فالاخصاء أقرب إلى الذم من التصريح 
يده لم إن فجتائجة اللفظ تل على 3 قبح معناه . وقد أحسن بذلك من 
اخثاره لنأدية معني م الفرنسية ٠‏ فاجتنب اسم فامله 
القبيح وه و"المخصي"على وزن المشري وأخذ مصدره الاخصاء” ونسب إليه 
ليغطي على عواره ويستر من شينه , مع أن العرب تقدم اسم الفاعل 
والضفة المضبية على عزرهها ني مكل هذا المسين ؛ لذلك قالت “الرازق 
والمفسد والمستقصي' ' ولم تقل "الرزقي والإفسادي والاستقصائي' ' وقالت 
ان فأنث تر أن"الاخصائي"اسم 
فيع في العا في لوف" 


قل : مكان وطي» وخفيض أي : منخففر 5 

ولا تقل : مكان واطئ . 

لأن الوطيء هو السهل والمتخنض قال ابن مكرم الأنصاري : 
"الوطيء السهل من الناس والدواب والأماكن ٠‏ وقد وذ الموذ ضع بالضم 
يوطؤ وطاءة ووو اووظنة : صار وطينا . . والوطاء ما انخفضشس من 
الأرض بين التشاؤز والأشراف والميطاء كذلك . 5 . ويقال :هذه أرض 
مستوية لا رباء فيها ولا وطاء أي لا صعود فيها ولا انخفاض” . انتهى 


)1١(‏ من أدلتها عي صحة المتخصبص قول انقفطي في ترجمة ابن عيد الأعلى المعجم المصري "وعلي هذا من المتخصصين 
بعلم التجوم وله مع هذا أدب وشعر”" ٠‏ 
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المراد ثقله من لسان العرب ٠‏ أما الواطئ هو أسم فاعل من"وطئ الشي» 
يطؤم وطأأ أي داسه »قال الشاعر : 
ووطءع ثنا وطلأ على اعم 
وطء المقسيسد نابت الهرم 


فالواطئ هو العالي بالنسبة إلى الموطئ ؛ فاستعصال الواطئ يدل 
على عكس المراد فقل : مكان وطيء . 


500 

ولا تقل : نذيع عليكم . 

0 3 5 ا 0-7 2 
0 نشره ع 0 كه 
0 ونادى عليهم م ورفع عليهم 8 قال الجوهري في الصحاح 0 : 'ذاع الخير 

بم ذيهاً وذيوع وذيكانا أي واححيسن 0 وأذاعه أي أفشاه 0 0 
ره ديوع وأذاع الخبر والسرٌ وأذاع به ووطاع مداع . 
المصباح المنير "ذاح الحديث ذيعاً وذيوعا : اتتشر وظهر 0 3 
أطيرت” ٠‏ وفي القاموس' أذاع الخبر يذيع ذيعاً وذيوعاً وذيوعة 
وذيعانا محركة” : اتتشر ‏ وأذاع سره وبه ا وأظهره أو نادى به 
في الناس, ٠‏ وفي لسان االعرب' اليم : أن يشيع الأمر يقال : أذعناء 
فذاع ٠‏ وأذعت الأمر وأذعث به ,2 وأذعت المر إذاعة : إذا أفشيته 
وأظهرته 6 الشيء 0 50 ا 0 أفشاه : وأذاع 
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المسلمين ٠‏ ومعنى أذاعوا به أي أظهروه ونادوا به فى الئاس وأنشد : 
بعلياء نار أوقدت بفشسقسوب 


فهذه معظم التصوص اللغوية للفعل لي ومصدره "الإذاعة 1" عة ولم 
ا ا 1 اوكا ما قر في بيت 
"عند " إذا اقتضاه المعنى كما يقال ' ب 1 

أما "أذاع عليه" فكما ذكرنا في أول التنبيه يفيد النشر السيء 
والرضست التبج ودقنق مار يكره تشيره جاء في مادة رف ع من أساس 
البلاغة ' ورفع فلان على العامل : أذاع عليه خبره" . يعني نشر بين النأس 
اختيانه أو احتجانه 00 هذأ فأنا 0 0 راك 2 0 
القارئ و ويحد قائدة زدة علي ا د كن تيون فإن ري 0 0-0 
المتناول 5 جاء في أحنناة خصيت: قول قائلة " فرأيت السوداء تخبط 
الأسود وتقول له : شهرتني و(أذعت في الناس) ذكري . فإذا هو نصيب 
وزوجتا اي أبو الأسوه الدزلي في بعص الوجال وقد ذكرناه آنفا” في 

بعلياء نار أوقدت بعقوب(") 
أما' أذاع عليه أو عليهم” فيفيد النشر السيء أو الوصف القبيح أو 


نشر ما 00 في أخبار ديك الجن عبد السلام 
ابن رغبان الشاعر" وحمل ابن عمه بخضه إياه بعد مودثه وإشفاقه عليه » 


, طيعة دار الكثب المصرية"‎ "١١2١ الأغاني"7‎ )١( 
”من الطيعة المذ كورق”:.‎ ٠ الأغاني"ج> حى0‎ 69 


بسيب هجائه له على أن (أذاع على تلك المرأة) التي تزوجها عبد 
السلام أنها تهوى غلاما ليذ" . وقال عمرو ين مسعدة الأديب الكائب 
للمأمون : "وإنما كنت غبيا لو(أذعت سرا على السلطان) فيه ندم او 
نقن تدبير!":: 

وقال موسى بن علقمة المكي في قصة فتى من النُساك مغرم بجارية 
أضد الغرام وهائم بحيها أشد الهيام : "قدخلت عليه يوما » ولم أزل به 
ألح عليه إلى أن حدثني بحديثه وما يقاسيه وسأل"أن لا أذيع عليه ذلك 
ولا يسمع به أجل ٠.‏ فرحمانه لما يقاسي وما صار إليول"" . وقدمنا قول 
الزمخشري في مادة رف ع من أساس البلاغ ورفع فلان على العامل" ٠‏ 

وثقائل أن يقول : إن باب الاستعارة مفتوح في العربية وباب 
النضمين غير مغلق أفلا يجوز أن يستعمل'أذاع عليه وعليهم بمعنى قرأ 
عليه وعليهم ؟ قلنا لو لم يستعمله الفصحاء بذلك المعنى الذي ذكرناه ٠‏ 
ولو لم يذع على النحو الذي ذكرنا شواهده لجاز ذلك » فلماذا لا 
يقال"نقرأ عليه وعليكم" ولماذا هذا العيث بأسلوب العرب الفصيح في 
خطابهم وكثابهم ؟ قالصواب ؛ نذيع فيكم وبينكم . 


قل : هذا بدل المشاركة في الجريدة أو المجلة 

ولا تقل ؛: هذا بدل الاشتراك . 

وذلك لأنك تقول ”شاركت فى الجريدة أو المجلة : أشارك شراكا 
ومشاركة" 0 ولا يصح البتة أن تقول "اقشركة فى المجلة أوالجريدة” 03 
لأن "اشتر ك" يدل على التشارك ٠‏ اعنى أن "افتعل" هاهنا بمعنى "تفاعل” 


)١ 0‏ الأغائي"ج.؟! مره همن الطبعة لذ كورة" . ش 
2( أعتاب الكتاب لأبى عيد الله محمد بن عبد ائله ين الأيار"دس؟ ١‏ ١اطبعة‏ دمشق" ٠‏ 


(؟) مصارع العشاق للسراج أثثارئ د.8؟”؟طيعة مطبعة السعادة بانقاعرة ٠‏ 


ااا 286 سس سه 


الاشتراكي ؛ ولا يصح أن يكون من جهة واحدة ١‏ بل يكون من جهتين 
فاعتين أو أكثر منهما ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول "اعتونت 
ونكه ولا "اقتقلت" وتسكت:, ولا "اثثمرت"' ' وتدّعي الإفادة . فلا بد 
لك من أن تقول "اعتونت أنا وفلان" أي تعاونئما ٠‏ وافنتلت أنا وعدو 
الوطن أي تقائلئما . و "اثتمرت أنا وفلان بالخائن" أي تآمرقا به » 
فكذلك "اشتركت أنا والقوم في المجلة" . فإذا لم يكن معك واحد معلوم 
رجعت .إلى "المفاعلة" . فقلث : شاركت في المجلة » كما تقول ؛ عاونت 
وقاتلت وآأمرت ٠‏ ويؤيد ذلك أن الفصحاء . منذ يت العربية 
ايوم لم يقل أحد منهم . "فلان متشارك ولامشترك" . يل قالوا » 
"شريك ومشارك 'ولا قال أحد "هو متعاون بل معاون "ولا م أهو 
متقاتل” بل قالوا "سُقائل" إلا 'المتآمر" فإن من الذين لا يعلمون من 
العربية شيئا جليلا قالوا "فلان متآمر" » والصواب "مؤامير" كمشارك 
ومقائل ومحاسب والمباري والمسابق وقد تكلمنا عليه في موضعه . 


قل ؛ الاتتكاس أو الانتكاس النوعى 

ولا تقل 0 الشذوذ الجنسى ولا الانحراف الجنسى 

وقل : فلان منتكس 

ولا تقل : فلان شاذ جنسيأ ولا منحرف جنسياً 

ويقولون للرجل والشاب اللذين يأتيان ما يخالف طبيعتهما 
البضاعية : وللمرأة والشابة المخالفتين لطبيعتهما البضاعية : شاذان 
وشاذثان جلسيا أو منحرفان ومنحرفتان جنسيا . وؤيسمون ثلك الصفة 


من لواط وسحاق "الشذوذ الجنسي والانحراف الجدسي" وهذه الصفة 
وهذه التكسمية من أسواء الترجمة الفاسدة من اللغات الأعجمية 


0 0 1 الترقستة وه 
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'الجتس" على “النوع" فالبشر جنس وهو الجنس البشري ٠‏ و منه 
نوع والأنوثة منه نوع ٠‏ والجئس أعم من النوع والنوع أخص من 
الجنس ؛ جاء في المصباح المنير"الجنس : الضرب من كل شيء واشممع 
أجناس وهو أعم من النوع ٠‏ فالحيوان جنس والإدسان نوع" كم قال : 
"النوع من الشيء : الصنف . . .قال الغاني النوع احمن. من 
الجنس . وقيل هو الغبرب من الشيء كالثياب والثمار حتى في الكلام" . 
وورد في لسان العرب"الجنس : ألفسرب من كل شيء وهو من الناس 
والطير . . والإيل جنس من البهائم والعجم . . . والبقر جنس والشاة 
اجنس .+ ٠.‏ واجنس | أعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ٠»‏ ويقال : 

هذا هذ! يجائس هذا أي يشاكله 0 وفلان يجائس البهائم ولا يجائس 
الناس ار 


يستوجب أن يكون 'الإنسان نا 0 نوعين له” 0 
لس سسب تدرج الحمموم والخصوص 0 فقولهم الجنس اللطيفا) لإناث 
الإنسان و" لجنس الحنشن" لذ كور الإنسان غلط مبين درج عليه المؤلفون 
والكتاب على سبيل التقليد والاقتداء : والصواب "النوع اللطيف والنوع 
الخشن" . 

ويما قدمنا يظهر الغلط من اسثعمال "الجدس" ' في قولهم "الشذوذ 
نسي" و"الانحراف الجنسي " ' أن البشر جميعهم ' 1 لاسب 
التدرج الذي ب ذ كرثاه آنفا » فكان أن يقولوا ١‏ 'الشذوذ النوعى 
والافسراك لوس على آنا في وائع ١‏ ا 
الإخباري أبو هنان عبد الله بن أحمد : ل 
قال : سألت أبا نواس أن يجعل شربه عندي أياما متتابعة ضنانة 


)١(‏ في اللغة الدرنسية لوبو سيكس" أي النوع الجميل وما أدري لماذ1 ترجسوا الجميل باللطليف ؟ فلكل ساقطة 
لاقط . وما ليس بجميل في عينيك ورأيك جميل عدد غيرك وكذلك اننساء . 
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ومنافسة على ما كان يفوتني منه ٠‏ فأجابني إلى ذتك » فأعددت له ما 
أحتتجت إلية من سماع وغيره وبدأنا في الشرب فلما كان آخر الليل 
جعل يشكو وجده بجارية قد فتننه ويصف أنه ما يهنؤه لذة ولا يسوغ 
له في شراب ولا يصفو له عيش بسييها ٠‏ فقلث : ويحك(قد اتتكست) 
وصرت تتعشق النساء أيفيا . 
قال : هو والله لكط!") , 


فقوله ا نواس "قد انتكست" أراد به "قد شذذت أو انحرف عن 
النوع البشري الذي تريده" وإن كان هذا الانحراف أو الشذوذ 'اعتدالا 
و"استقامة"' ' فى الحقيقة ؛ فالقائل كان هو نفسه "متتكسا" أي شاذ النو 
ومنحرفه » يسمى الاعتدال والاستقامة بعد الزيغ . والضلال 'اتتكاسا" 
وإذا زاغ الإنسان عن الهُدى سمّى الأضياء والأفعال بغير أسمائها , 
تسويغا منه لما أراد بها . ومن الأمور المسلّمة أن كلمة واحدة ٠‏ لها واقع 
من الاسشعمال القديم تفضل كلمتين موهوصا في منعائيهيفا 
واستعمالهما . فالاتتكاس يفضل "الشذوذ الجنسي أو و الانحراف الجنسي" 
والمنتكس ينقبل الشاذ جنسيا أو المنحرف جنسيا , ولا بأس باستعمال 
"الاتتكاس النوعي" لزيادة الإيضاح . 
وقد ذكر الأستاذ الكبير ساطع الحصري "معاني كلمة الجنس" 
وقال : 'إن استعمال الكلمة الواحدة للدلالة على هذا القدر من المعاني 
المئباينة يفسد!") محالا وأسعا للالتياس ويحول دون استقرار المعاني في 
الأذهان بوضوح تاه( 2" وهذ! قول ل صمحيح ملي » وقال بعد ذلك : 
'وأما استحمال الجنس مقابل (سكس ) الفرنسية فهو من الاستعمالات 


الحديفة ؛ فليس من اليسير استبعاد هذا المعنى أيضا في الأحوال 
الحاضرة!؟" . وهذا القول ظاهر الفساد لا بيناه من أن كلمة (سكس) 


"60 أخبار أبي نواس لأبي حفاق ” “«ليعة دار مصر للطباعة‎ )١( 
. السواب ينتح مجالا او "ينسم في المجال" 'لأن "فس لاز لامع وبين في "لإجراء حدته‎ )1( 
. (؟) آرث وأحاديث في الدئة والأدب من 4ه"‎ 


(غ) المرجع الم كور”'ص موا" 


0 الحم تت يوت 


الفرنسية : تعني "النوع' في المربية 0 
الرجال 0 لس سر اد له 


قل ؛ أكدنا على فلان الأمر أو فى الأمر . 
ولا تقل : أكدنا على الأمر . 

ودر الامر هو الذي يتمق التأكيد المي يانه مني 
وتبقى على" من حروف لجر أو الظروف. » مفيدة 5 التسلط على اماد : 
يقولوا "لفلان ويل" وهو القياس ولواب 0 لأن 57 ا 
والإيناس ؛ فأخروها عن موضعها لكلا يشعر المخاطب بالنفع والإيناس ٠‏ 
ولما أنشد أبو تام قوله مبتدتا : 

كذال مصوئات الدمسوع السواكب 

قال بعض الحاضرين"لعنة الله والناس أجمسعين ُمبار 

الكلام "على" مثلها لعنة الله'وكان ينبغي له أن يؤخر"على"فيقول : 
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وأما دور افعو فكأن يقال ؛ أكدت عليه الوصية في الأمر أو 


قل : المساحة والزراعة والصناعة 

ولا تقل : المّساحة والرّراعة والصّناعة 

وذلك لأن المساحة حرفة من الحرف أو مهنة من المهن فهي تحتاج 
إلى مزاولة طويلة ومعاناة غير قليلة » وإذا زاد الفعل زادت احرف 
مصذدره فطول المسدر يدل على طول المعاجة 0 ويكون على وزد "فعالة" 
بكسر الأول كالتِجارة والبقالة والعمالة والميدادة والزراعة والصناعة 
والمساحة ٠‏ وإلى هذا الوزن تقلب الحرف وأشباه الحرف كالإمارة والئقابة 
والوزارة والوكالة ؛ أي المحاماة . هذا مع وجود التّقابة والوزارة 
والوكالة » : في اللغة ء قإذا أريدت الحرفة والصنعة فهي مكسورة الأول » 

وإذا أريد مجرد الا سم فهي مفتوحة الأول ٠‏ فكثره الخطابة تؤدي إلى 

لخطابة وكشرة التقابة تؤدي إلى التقابة وكثرة الوكالة تؤدي إلى 
الوكالة . 


قل : أمنست هذه المدرسة في السنة الأولى من حكم فلان وأسّس 
المسجد على عهد فلان ‏ 

ولا تقل : تأمنست المدرسة وتأمئس المسجد . 

وذلك لأن الفعل "تأسس"خاص با يقوم بنفسه ؛ والمدرسة .وأشباهها 
من العما مارات وامسجد كلمن اسان لا تقوم بأنفسها الي أنها 


مصنوع يقوم 0 لأن الأمساس بحيئه ا ومصنوع أي 
ناتى كن لعفل والضنافنة ولك لم تس سول السري قط الفدول 
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المجيوك د 0 ؛ فلا يقول لبود ام "أل الطعام بل أتكل كر 
أذكال 0 أنوكل على اتاد لهجاتهم . 0 3 يقولون "أمنّست ار ب 
شعو اجن 00 يوم أحق أن يي ذلك لق 
النبي محمدا 6 الصلاة الم هو الذي لين 0-6 0 0 
لع نا ا 

وجاء قي لسان العرب قال الليث تقول : "أَمّّست دارا إذا بيت 
حدودها ورفعث من قواعدها" . وجاء في التاموتين 0 "والتأسيس بيان 
حدود الدار ورفم قواعدها وبناء أصلها" ٠‏ وقال الزمخشري في تامسن 
البلاغة :من لم يؤسّس ملكه بالعدل ققد هدمه” : 

وهذا الفعل وأمشاله تؤيد دعواي بان المطاوعة المع ا 
حديث خرافة » فإن العربي الفصيح لم تطاوعه نفسه على أن يقول 
"تأسس د المسجد والمدرسة وا يقول : أسّس المسجد والمدرسة 0 وعلى 
ذلك يقاس . 


قل : النّجيُّ واللّجان واللَّجَنَات . 

ولا تقل : اللّجنة واللّجان واللُجئات . 

وذلك لأن ا ا 0 
1 " انتهى ” .ولا اكلم "لد 10 معربة 


(1)سورة التوبة الأية ١٠١51 3١8‏ , 


ا كك 


من إحدى اللغات الأعجمية : فالجوهري لم يذكرها في الضحاح » و 
را ري ا لي ال و ل ال 
يغبتها في اللسان مصاحبف حب القاموس نقلها من أحد 7 كتب اللغة الأخرى , 
وقد يجوز أن يتكلّف لها أصل عربي من الفعل 'لَجَنْ" أي خلط » ومنه 
قولهم لجو ورق الجر ونخوه أي خلطه يشعهر أو دقيق ٠‏ حتى يشخن 
قتملفه الاب| ' 


وجمع الأُجنة للكثرة أي ما تجاوزت عدته عشثرأ ٠‏ هو لجان ٠‏ كحرية 
وحراب وظبية وظباء ٠‏ وللقلة أي من الغلاث إلى العشر هو لَجّنات ٍِ 
كعرصة وعَرصات ء فلا تقل لجدة : لحان 3 


قل ٠‏ جواز الستّفر وأجوزة السفر وجوازاته . 

ولا تقل : باسيورت . 

وذلك ٠لأن‏ العرب ب تسمي هذا الأذن المكتوب "الجواز'على وزن 
المتاع . وتجمعه قياساً وسماعاً على "أجوزة” كأمتعة وتجمعه أيضا قياساً 
على جوازات ٠‏ فإن لم يسمع هذا الجمع عن فصحاء العرب فقد سجل في 
كتبهم الأدبية ٠‏ وينبغي لنا ٠‏ أن تنستفيد من الجموع القياسية . فنقيس 
عليها » لنؤيل ل عن اللغة العربية امود ا ل سن 
القياس ء الذي هو كالدم الطريٍ 2 قال 
الزمخشري في أساس البلاغة : "وَخُذً جوازك وخذوا أجوزتكم ٠‏ وهو 
صك المسافر لثلا يُتعرض له" . وقال ابن مكرّم : "والجواز صك المسافر" 
وجاء في نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي 5 0 الخايفة ال معضد الهمام 0 
أمر ذاث مرة أن لا يدخل أحد مدينة قزوين .ولا يخردبد ٠١‏ للا 
بجواز » وذكر آين الساعى فى سنئة؟ اهاء من كتثايه الجا 1 
وفاة يوسف ين القايتي احاحب شوق بعداد ٠‏ ومتولي | 8 
مسكويه في تاريخه تجارب الأم ؛ أن فرقة من الجيش * 
ونفقات ٠‏ وأتحدروا إلى واسط ؛ لاحقين بالأمير بجكم 


5 سييهت 


قل : هو جَهْوَرِي الصوت وجهير الصوت . 
ولا تقل : جَهُوري الصوت . 
هو الرفع الصوت الذي ينتيذ صوته بعيذا ٠‏ فالجهوري كأنه منسوب 
إلى جَهُور : ولو كان صفة مبالغة لقيل" جَهُوري" مثل عفور وغمور ولم 
يحتج إلى ياء النسبة , والواو في جَهُوري للمبالغة كواو كوثر ونوفل 
وحوصلة ورومّم وروشم وحوشية . 


قل : خطبة الزواج 

ولا تقل : خُطية الزواج . 

يقال خطب المرأة يخطّبها خطبةٌ فهو خاطب وخطّيب وهي مخطوبة 
ويقال هي خطيبة إذا كانت قد خطبت الرجل على نفسها . أما الخُطْبة 
فهي الكلام الذي يلقيه الخطيب من على المنبر أوغيره » يقال : خَطب 
قلا التو وفي القوم طابر دليقة : 


قل : يوذ فلان أن يفنى فى خدمة الوطن ٠‏ ويوة الفناة في خدمة الأمة . 

ولا تقل : يريد أن يتفانى في خدمة الوطن ؛ ولا يريد التفاني في 

خدمة الوطن . 

وذلك لأن الفعل”تفانى" » من أفعال الاشتراك في اللغة العربية » فلا 
يصدر إلا من جهتين مختلفتين , يقال : تفائى القوم ٠‏ والقوم تفانوا ٠‏ 
أي أفنى بعضهم بعضاً ٠.‏ قال زهير بن أبي ستلمى : 

تداركتما عبساً وذْبيانَ يعدما 

تفسائثوا ودقوا بينهم عطر منشم 
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د ابن 0 في 0 0 ١‏ أتفانى القوم قثلاً : أي أفنى 
معدا "تفائي" | إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة انل أن يقول : 
وأين أنت من القياس ٠‏ وهو سبيل من سبل حياة اللغة ؟ فأقول له : إذا 
أخذنا من الفعل"فني" فعلا على وزن تفاعل وجب أن يقاس على طائفة 

من الأفعال . ذوات المعنى القياسى الصيغة ٠‏ فيكون تفانى مغل تقارض 
وقاوت ٠‏ وتهالك و وتعامى ٠‏ وهي اك رياء وإظهار لغير الحقيقة ٠‏ فيصير 
الثفاني مراءة ومداجلة ومخادعة ٠‏ وشي غير مرادة فضلا عن كونها عيوبا 
ولو كأن التفاني للنار أو للبخار أي لغير الإنسان لجاز ذلك بعض الجواز 
كالصواب"الفناء في خدمة الوطن وهو يفئى في خدمة الأمة" . 


قل ؛ جندي ماش وجنود مشاة . 

ولا تقل : مَشاة ولا مثاة . 

فالماشي يجمع على الشاة كالرامي الرّماة والقاضي والقّضاة والساقي 
والسلقاة واي والكتاة والباني والبُناة. والهادي والهّدأة والغالي والثُلاة . 


وهو جمع قياسي في كل وصف للإانسان على وزن فاعل ٠‏ معتل الآخر 
بالناء م 


قل : في الأقل وفى الأعم وقى الأغلب وفى الغالب . 
ولا تفل على اقل وعلى الأعمّ وعلى الأغلب 7 الغالب . 


لأقل رهما كتبت شينا 0 5 موجود في الدقاترا 00 0" يقال : 
"في الأعم الأغلب' الال العم الأغلب قال عزالدين ب بن أبي 


, "1٠١ ١"ةركاذلل نشوار المحاضرة وأخيار‎ )١١( 
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الحديد ؛ "ومنتنهى بقاء هذه القوة في الأعم الأغلب مائة!'؟ وعشرون 
سنقل")" ثم قال : "ويقال للأنثى ابنة اللبون لأن أمهما في الأغلب ترضع 
غيرهماً فتكون, ذات ا . وقال الرضي ي الأسترأباذي :'بكون 
الأغلب” ' وقال 0 جره ا ل ل 
من الاشافة إلى الإحرقة فمريق المضا ف وه بعاصل المعولفةة .قهذا 
النحوي الكبير قد اتبع الفصحاء في هذه العبارة ؛ وئيابة حروف الجر 
بعضها عن بعض نادرة وليست قياسية ألا ترى أنك لا تقول ذلك على 
الدار" على "دخلت فيها" ولا "شرعت على العمل" بمعلى شرعت في 
العمل" و لا ولا "فكرث على الأر' بمعنى 0 ولا فلي ار 
0 مر مثل هذا . 


قل ؛ ما زال الخلاف قائماً ولم يزل قائماً . وما زلت أقرأ . 

وذلك لأن أفعال الاستمرار الماضية لا يكون نفيها بحرف النفي احا 
بل يكون بحرف النفي "ما" تقول : ما زال قائما وما زلت قائما » فهي 
كسائر الأفعال الماضية التى لا تكرر معها "لا” وذلك أنك لا تقول :لا 
جاء محمد . فقط بل ينبشي أن ذكرر "لا" فتقول :*لا جاء محمد ولا 
أرسل رسولا" فإن لم يكن تكرار وجب أن تقول "ما جاء محمد" وكذلك 
زال وأخواتها . فليس فيها تكرار . واستثنيت حالة واحدة لاستعمال 
"لا"من غير تكرار وهي حالة الدعاء والرجاء كأن يقال "لازال فضلك 
دارا" كما يقال "لا خاب سعيك” ويقال :لا برحث محفوظا . كمأ 
يقال : لا حرمت ثمرة غرسك . 


(1) هذا الرسم الأسح الجديد الذي ينيفي أن نستعمله . 
(؟) صرح تهج البلاغة "مج ١‏ ص18 . 

(5) المرجع الم كور أمج ا أصر5” . 

له ؛) شرح الكافية"٠‏ 239 1 ٠‏ طبعة الأستاتة 
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قل : هو عائل على غيره وهم عالة على غيرهم 
ولا تقل : هو عالة على غيره 
وذلك لأن "عالة" جمع عائل مغل قادة وقائد وذادة وذائد وساقة 
وسائق ؛ والعائل هاهنا بمعلى المقتمّر الذي يعيش بكسب غيره ؛ وجمعه 
العالة ؛ قال مرداس 8 
يفرى ألافقاأاًويتئرك عالةٌ 
أناسساً لهم وفرمنالمال داشر 


وقال النبي رعليه الصلاة والسلا م( "إنك إن تدع أو تترك عيالك 
أغنياء ؛ خمر من أن تدعهم عالاًيتكنُون الباين” كاله لسعد ين أبى 
وقاص حين ن استذثه سعد في أن يتمبدق بجميع ماله . رواه البخاري في 
جامعه حل في كتابه واقنيسه الجاحظ في كتاب البخلاء وتقله جار الله 
الزمخشري العلأمة في كتابه الفائق : قال الزمخشري : "العالة جمع عائل 
وهو الفقير .ولا يقال :فلان عالة بل فلان عائل نالعال 
"ووجدك عائلا قأغلى” والجمع عالة . 


قل : دعا لكم بالرّفاء والبنين 

ولا تقل : بالرفاه والبنين 

2 لأن "الئفاء" مأخوذ من 0 7 فأ" “والوّفاء هو 0 
00 : “رقأ فلان م ٠‏ إذا قال له 
بالرّفاء أي بالالتئام والاتفاق ؛ والبركة والنماء ٠‏ وجمع الشمل وحُسن 
الاجتماع ٠‏ قال أبن السكيت : وإن شئت كان معنى الرفاء السكون » 
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والهدوء والطمأئينة » فيكون أصله من غير الهمزة ؛ من قولهم رفوت 
الرجل إذا سكنته » وعليه قول أبي خراة ش الهذلي : 


اه 


رقوني وقالوايا خاي ولا شرع 
فسقلت : وأتكرت الوجوه هُمْ هُمْ 
وفي حديث النبي (ص) أنه نهى أن ن يقال : بالرّقاه ا 
نهى عنه كراهيته إحياء سثن الجاهلية » لأنه كان من عادتهم ٠‏ وفي 
حديث شريف أنه قال له رجل : قد زوجت هذه المرأة . فقال : بالرّفاء 
والبنين ٠‏ وفي حديث بعضهم أنه إذا رثا رجلا قال له ؛ يأرك الله عليك ؛ 
وبارك فيك ٠‏ وجمع بينك وبين زوجك في خيرانتهى . 


قل ٠‏ حقوق الطبع محفوظة على المؤلف وعلى الناشر 
ولا تقل اس عد الي 
الأثياء لين أ 50 ا حفظها ل 
فإن الكلا. م كالشاردة يشفهها هذا ويشطئها هذ](0” . هذا هو كلام 
الفصحاء د الإمام زين الجابد ين علي بن دين 42 يقول في 
دعائه : "اللهم احفظ علي سمعي وبصري إلى انتهاء أجلي(" وا 
ا فوسل الله (ص) إلى خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر 
الليل : "من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا تنام . قال بلال له 
الله أحفظه عليك(" . وقال محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور يعني 
أباه : "وكان يحفظ عليكم ما لا تحففلون على أنفسك!؟" . 
)١(‏ نهج البا لاغة مج 4 ص الا7 طبمة البابي الأولى ١‏ 
() المرجع المذكور "مج "مية)” 


(؟) سيرة ابن شام مع الروضش؛ الأنف للسهيلي انا " وتاريحٌ الطبري *؟ 35 المطبعة اطسيئية" . 
() تاريخ اليشوبي ** :88 اطيعة التجف الأشرف؟ . 
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وقال عمر بن بانه لمحمد بن جعفر بن موسى الهادي ‏ على ما روى 
الأصبهائي في الأغاتي . "أنا أتحمل هذه الرسالة وكرامة على مافيها 
حفظا لروحك فإني لا آمن من أن يتمادى بك هذا الأمرل'" . وقال أبو 
الحسن علي بن محمد الصغاني في كتاب الفرائد قلاف 0 'ومما يديم 
لك نصحهم ووفاءهم ويحفظ عليك ودهم وولاءهم قلة الطمع فيهم وحسن 
المقابلة لمساعيه'"" . يعني العمال » وقال الحجاج بن علاظ السلمي 
للعباس بن عيل المطلب 9 علي حديني يا أيا الفضا ل فإني أخشى 
الطلب ثلاةا0؟)" . وجاء في رفعه لأبي الفتئح بن العميد" فإن لم يحفظ 
علينا النظام بإهداء المدام عدنا كيناث نعش والسلاء!*" . وقال 
القدسي محمد بن معشر : “الشريعة طب المرضى والقلسفة طب 
الأصحاء » والأنبيا, 0 للمرضى 00 06 مرضهم وحتى يزول 
0 لا يعتريهم مرض أساا 6 0 أبو حيان التوحيدي 
نفسه : "ولا لم يرد من الإنسان أن يكون حمارا حُفظ عليه ما هو 
إنسان ودرج إلى كمال الملك الذي هو به شببيدا"" . وقال أبو القاسم 
الكاتب الأدنب الشاعر : 


وكم ملك قد حخ مني بكرامة 
حفظت عليه أمسره وهو ضائه!") 


ولا نود أن نطيل بذكر الشواهد أكثر مما فعلنا , وَإِنما تذكر أن 
لقولهم"حفظ له كذا" معنى آخر كقولك : "أحسنت إلى فلان فحفظ لي 
ذلك" أي ذكر الإحسان ورعى ذكراه 1 فهو كالكفاء والجزاء 1 ١‏ 


1001 لباب الأداب لأسامة بن منقة "س١‏ " والأغاتي"16 : ١ك‏ 
(؟) اللباب" أمصن- ب" 

(؟) الطبري” 00 

0 :) الأدياء لياقرت الحموي"ه ةا 

(0) الإمنتاع ولاس لبي حيان التوميني؟ ١‏ الطيعة الأولى" . 
(1) المرجم المذ كور" ك0 

(9) الأوراق للمولي"٠‏ م" 
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قل ٠‏ تساهل عليه وتجاهل عليه 
ولا تقل - تساهل معه ولا تجامل معةه 
وذلك لأن امم م 


روت 


لم0 ومن سس ل ل تفيد 
الا ؛ والمراد 0-0 ور م ون ا فإذا أريد 
وسامل قاسم اسهد 0 0 ااهل حك وقاسم : وقد ا 
وتساهل القوم وتساهلوا . 

والتساهل هو التسامح قال الجوهري في الصحاح يقال ؛ غمّض عنه 
إذا تساهل عليه في بيع أوشراء" . قال : تساهل عليه ولم يقل : تساهل 
معه » لأثه خطأ 

وقال محمد بن داود الأصفهاني : 

هب العسروض تساهلنا عليك به 


فأي تحوبهذاالعقل يحتقب؟ 


قل ٠‏ هذا هوي طوابع ٠‏ وهؤلاء هوو طوايع » وهو الهوي ٠‏ وهم 

الهوون : ولم يكونوا هوين من قبل 

ولاتكقل :هذا هاوي طوايع » »ولا هؤلاء هُوأة طوابع ولاهم 
الهواة . بهذا المعنى . وذلك لأن "القِوّى" أقرب إلى العادآت منه إلى 
الحالات العارضات ؛ فينبغي أن تصاغ له صفة مشبهة على وزن "فيل" 
والمقنى منها "قفيلان" والجمع'فعلون" نحو هو فرح وهما فرحان وهم 
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فرحون وتقول : هوي 0 يهوى 7 00-6 0 4 جوع ٠»‏ وشجي 
هواي . قال ابن يري ٠‏ وجاء هوى 0 0 في 57 الشرورة 
قال : 
وهان على أسسماء أن شطت النوى 
نحن إليها وله وا يتوق 


(وقال) ابن سيده ؛ الهوى المشق ؛ يكون في مداخل الخير 
والشر . أ»وهوكا الئفس إرادثها والجمع الأهواء . 

وفي التهذيب قال اللغويون ؛ الهوى محبة الإنسان الشيء » وغلبته 
على قليه . قال الله عز وجل : ونهى النفس عن الْهّوّى . معناه ؛ نهاها 
عن شهوائها . وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل ع(وقال) الليث : 
الهوئ مقصور هوى الضمير ؛ تقول : هوي يهوى أي أحب ؛ ورجل هو : 
ذو هوى مخامر ٠‏ وامرأة هوية »لا تزال تهوى . على تقدير فعلة . 
وفي حديث بيع الخيار : يأخذ كل واحد من البيع ما هوى أي ما أحب ؛ 
وما تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما حتى ينعث بما يخرج معناه 
كقولهم : هوى حسن موافق للصواب وأثبت سيبويه الهوئ لله عز وجل 
فقال : فإذا فعل فققد تقرب إلى الله بهواه وهذا الشيء أهوى إلى . 
والجمع أ هواء وقد هويه هوى فهو هو . واستهوته الشياطين . جه 
الرزَجّاج من هوي يهوى أي زينث له الشياطين هواه" انتهى المراد نقله من 
ليان لكر . وقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص يعاتب أين عمه عبد 
الرحمن بن عفمان بن أبي العاص ؛ 

أزاة ]ذالم أمو مسرا مويعتتسه 

ولست لما أهوى من الأمر بالهَوي 
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وإنَّا التارك ون لما سلخخطنا 
وأنّا الآخس نونلماقوينا 


وقال المبرد في الكامل : "تقول : موي يهوى ٠‏ كما تقول فرق 
يفُرّق ؛ وهو هو كما تقول هو فرق كما ترى" - وأما الهاوي فهو اسم 
فاعل من هوى يهوي هُويا أي سقط إلى أسفل ؛ فالهاوي هو الساقط ؛ 
والهوأة هم السقاط ؛ فقل : هذاهوي غناء » وهؤلاء هوو غناء » وهو من 
الهوين للغناء » لا من الهواة أي السقاط وهم اللؤماء . 


قل ل راس 2 اوابعدون ٠‏ وينبغي لك 

الي ل 00002 

١ .: تكسل‎ 

وذلك لأن الفعلٍ 0 5 0 ويطلب؟ ويُستحب 0 وما 
ويلح " سار لحر "فولهم يشبفي لك أن تفعل كذا ٠‏ فهو من 
أفعال المطاوعة . تقول ؛ بغيئه فانبغى كمأ تقول كسرته فاتكسر" ثم 
قال تقال الزجاج . :يقال نب لفلا أن يقعل كذا . أي لح ل أن 
اجتزوا بقولهم : انبغى ويقال أنبغى الشي» (أي) تيسر وتسهل وقوله 
تعالى 0 نام سول ذلك لأنَا لم تعلمه 


وك لشيومي في اللصباح ل "وينبغي أن يكون كذاء مام 


0 ' من الأفعال التى لا تتصيرف . فلا يقال ؛ أنبغى . وقيل فى 
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توجيهه ا 0 و ل الا 0 
طلبته فاتطلب , ولا قصدته فااقصد ٠لا‏ يقال بغيته قانبفى لأنه لا 
عي ال ب الور 
ذهبتٌ إليه ؛ من أن المطاوعة خيالية , د #لاتيقي ينض ؟ لا مطاوعة فيه . 
وهو أقدم الأفعال بدلالة وروده ١‏ فى القرآن الكرم احتوى استعمال اللام 

مع الفعل (ينبغي) كاوه فى الآية كرك ا 
صاحب تا ج العووس ٠‏ فقد قال في مادة نابأ من الاج :"كان ينيقي 
على المؤلف : وهذا خطأ والصواب : كان ينيفي للمؤلف »؛ وقد 
ذكرنا غير مرة أن "على" تفى ؛ الأذى والتحدي » فضلا عن الاستعلاه 0 


00 0 وبثمن مرافقة مند .كما 


المشتري لك 0 م 
انكة" تنهى المراد نقله وقد تكلمنا على هذا غير مرة فيماً قدمناه ؛ ومعنى 
الحديث في الخطبة أنه لا يجوز للخاطب أن يخطب امرأة ٠‏ سمبقت إليها خطبة 


رجل آخر ٠‏ ولم تزل الخطبة في المداولة والمفاضلة . 


قل :هذا تلميذ مستتم ء وهذه تلميذة مسائمة وهذا تلميذ 
إكمالي » وهذه تلميذة إكمالية . 


ولا تقل :هو مُكمل ولا إكمال ولا مستكمل 0 
ذكرت ذلك إجاية لأحد السائلين الفضلاء عن الاسم الذي ينبغي أنه 
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حي تك ا تواو تي كو ولط رار هو مكيل 
أم إكمال أ ميفكيل ؟ 

وذاك لأن المستتم هو طالب التمام » والتمام للشيء ء هو ما 0 ظ 
قال مؤلفه لسان العرب : 'استتم الله النعمة سأل إقامها. 
والمستتم : الذي يطلب التمّة أي التمام » فالطالب ملقصر في الامتحان , ١‏ 
تقصيرا جائرأ تداركه وتلاقيه ٠‏ على حسب قائون الدراسة ٠‏ ينبغي أن 
يسمى"متاتما" ٠‏ ويجوز أن يسمى إكماليا ٠‏ أي منسوبا إلى الإكمال 
على التفاؤل : ولع لا لستوجب اشثمال المنسوب على جميع 
المنسوب إليه »ولو اشتملت على جميعه لكان المنسوب مثله ٠‏ فا منسوب 
يكون ذا صلة بالمنسوب إليه ؛ قوية كانت أو ضعيفةً وكلية كان أو 
جزئية . فإذا قلئا : هذا طالب إكمالي فمعنى ذلك أثه ذو صلة بالإكمال 
على سبيل الاتتساب والتفاؤل . أما إذا قلنا هذا الطالب إكمال فيحتمل 
التعبير وجهين : أحدهما الإخبار عنه بالمصدر » وهو خسرب من المبالغة 
البالغة . ومعناه أن الطالب حاز الإكمال والإنجاح , حتى صار هو الاكمال 
لفسه »2 أي مكملا درا سته إكمالا تاما دائما كي تون : هذأ القاضى 
عدل : وأنث حرب من حارينا نا ؛ وسلم لمن سالمنا » أي أشد من محارب 
لمن حارينا ٠‏ وأعظم من مسالم لمن سالمنا » وهذا المعنى لا يؤدي المراد 
بقولهم ١‏ فلان كمال 

والوجه الآخر هو أن الطالب"ذو إكمال" فيكون من باب المجاز , 
بحذف المضاف ؛ والاستفناء عنه بالمضاف إليه » وذو الإأكمال هو الذي 
أكمل عمله . لأن "ذا" تفيد التملك والاحتواء في أشهر معانيها » والمقصر 
في دروسه ليس بذي إكمال ؛ وإفا هونتصان وتقصير ؛ ومحتاج إلى 
الأكمال . 


وأما المكمل والمستكمل فهما اللذان أكملا واجبهما وأتتهى 
عملهما بالفلاح والإنجاح وكان مأمولا ؛ أن يكون 'استتكمل " للطلب : 
قياسا على وزن الطلب العام ؛ الذي هو"استفعل" ؛ إلا أن المرب 
استعملئة بمعنى"أكمل' “كما استحملت تحرج مبنى أخريج ؛ واستجمع 
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بمعنى اجتمع » واستطال بمعنى طال, وأستعد يبعنى أعد ٠‏ واستجاب بعنى 
أجاب ٠:‏ وأستبان يبمعلى أبان فى أحد معنيين ٠‏ واللغة كما هو معلوم 
سماعية قبل أن تكون قياسية , والمسموع مفضل على ١‏ لمقيس + وإن 
كان للمقفيس وجه مقبول ومعقول عند التعارض بينهما «وإينانة الأصاية 

من التزامنا السماع هو فهمنا آدابنا القدية . وإزالةاللبس الناشئ عن 
استعمال الكلمة فى غير موضعها لغير معناها . 


قل : عمران البلاد 

ولا تقل : عمران البلاد 3 

وا 0 الثمران اف التصل امصترين اولمع #قجر اليل كانه 

البلافة ترد عار أبلغ من ترك في 
سباي الخرس لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير 
2-007 ولح لعا د إل ليلا .” أن 

أما ركس لسع ريج ول "المموان” بضم 
0 د سس 0 ند ده دون اللبس 
والغموض . فالعمران ن كالمفران والكفران والشكران والحسبان . 


قل : اط الاقتصادية . 
ولا تقل : الْيْطّة الاقتصادية . 


قال الجوهري في الصحاح ؛ "والخُطّة بالفيم : الأمر والقصة" . وجاء 
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في لسان العرب "واخّطّة بالضم : شبه القصةء والأمر” وقي حديث 
الخديبية ا ل ا 
وفي حديثها أيضا : أنه قد عرض عليكم خُْطلة رشد فاقبلوها أي أمْراً 
واضحاً في الهدى والاستقامة .(ويقال) في امعد ا ارا . 
والخطة الخال والأمر والخطب . . "أما الخطة بكسر الخاء فهي الأرض 
يختطها الرجل لنفسه ليبنيها دارا وإمًا سميت خطةً لأنه يعلّم عليها 
علامة بالخط ليعلم أنه قد احتازها ٠‏ ومن ذلك علم القطط وهو معرفة 
المباني والطرق ومساحات العمارات والمدشآت الأخرى , 


قل : نقد على فلان قوله وانتقد عليه قوله . 


د استعمتنا" على "وهي : لفيد الأذى ا 0 كمأ ّ 
عدة مراث ٠‏ تقول نقدت على فلان قوله وا 2 نتقدت على فلان قوله ٠‏ 


فقوله منقود ومنتقد وهو منقود عليه ومتنتقد عليه . 


وفي العربية موضع واحد تقول فيه : نقدت فلانا وأنتقدته » وهو 
إذا ألفت كتابا ة في نقد شخصيته من حيث الصدق والكذب في الحديث 
كميزؤان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين الذهبي أو من حيث 
السيرة والأخلاق ‏ 


قل : وردت عليئا بوقيةٌ مُفادها كيت وكيت . 
ولا تقل : مفادها 2 


وذلك لأنك تقول : أفادت البرقية كيت وكيث ؛ على سبيل 
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الاستعارة » أي جاءت بفائدة خبرية ؛ والمصدر الميمي من أفاد يُفيد 
هومُفاد' 'على وزن اشم , المفعول وذلك من القياس المطرد 3 قالمفاد ها 
هنا كالمصاب 0 قال ل الطدر ا القدماء : 
أظلومٌ إن مس صب سابكم رجسلاً 
اعون اينات كيني طلم 


أي يا ظلوم إن ار ٠‏ ومنه ما في قوله تعالى' ' وقل ربي 
أدخلني مدخل صدق و وأخرجني مُخروّج صضدق”' ' أي إدخال صدف ٠‏ 
وإخراج صدق . 

أما “المفاد”"فهو مصدر ميمى ؛ لفعل من الأفعال المعروفة بالأخبداد : 
من معانيه حصول الفائدة والجياد » والموت والتبختر » وفي استعماله 
التباس كثير ٠‏ فقبلا عن بعده عن المراد . 


قل : أعتذرُ من التقصير أو الذتب . 
ولا تقل : اعتذر عن التقصير أو الذنب 
يقال "اعتذر من التقصير والذنب' ' لا "اعتذر عنهما" جاء في مختتار 
ده "اعتذر من الذني" ' وجاء في لسان العرب 'واعتذر من ذثيه : 
تنصّل" ثم جاء فيه في الاعتذار بمعنى الدروس ؛ "وأخذ الاعتذار من 
الذنب من ا لأن من اعتذر شاب اعتذاره يكذب يعفي ذئيةه" . وجاء 
في وصف عبد الملك ين مروان على لسان عمرو بن العأص"أخذ يعلاث 
تارك لغلاث : أخد بقلوب الرجال إذا حدث وبحسن الاستماع إذا 
اث ث وبأيسر الآمرين عليه إذا خولف » كارك للمراء وثارك لمقاربة 
اللنيم ٠‏ وتارك لا يعتذرمنه” . وجاء في كتاب الإمام علي (ع) بعث به 
إلى قم بن العباس (رضي) : 'فأقم على ما في يديك قيام الحازم 
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الطيب ٠‏ والناصح اللبيب التابع لسلطائه المطيع لإمامه وإياك وما يعتذر 
0000 

وقال ابن أبي عتنيق لاغريا : "هذا عمر قد جشمني السفر من 
٠‏ المدينة إليك فجئتك معترفا بذنب لم يجنه معتذُرٌ إليك من إساءته 
إليك('" . وغتّى الدلال أبو زيد ناقد المدني مولى عائشة بنت سعيد بن 
العاص > 

طربت ومهاجك من تكذقكقر 

00 


ومن لست من حبه تمتسذر 


وقال ابن عرادة السعدي فى مدح سلم سن زياد بن أبيه 
يقسولون اعستذر من حب سلم 
إذن لا يقسيل الله اعتسذاري) 


ومدح الراعي عبيد بن الحصين سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص' 5 الففل الفببي : "قال لوكيله كم عندك ؟ قال ؛ ثلاثة ألاف 
دينار . قال : ادفعها إليه واعتذر من قلتها(ة» . 

وجاء في كليلة ودمنة . ص //ا7؟ 5 مدعا الأسد بابن أوى واعتذر 
إليه مما كان منه . وقال عبد الله بن محمد بن البواب خليقة الفضل بن 
الربيع في حجبه الهادي بن المهدي في أمر وقع له مع الاسود بن عمارة 
النوفلي : “فدنوت منه وأخبرثه خبر الهادي واأعتذرت من مراجعتي 
إياو(”)" . وقال أبو على الحسن بن حمدون :”وكتب يوسف بن ديوداذ 


(1) مرح تهج ؟ليلاغة مج خص1مء. 

)١(‏ الأغاني”١‏ و وأمالي لكرتضى"؟ لرفةا 
زفة اللرجع امد كور يندا 

(1) أنساب الأشواف فخ 

(5) المرجع المذكور"؟ "١28‏ 

0 العلماء للزجاج ”مه 61" . 
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إلى الوزير أبي الحسن علي بن الفرات يعرفه الخبر ويعتذرإليه من تأخير 
المال الذي واقفه عليه(" . وقال بشار بن بره : 
قلت وإذ شاع مااع تسذارك مما 
ليس لى فيهعند همك عذ!) 


0 م 0 فقال له ا 
المؤمنين إن اعتذاري مما تُقرّعني به رد عليك!"” . وقال بعض الفضلاء في 
خبر له : «وجعلت أعتذر إليه منه بعذر . . . وكيف يكون اعتذار 
إنسان من كلام قد 000 7 

0 حمزه 0 م1 ليرد ا د 8 
اعتذر ومصدرة لإفادة معنى النيابة 0 يقال 'اعتذر زييد 0 
الذئب الذي جئاه أو من 2 ها ورد في 0 الممحمات 
لسان. ل 3 لان ا أغفله في بأبه 0 
هذا المكان" . 0 


قل ٠‏ الدين الإسلامي الستمح ؛ والديانة الإسلامية السّمحة , 
والرجل المتّمح . ا المح :. 

ولا تقل 0 الديائة الستمحاء 

وذلك لأن الصفة الواردة » من مادة السماحة ؛ جاءت على وزن 


)١(‏ تاريخ الوزراء مايا0 

(5) الأغاني”؟ لو 

(؟) كتاب ب ألوزراء والكتاب" ١‏ طبعة البابي” وأعتاب الككتاب لابن الأبار"م/ة . 
(؟)عصر الخأمون"ص؟ا؟" 

(6) مسائد, رك المعجمات المربية لدوزي"؟ عا 
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"فغل" ٠‏ للمذكر » وعلى وزن فكلة "فخلة » للمؤنث نحو "سهل وسهلة » 
وض و وشهم وشيم ال 
عر ان لس اسن ' » ولا تأتي الصفة من هذا الوز ن على "أفعل 
وقعلاء" لكي يقال انمنحا " بل تأتي على "فعيل وفعيلة" 3 "وفعل وفعلة" 
قياسا وفعل وفعلة تدوراً كشريف وشريفة 0 وسمّح وسمحة ٠‏ وصلب 
وصلية 0 وما ورد من شذوذ 5 أعجف وعجقاء ٠‏ وأدم وأدماء وأ سجيد 
وسمراء ؛ وأحمق وحمقاء ء وأخرق وخرقاء ٠‏ وأرعن ورعناء » فمردود 
بأئه قد جاء في اللعة اللسموعة أيضا' ' عجف وأدم ٠‏ وسمر وحمق وخرق 
ورعن » ٠‏ فيجوز اشتقاق الصفات منهن على أفعل وفعلاء ٠‏ بله أنتا ثرى أن 
من الصفات ما سبق الأقعال » لأن الصفات محسوسة ؛ فهي سابقة في 
الافتتقاق لأفمالها : وبيان ذلك عندنا أن" الأسود" يجوز أن يكون سمي 
"أسود' ' أولا »ثم أشتق منه الفعل " تود" يؤيد ذلك أن العرب تقول 
"اسوة الشيء يسوة أسوداد أ" ' أكثر من قولها ' مكؤاد الشيء يسوة 
0 ' فاسوة يسود عندئا مأخوذ من ٠‏ الصفة أسوة وسوداء مأخوذة من 
سود" كذلك بتأخير الألف الأولى إلى آخر الكلمة ؛ فالألف لما كانت 
لك يسرك م آخرها على التأنيث وهذا مما لم 
يسع لفل القدامى . ١‏ 
"السين والميم والحاء لس اوري 000 
سمح أي جواد وقوم سمحاء” ء وقّال الجوهريئ : "وامرأة سمحة ونسوة 
سيماح' ' » وجاء في لسان العرب"سمح سماحةٌ وسموحةٌ وستمحا :+ 
جاة ورجل سمح وامرأة صمحة وتساء يساح وسمحاء ع فيهاء 
وقولهم : الحنيفية السمحة (أي) ل ليس فيها ضيق ولا شدة .وما كان 
سمحا ولقد سمح بالشم سماحةٌ وجاد با لديه . وعود سمح بين 
السماحة والسموحة أ ل عقدة فيه ٠‏ ويقال ساجه سمحة إذا كان 
غلظها مستوي ال: لنبتة ٠‏ وطرفاها لا يفوتان وسطه ولا جميع ما بين طرفيه 
من تبتتعه .+ ففإن اختلف طرفاك وقتاربا فهو سمخ ايديا . قال بعض 
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الأئمة : وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدق 
من طرفيه أو أحدهما ؛ فهو من السسمح” . 

وتفرد الفيومي بذكر "السمح" قال في المصباح المنير”"وسمح فهو 
كا ل ل و 
وأمرأة سمحة وقوم سمحاء ء ونساء 0 يادي 
الستمج والديائة الإسلامية السمحة ولا تقل : 5 


قل : رأيته البارحة ١‏ لليلة التي قبل نهارك والبارحة الأولى للتى قبلها 

ولا تقل : رأيته الليلة الماضية ولا ليلة أمس . 

وذلك لآن"البارحة” في الأصل صفة لليلة التي قبل نهارك ٠‏ إذا 
تكلمت بعدالزوال أي بعد الظهر ٠‏ ثم حذف الموصوف . وبقيت الصفة 
قصارت اسما من الأسماء ٠‏ وقولي : إذا تكلمت بعد الزوال أي الظهر » 
تفسيره أنك إذا أردت أن تذ كر الليلة » فلها أسماء بالنسبة إلى الزوال ؛ 
فإذا تكلمت قبل الزوال أي قبل الظهر قلت : فعلت الليلة كذا وكذا , 
وجرى الليلة أي بعد الظهر قلت ؛ فعلت الليلة كذا وكذا ٠‏ وجرى الليلة 
حادث مهم ؛ وما أشبه ذلك » وإذا تكلمث يعد الزوال » جاء في لسان 
العرب : "العرب ثقول ؛: فعلنا البارحة كذ! وكذا . لليلة التى قد منبث . 
يشال ذلك بعد زوال الشمس ‏ ويقولون قبل الؤوال : فعلنا الليلة كذا 
وكذا . . والعرب تقول : ما أشبه الليلة بالبارحة أي ما أشبه الليلة التي 
نحن فيها بالليلة الأولى ٠‏ الني قد بوحت وزالت ومضت ؛ والبارحة أقرب 
ليلة مضت ٠‏ تقول : لقيته البارحة الأولى وهو من برح أي زال" اتنهى 
ا" 


وعدم زوال » ٠‏ تقول وأنت بالليل 2 رساثي اليل أو 207 0 
كاتبها الليلة أو هذه الليلة . كما تقول : أكنيها اليوم أو هذا اليوم . 
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قل : بالإضافة إلى الشيء أي بالنسبة إليه والقياس عليه 

ولا تقل : بالإضافة إليه بمعنى زيادة عليه ومغبافا إليه . 

وذلك لأن معنى"بالإضافة إلى الشىء” عند فصحاء الأمة هو"بالنسبة 
إليه" فالمعنيان مختلفان جدا . ولو لم يكن هذا التعبير قد شاع وتعورف 
وثبت معناه في كنب اللغة وكتب الأدب وكتب التاريخ وكتب الدين 
لتكلفنا مخرجا له ا ل 2 
العرب : "وأمر لا يتعاظمه شيء ٠لا‏ يعظم با بالإضافة إليه" وجاء في 
الأغاني من كلام عصر ا بن المهدي'فإذا فعل ذتك فهو بالإضافة 
إلى حاله الأولى بمنزله الاسكدار للكتاب('" وقال أبو حيان التوحيدي : 
"وهذه كلها غليظة بالإضافة إلينا . وفوق الدقيقة بالإضاقة إلى 
أعيانها”2'7 . وقال مسكويه : "والطبيعة » وإن كانت 00 بالإضافة 
الل الكل مصطلة الردية ٠‏ فإنها قوية فينال"" . وقال أبو الفرج ابن 
الجوزي : "ووجدت أهل الإسلام ة في الأرض قليلا بالإضصافة إلى 
الكفارة؟؟ . وقال ابن جبير الأندلسي : 'لأن لهم على كل حمل طعام 
يجلبوئه ضريبة معلومة خفيفة ة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية التي 
كانت قبل اليو.!ة) 'والوظليتته يريا ها يوالت» الصاتلان على دو 
التجارات ياك ثم قال : "وهي بالإضافة إلى ما كانث عليه قبل 
اتحاء الحوادث عليها ؛ والتفاف أعين النوائب إليها لاط الدارين . 
والأثر الطامس أو تفال الخيال الشاخص!/ ." وقال القزويني : "حتى أن 

جميع المكشوف من البوادي والجبال بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة 

ل "عجائب المخلوقات ص/1 ' في وصف الأرض . 


ُ لال" و‎ ١ الأغاني"ه‎ )١( 
الإمتاع والمؤائسة"١. ين‎ )1( 

(5) الهوامل وانشوامل لأبي حيأن التوحيد كي "ص 5" 
(1)صيد الخاطر"من/ا؟"” . 

(5) رحلة اين جبير "ص طيحة لعدن" . 

(5)المرجع المذ كور”صس/ا؟” . 
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وهذا قول لا شك فيه ولا تأويا ل ولا تخريج ٠‏ ولا يجوز تشويه كلام 
القوم وعباراتهم بتقليد من لا يعرفهما ٠‏ وشواهد استعمال'إضافة" بغير 
ياء لأداء المعنى المراد متعارفة . منها ما ورد في كتّاب الحوادث في 
أخبار سنة555م قال مؤلفه :'وفيها رذ > النظر في ثهري الملك وعيسى 
إلى حاجب باب التوبي تاج ألدين علي بن الدوامي (إضافة إلى ما 
يتولاه) من أمر الشرطة والعيار: 0 وورد في حوادث سئة/1810 'وفيها 
رتب نحم الدين محمد بن أبي العز مدرسا بالنظامية . . إضافة إلى 
القضاء0"" . وهذا التعبير وإن كان مولدا فهو قريب من الجملة التي 
أفسدت 20 لغير معناها . 


قل قلان دو كقاية ف العمل 

ولا تقل : فلان ذو كفاءة في الحمل . 

فالكفاءة المساواة والممائلة ومنها الكفاءة ‏ في الزواج والدماء ٠‏ 
والعمل في الوظيفة لا يحتاج إلى كفاءة أي مساواة بل يحتاج إلى كفاية 
أي طاقة وقدرة محسئة ١‏ ولك لقب القدماء القديز على الل الم 
التأاهض بعبشه "الكافي' وهو اسم قاعل من “كف فلان في وظيطة" 
والنقدير"كفى الحاجة. وكفى لحرأ في الوظيفة' ' فهو الكافي وكان 
الوزير أبو الحسن علي بن محمد الكوكبي وزير بهاء الدولة يلقّب 
"الكافي” ولو كان المراد الكفاءة للقّبوه 'المكافي” ومن ذلك لقب "كافى 
الكفاة” الوزير الصاحب بن عياذ » وأن غيره من أصحاب لقب الكافى 
كثير .2 

ويجوز استعمال "الكفاءة"في أ ول التوظيف باعتبار أن الرجل الطالب 
للوظيفة كالخاطب أمرأة على نفسهء فكما تحتاج المرأة إلى الكفاءة بيئها 


6 ا 
(؟)المذ كور"صةه” . 
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وبين الرجل فكذلك الحال بين الوجل والوظيفة . ولذلك منج لولين في 
التوظيف"شروط كفاءة الموظف” أو طالب التوظيف ٠‏ و"توفرت الكفاءة 
في فلان للوظيفة المذ كورة" وتقول : عيّن فلان في الوظيفة بكفاءة ثم 
أظهر فيها كفايةٌ وصرامةٌ وشهامة . 


قل : وقفت تجاه فلان وبازائه وقبالته . 

ولا تقل ؛ وقفت أمامه . 

ومن يرد أن يعرف معنى "أمام' ' فليئد كر وقوف "الإمام" في الصلاة . 
فالاسمان من أصل واحد ويدلان على وجهة ؛واحدة 0 فالإمام 
يقف'أما مالمصلين المؤقين به ويؤمهم, ٠‏ أي يوليهم ظهره ولا يستقبلهم ؛ 
ولذتك ولغيره د : أبو مخنف في بعض أخبار شرنا 
الجمل : "وبلغنا أن عبد الرحمن بن طود البكري قال لقومه : أنا والله 
قتلت عمرا وإن الأشتر تر كان بعدي (وأنا أمامه) في الصعاليك ٠‏ فطعنك 
عمرا طعنة لم أحسب أنها تجعل للأشائر دوني وَاِثما السرا وي 
الحرب وإنه ليعلم أنه كان (خلفي) ولكن أبى الناس إلا أته صاحبها"" . 


وجاء في ذكر آد اب العام وكا بكي عليه العم ناتضيب إلى 
أمير المؤمنين علي (ع) ”وا أن تعظمه وتوقره ما حفظ أمر الله وعظمه 
(وأن لا تجاس أمامه)؟" . أي أن لا توليه ظهرك . وقال (ع) : "قكونوا 
كالسابقين قبلكم ) والماضين أمامكم) قوضوا من ألدنيا تقويض الراحل 
واطووها طي المنازا ل1» . وقال حماد عجرد في منيعة جارية أبي عمرو 
ابن العلاء وكانت رشجاء عظيمة البطن ء 


(1) شرح نهج البلاغةميج ١‏ ص /امطيعة البابي الأول" ٠‏ 
(١)الشر‏ ح المذ كور مج اع/ا6 7 ل 
(1)الذكور؟ عحنةة؛ 
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لوتأتى لكات حول حتى 

تجعلي خلفك الطيف (أماما) 
ويكون اللقسسدام ذو الخلقة الجسز 

له هلفسا مؤثلامسستكاما 
لإذن كنث يا منيعة خسير الئاس 

5557 قتدانت00 


وقال ابن علقمة سنة (0١١)ه‏ : 
أرق عيني أخغوا جه ذام 
ا ان 
فقولك "وقئت أمام فلان معناه أوليته ظهرك وجعلت وجهك في ضد 
وجهته . كما تقول سرت أمامه . 


قل : حاز فلان الشي» 

ولا تقل : حاز عليه 

فالفعل «حاز» يتعدى بنفسه إلى مفعول به يقع عليه ال حوز أي 
الحيازة كال اخوهرف في الصجاح *الحوز : الجمع وكل من ضمٌّ إلى 
نفسه شيئاً ققد حازه حوزا وحيازة» . وفي مقاييس اللغة لابن فارس 
«وكل من ضمّ شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً» عداه بنفسه أيضاً , 


. طبعة دار الكتب المصرية»‎ 58- + ١ الأغائي مغ‎ )١( 
, تاريخ الأم والملوك « 4 :187 مليمة المطبمة الحسيئية»‎ )١( 
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وقال الزمخشري في أساس البلاغة : «حاز المال واحتازه لنفسه ؛ وعليك 
بحيازة المال وحاز الإيل :ساقها إلى الماء وحوّزها » . وقال المبارك بن 
الأثير في النهاية : «فيه أن رجلا من المشركين جمع الأمة كان (يحوز 
المسلمين) أي يجمعهم ويسوقهم . 

حازه يحوزه : ف إذا قبفيه وملكه واستيد له» . وورد في لسان 
العرب في تفسمير الماحوز «وقال بعضهم هو من قولك ٠‏ خزت الشيء إذا 


حرزته» وقال : «الحوزي المتوحد وهو الفا ل منها وهو من حُزت الشيء 
إذا جمعته أو نحيئئه » وقال : «وحّزت الأرض إذا أعلمتها وأخييت 
حدودها » وقال ة فى التحيز : «وقال سيبويه هو تفعيل من حُزت الشيء » 
وقال 2 : الجمع وكل من ضْمّ ضمّ شيئاً شيئا إلى نفسه فقد حازه حوزأ 
وحيازةٌ وحازه إليه واحتازه إلية» ٠‏ وفي المصباح المبير حزت الشيء 
أحوزه حوزاً 'وحيازة : ضممته وجمعته » وكل من ضم إلى نفسه شيئاً 
قد حازه ٠‏ وأكثر هؤلاء اللغويين متشابهو الأقوال و يدل على ذلك اقتباس 
بعضهم عن كتب بعض » ومن الشواهد السدرية عل تعدية «رحاز» 
بنفسه قول . . - . . الصفار . وهو من شعر الشعوبية : 
أكازابيالامتببطا رين لهم 
وحسسائز إرث ملوك العسي!') 


وبحاز حيزأ من باب سار . لغة فيه وحزت الإبل باللغتين سقتها . 
والنصوص اللغوية متضافرة فى تعدي «حاز» بنفسه على اختلاف معائيهة 4 


قل : كشفت عن الأمر الخفئ خفاءه 

ولا تقل : كشفت الأمر الخفي 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة : «الكاف والشين والفاء أصل 
صصحيح يدل على مرو الشيء كالغوب يُسرى عن اليدن » يقال : 


٠ » ملبعة مرغوليوث الأولى‎ 58١ ١, معجم الأدياء‎ )١( 


6 لح ات 


كشفت الغوب وغيره ٠...‏ ءوجاء فى لسان العرب ؛«الكشف : رفعك 
الشي» » عما يواريه ويغطيه ار » وفي 
أساس البلاغة « كشفت عنه الكو . . . ومن المجاز 00 الله غمه 
وهو كشتاف الغمم» 5 وقال الراغب الأصفهائي في مفردات غريب 
القرآن “كخهت الوها عل الوجد ويه ؛ رقال : كشف غمّه ؛ قال 
تعالى : «وإن يمسك الله بضر قلا كاشف له إلا هو» 3 

وهذا كتاب الله تعالى شاهداً . قال تعالى فى سورة ق «لقد كنت 
فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليسوم حديد) 7 
فالملكشوف هو الغطاء وما جرى مجراه من الحسيّات والمعنويات كالغم » 
وقد يحدف المفعول بك تقولد تعالى في رمرزة البدل : «فلما راته حسبثه 

لجة وكشفث عن ساقيها» أي : وكشفت ثوبها عن ساقيها كما يفعل 
الخناتض للماء الضحل ٠‏ ولا بد للأشياء المادية كالكتوز والمعنوية 
كالطاقات من استعمال «عن» فالفصيح أن يقال « الكشف عن الأمر 
الخفي والطاقات» قال الإما م علي (ع) على ما ورد في نهج البلاغة : 
«فإن في الناس عيوباً الوالى أحق من سترها فلا كشن عماً شاب عنك 
منها . فإنها عليك تطهير مأ ظهر لك!')» . وفي كلام الله تعالى وكلام 
الماع لعي سي لسارم انمتن لكت التقباد1 في لدرهيا”. 


ولا تقل : رد على القول 
ويقولون : رددث على قول فلان . وذلك خطأ فإنه يقال «رة على 
فلان قوله» فالقول مردود وفلان مردود عليه ٠‏ قال الإمام علي زع في 
ا و انارت 1 أي «ولا ترد على الناس كل مآ 
توك به فكفى بذلك جهلا'» . ولم يقل : ولا ثرذ على كل ما 


(1) شرح نهج البلاقة لامج؟ حن؟١1‏ طبعة البابي الأولى » . 
(1) شرح نهج أنبلاغة ««ممج١‏ حري"؟؟ طبعة البابيي الأولى » . 
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حدثوك به . وقال يزيد بن عبد الملك يوماً لمعبد ؛يا أبا عباد إني أريد 
أن أخبرك عن نفسي وعنك ؛ فإن قلت فيه خلاف ما تعلم فلا تتحأش أن 
ترد علي فقد أذنت لك(" » . وقال أبو واثلة الهذلي لعمرو بن العاص : 
كذبت والله . لقد صحبث رسول الله (ص) وأنت شر من حماري هذا . 
وقال (عمرو) : والله ما أرد عليك ما تقول : وأ الله لا تقيم عليدا"؟» . 
وقال رجل مدتي لابراهيم الحراني تديم موسى الهادي بن محمد 
المهدي : ٠‏ واحرباه أترد على رسول الله (ص) قوله : بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة ؟2"7» . ومن الكتب الوارد ذكرها في كشف 
الظنون «رد الانتقاد للبيهقي» لا «الرد على الانتقاد » و«رد القول 
الخائب في القضاء على الغائب» لابن قطلويغ ٠ ٠‏ وددرة القول القبيح في 
التحسين والتقبيح » لسئيمان الطوفي ا 
الفصيح ؛ وهذه شواهد على صحة ما قلث ٠‏ تبدأ بكلا م الإمام علي بن 
أبي طالب (ع) وتنئهي بالقرن التاسع للهجرة . 


قل : صادره على المال أو استصفى أمواله . أو استنظف أمواله ؛ 

أو استولى عليها أو استحوذ عليها ؛ وصادره على السلاح ٠‏ 

ولا تقل : صادر أمواله وسلاحه . 

وذلك لأن الفعل «صادر » مشتثق من «الصّدر» وهو أعلى مقلم 
الإنسان ويستعار لغيره ه« كمأ أن ساعد 5 مأخوذ من الساعد » 
و«عاختد» مأخوذ من التضد ؛ و« ظاهر» مأخوذ من الظّهر » و«باطن» 


مشتق من البطن فمعئى صادرة'عندي : وضع صدره بإزاء صدر 
الغريم ؛ يداقه الحسساب : ويناقشه إياه . ومن اللغويين من يعد 


م 


(1) الأغائى درا نحكم . 
(؟) تاريخ الطبري « 1 له 
)١(‏ جمع الجواهر في المح و والنوادر للحصري نر من8) طبحة المطبعة الررحمانية » - 


سس 


«المصادرة» من المّدر ٠‏ وهو اسم من قولك «صّدّر فلان عن الماء وعن 
البلاد «ن( أي خرج ٠‏ فمسعنى صادره عنده : غاليه في الصدور . قال مؤلف 
لسمان العرب : اومن كلام كتّاب الدواوين 0 أن يقال : صودر فلان 
العامل على مال يؤديه , أي فُورق على مال ضمئه » اننهى قول صاحب 
اللسان . 

وأيَاً كان أصل القعل «صادر» : فأثره بقع على الإنسان ٠‏ حين 
استعماله في الجملة الصحيحة التركيب المفيدة المعنى ٠‏ أعني أن الإنسان 
هو الذي يُصادر من جهة الفاعلية ٠‏ ويُصادر من جهة المفعولية ؛ ولا 
يُصادر الإنسان على مال كائداً ما كان » إلا إذا كان مُطالباً بدين 
ذلك , ويُصادر عليه 0 ويعترف به 0 ويالاعتراف تتم المصادرة 4 ويبداً 
الاسثثداء والاستيفاء والاستنظاف 1 والاستنضاض ٠‏ وما قدمث من 
الشرح ؛ يعلم أن المصادرة ٠‏ هي غير استصفاء الأموال واستنظافها 4 أي 
لات ء والاستحواذ . علييها ؛ ولو كان ذلك بالقهر والغلبة ٠‏ وبغير 
شرعي رن ؛ وقد ذكر عز الدين بن ا ٠‏ في سيرة 
يصادر المختانين من الْثُمَال أي الولاة ١‏ فيا د أبا موسى الأشعري . 
وكان عامله على البصرة ؛ وقال له ؛ بلغني أن لك جاريتين . وأنك تطعم 
الناس من جَفنتين . وأعاده بعد المصادرة إلى عمله ,2 وصادر أبا هريرة 0 
0 ؛فقال لم 0 
أنك بعت أفراساً بألف 0 050 . وصادر 0 بن وهب 0 
بني ليث وقال له : ما قلاص وأعبد بعتها بمائة دينار(0) . وفصل الكلام 
ابن أبي الحديد في المجلد الشالث من الطبعة المصرية الأولى في 
المصادرة 0 توسع المتأخرون فاستحملوا المصادرة كعنى 1 


(1) شرحئهج البلاغة «» 1ك 
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والاستيلاء ؛ والفصيح هو ما ذكرت ٠‏ فقل : صادره على أموال ولا تقل 
صادر الأموال . 


قل : رأيئه ذا مساء وذا صباح . 
ولا تقل : رأيته ذات مساء وذات صباح : 
وذلك لأن العرب لم تستتعمل مع الصباح والمساء كلمة "ذات" بل 
استعملت مذكرها 1" ' قال الجوهري في الكلام على ' 'ذي * من الصحاح * 
"وأما قولهم ذات مرة وذا صباح ورف زمان طبر شيك 
تقول اقينه ذاث يوم وذأت لبلة ٠‏ وذاث غداة وذات العشاء »وذات 
مرة :وذا صباح وذا مساء ٠‏ بغير تأء فيهما ولم يقولوا ذات شهر 
ولا ذات سنة" .وجاء في مادة(م ك ن ) من لسان العرب + كول امؤلفه 
ناقلا من الصحاح أيقبا في الكلام على الاسم غير المتمكن ؛ "وإنها يؤخذ 
سماعا عنهم وهي ذأ صباح وذا مساء . . الخ" . 
وكثير من الكتاب المشاهير يظنون أنه لا يقال إلا ذات صباح 
وذات مساء" .فى استعمال الظرف قياسا على غير ذلك من الظروف » 
ل ا 
فى الظرفية إلا "ذا صباح وذا مساء" كما تقول : خرجت ذأ مساء من 
الدار ٠‏ ولقيت ذا سيا للانا في الطريق. ».وال كير في الحقيقة أولى من 
التأنيث ؛ لأن الزمآن والابان والوقت ء والدهر اليوم والأوان والحين 
والعصر هي من الا لأسماء المذكرة ؛ وعلى ذلك يكون التقديرخرجت وقنا 
/ ا 0 اران ذا 3 0 ده مساء 0 ذأ 0 أما 


قل : أمحمد في الدار أم مستأجرها 03 3 


00 


ولا تقل :هل محمد فى الدار أم مستأجرها . 

ولا تقل :هل مقيم أنت أم مسافر . 

ولا تقل : هل أردث هذا أم لم ترده ؟ 

0 هي الاصل في الالستتهام ل ال ا 
عندك أم عبرو ؟ يعني أنه لا يجوز في الكلام العرني ي القصيح أن يقال ؛ 
الاستفهام وجب أن دستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل "ل 0 
كقوله تعالى ؛ 

1 وإنا لا ندري أن شر أريد يمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ؟" 


وقوله تعالئ 0 ا فق كم علي سواء وإن أدري أقريب أم 


فقلت أهي مرت أم عادني حلم ؟ 
ربيعة : 
بسبيع رمين الجسمسرأم بثمائي 


أراد » أبسبع رمين الجمر أم بغماني . 


قل #أهناها ووتجاءا نا 
ولا تقل : ذهبا سوية :ولا جاءا موية . 
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وقل ؛ ذهبوأ معا . وجاؤوا معأ , 
ولا تقل ؛ ذهبوا سوية . ولا جاؤوا سوية . 


وذلك لأن السوية تأتي على وجهين . أحدهما كونها مؤنث 
الموي ٠‏ وهوالخالي من العيب والميل ؛ والآخر كوتها أسم مصدرء 
كالبلية والرزية . والقغبية والتقيصة وفي بمعنى المساواأة والاستواء 
والتساوي , قال الجوهري في الصحاح : " وقسم الشيء بينهما بالسوية” 
اتتهى ٠‏ يعلي بالمساواة بينهما في القسمة » وقال الزمخثيري في أمنا بن 
البلاغة ؛ "وهمنا على سوية من الأمر وسواء : وفيه النصفة وألسوية" 
وقال ابن فارس في كتابه المقاييس : "السين والواو والياء أصل يدل 
على استقامة ٠‏ وأعتدال بين شيئين : يقال : هذا الأمر منواء” ٠‏ وورد في 
لنبان الحرف ينان :هما على سوية من الأمر ء أي على سواء أي 
اسنتواء” . ومن الشواهد على السوية التي كل الواقع اللغويٍ للكلمة » 
وتظهر قيمتها الاستعمالية ؛: بعد 0 
الإسكافي في نقض بعض كتب الجاحظ"كرهوا إعطاء علي(ع) وقسمه 
بالسويةا أي بالمساواة . وجاء في كثاب الأغاني قول إبراهيم الموصلي : 
"وأول شيء أعطيته بالغناء ٠‏ أنى كنت بالري أنادم أهلها بألسوية . لا 
أرزؤهم شيئا" . يعني منادمتة إياهم , بالمساواة بينهم ٠‏ وعدم تفضيل 
بعضهم على بعض * وجاء قي بعض أحاديث الزكاة “فإنهما يتراجعان 
بيتهما بالسوية' ' ٠‏ يعني الحدل قال ميحد الدين ب بن الأثير في كتابه 
النهاية في غريب الحديث والأثر "وفي قوله بالسوية دليل على أن 
الساعي على الزكاة إذا ظلم أحدهما فأخل منه زيادة على فرضه ٠‏ فإنه 
لا يرجع بها على شريكه دالا يقر لانزية 1 يحبية يون الراجب عليه 
دون الرياد:» . والظاهر أن قولهم :ذهبوا سوية ؛ هو من اللغة العامية 2 
فكثير من الئاس يقولون "رحنا سوية وجينا سوية" . 

أما تقولنا"ذهبا معا : وذهيوا معا" فمعناه : ذهبا مصطحبين وذهيوا 
مصطحبيه" . قال المجوهري في الصحاح :مع كلمة تدل على 
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المصاحبة ٠‏ والدليل على أنه اسم حركة آخره مع ترك ما قبله » وقد 
يسكن ويئون تقول : جاؤوا معأ . 


قل : هؤلاء الضباط البُسلاء والباسلون 
00 :هؤلاء الضباط البواسل . 


ن : 'البسلاء " هو جمع البسيل في الأصل وجمع الباسل في 
ل المعروقة باسثعارة الجموع 2 والبسيل والباسل معئاهما الشجاع 
والبطل الشديد » وجمع العقلاء على شما أي يسلاء 0 
هذا لبسيل » ويقال باسل وبسلاء لحوشاعر وشعراء وفاضل وقضلاء 


أما "البواسل" فهو جمع لغير العقلاء وللمؤتث تقول أسد باسل 
وأسود بواسل وفتاة باسملة وفتيات بواسل » أي باسلات ؛ قال في لسان 
العرب ؛ "والبسالة الشجاعة والباسل الشديد والباسل الشجاح والجمع 
مسسلاء ٠ولم‏ لم نذكر الجمع الآخر الذي هو بُسل لأنه غريب .قال ابن 
مكرم الأنصاري في لسان العرب : وفي حدابيث خيفان قال لعتصسان 
(رضي ألله عنة" أما هذا لمحي من همدان فأغاد سبل أي شجعان وهو 
جمع باسل وسمي به الشجاع لامتناعه من يقصده" . 


وأما الجمع الصحيح” باسلون وبسيلون”" فيستعمل عند إرادة الحدث 
أي الحدوث في الصفة أوفي زمائها قال الله تعالى في سورة المؤمنون 0 
"ثم إنكم بعد ذلك لميتون" أي ستكونون موتى ٠‏ وقآل عر من فائل في 
سورة || : الصاقات 0 : "أفما نحن كيتين إلا 0 الأولى 8 من 0 ' أي 
4 الحو إنكم عند 00 تختصمون' يعني أنهم سيموتون بدلالة 
أنهم كائوا أحياءاً حين خاطبهم على لسان ذنبيه . أما الذين ماتوا 
ودرجوا وعبروا فيقال لهم "أموات وموتى" . وهذا هو القفياس وقد يأتي 
خلافه شاذا . 
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قل : فلان من فتذاذ الرجال ‏ 

ولا تقل : فلان من شواذ الرجال 

والسبب المائع من جمع الشاذ للإنسان على شوأذ هو السبب الذي 
منع جمع”الباسل" للإنسان على البواسل ٠‏ وإما يقال جمل شاذ وجمال 
شواذ وقول شاذ وأقوال شواد . 

أما الشَذاذ فهو جم إئنسان من صفة الشاذ مثل كاتب وكتاب 


وحاسب وحسكاب وعامل وعمال وسارق وسراق 3 وحادق وحذاق وما 5 
يحصى لكثرثه ٠‏ وهو جمع قياسي ٠‏ مطرد في كل المثل . 


قل : نقطة ونقاط ونطفة ونطاف . 
كل , أسم على هذا الوزن يجوز جمعه على فعال وإن لم يسمع 
ل 3 
07 يك 


قل :لا أفعل ذلك » ولن أفعل ‏ 

ولا تقل »سوف لا أفعله . ولا سوف لن أفعله . 

وذلك لأن "سوف” ‏ من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع ٠‏ 
فتجعله للاستقبال . وتصرقه عن زمان الال . ولا تدخل إلا على الفعل 
المشبث ء ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل ٠‏ ومن المعلوم أن قولنا"لا 
أفمل ذلك ولن أفعله" من الأقعال المنفية ٠‏ وإن قولنا. ".وف لا أفعل ذلك 
وسوف لن أقعله" : فيه غتطثان إحداهما أدخال "سوف" على الفعل 
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المنفي ٠‏ مع أنها للمستقبل لاخ م ٠‏ والأخرى هي الفصل سوه 
والفعل بفاصل هو"لا" وألن" ل يكن ع ما ورد في القرآن الكريم من 
استممال” سوف”" هو للإثيات 0 قال 00 ى أي سورة 5 التكاثر "اكه 
التكاثر حستى رم المقابر ب#كثلا وف اهاوق ثم كلا سوقف 
55 ن" 5 
وقد ورد استعمال "سوف" مقصيولا بينها وبين الشحل لسر زر 
ا لشعر ٠‏ ومع ذلك وردت للاثبات ٠‏ قال عيد الله بن المعتز ؛ 
أروح للشعرة البيضساء ملتقطا 
١‏ فيصبح الشهيب للسسوداء ملتقطا 
وسوف لا شك يعسيسيني فأتركه 
ختام استخدام المقراض والمشطا ؟ 


أراد "سوف يعييئي فأتركه ولا شك" فأقحم "لا شك" بين سوف 


فقل :لا أفعل ذلك ولن أفعله . ولا تقل : سوف لا أفعل ولا سوف 
لن أفعله . 


قل : بالأصالة عن نفسي , والوكالة كالأصالة . 

ولا تقل : الإصالة . 

وذلك لأن "الأصالة"” مصدر الفعل "أصل يأصل" وهو من أفعال 
الغرائز وأشباهها قينبغي أن يكون مصدره على وزن "قعالة" قال الجوهري 


في الصحاح : 'ورجل أصيل الرأي أي محكم الرأي وقد أصل أصالة مثل 
ضخامة ومجد أصيل أي ذو أصال"' ' وجاء في مختار الصحاح” وقد أصّل 
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من باب ظّرف ومجد أصيل : ذو أصالة" وورد في لسان العرب ؛ "أصل 
الشيء : صار ذا أصل . قال أمية الهذلي ؛ 
وما الششبغل إلا أنني مهيب 
لعرضك مالم تجعل الشي: يأْصُلٌُ 


: إن النخل بأرضنا أصيل أي هو بها لا يزال ولا 

يفنى ل 0 :له أصل ء ورأي أصيل : له أصل ٠‏ ورجل أصيل : 
ثابت الرأي عاقل وقد أصّل أصالةٌ مغل ضحم ضخامةٌ وفلان أصيل الرأي 
والعقل : ومجد أصيل أي ذو أصالة" اتتهى اقل من لسان العرب . 

وفذلكة القول أن "الأصالة مفتوحة الهمزة لا مكسورثها وأئها 
مصدر أصل يأصل يأصّل”وهو وزن من أوزان الفلاثي المجرد لازم غير 
واقع » وهو عندي من أوزان المجرد الحديفة ؛ ابتدعته العرب ليعبر عن 
نشوء الغرائز والتغيرات الأصلية : كما الخشاريش "فيل يفعل" نلتغيرات 
الظاهرة نحو 'عطش يعطش وفرح يفرح . وإعغا حكمت بحداثة هذين 
الوزنين لآن الأصل في الأفعال التعدي بسبب أن حرية الحي غايتها 
التعدي على غيره » وهو قانون الأحياء العام . وما احتاجت الإنسانية 
المتمدنة إلى الفعل اللازم اخترعث هذين الوزئين ٠‏ ووضعت على الأول 
ضمئثين لمافبيه ضمة ولمشارعه ضمة ؛ وأمره ششبيه بالمعدوم لأن الغرائز 
لا يؤمر بها قدها فلا يقال" أشرف فلست شريفا" و "أضخمي فلستّر 
ضخمة" و أعظم فلست عظيما' ' فإن ذلك لا يدخل في الإمكان ؛ واختيار 
الفمة للماضي والمضارع من هذا الغسرب اللازم من الأفعال ؛ يُبطل 
دعوى من ادعى من المعاصرين لنا أن الضمة قثل الشدة أو الغلبة » 
فقل : أصالة ولا تقل : إصالة . ومثل الأصالة"الأداء" اسم مصدر " 
التأدية" . 


لتك سك ا 


ولا تقل : كان عمله مرضيا : وكانت طريقته مرضية : 


لأن "الرضا واقع على العمل والطريقة ٠‏ قال الجوهري في الصحاح : 
رضي لحني وارتضيته » فهو مَرْضي » وقد قالوا مرسو . فجاؤوا به 
على الأصل" : ثم قال : "وعشية راضية أي مَرْضية . ١‏ . وأرضيته عني » 
ورفثيته بالتشديد أيفبا فرضي ؛ وترضتّيته وأزضييه بعد جهد واسترضيته 
فأرضاني" وقال الفيومي في المصباح المنير ؛ رضي الشيء ورضميتٌ به 
رضا ؛ أخثرته . ٠ ٠‏ وشي» مرضي أكشر من مرضو" وجاء في لسان 
العرب : "ورضيت الشيء » وارتضيته فهو كرضي ,نوقيد قالوا عرضو 
فجاؤوا على الأصل . ورضيه لذلك الأمر فهو مرضو ومرفني" ثم قال : 
"يقال هو مرضي ومنهم من يفول مرضو . لأن الرضا في الأصل من بئات 
الواو : وقييل ؛' عيشة راضية أي مرضبية أي ذات رضى" : 

فأنت ترى أنهم قالوا : شيء مرضي لا شيء مُرضٍ » وفسرت 
عيشة راضية بعيشة مرضية ؛ لا مُرضية » وقالوأ ٠‏ أرضائي فلان ولم 
يقولوا "أرضاني الشيء" وإن كان باب المجاز مفتوحا : وباب الاستعارة 
غير مغلق ؛ وقأل تعالى في القرآن المجيد ؛ "اليوم أكملت لكم دينكم . 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين" .فالإسلام مرضي في 
الآية الكرية ٠‏ وأوقع الرضا في القرآن الكريم على الإنسان أيضا ٠‏ قال 
تعالى في ذكر إسماعيل (ع) ٠‏ 'وقال عر قائلا :"يا أيتها النشس 
المطمئنة ارجعي آل لى ريك . راضية مرضية" . وفي كل ما نقلناه من 
القرآن العزيز ٠‏ وكلام العرب لم نجد من وصف الشي: » وما جرئ مجراه 
بالمرضي حقيقة ولا مجازا حتى أن ما ورد في التنزيل العزيز » من عيشة 
راضية فسر بعيشة مرضية , كما نقلت أنا ؛ والظاهر أن قولهم”كان 
عملة ركنا وكانت طر كته فرضية موديات القزاءة الموهرم فنها والأن 
الجملعن غير مشكولتين. “ففل ١‏ كان عمله مترخبيا :وكات بلويقية 


0000 
مرصمة : 
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قل : سرت سن من أسنانه » وإحدى أسنانه مكسورة وسئه 

كبيرة أي متقدّم في العمر . 

ولا تقل : أحد أسنائه مكسور . ولا سنه كبير 

وذلك لأن (السن) مؤنقة ٠‏ ولم يرد فيها جواز التذ كير إلا في 
الشعر والشعر ذو ضرائر ؛ وتصعّر السن على سنينة ٠‏ جريا على طريقة 
التصغير . في الاسم المؤنث العلاثي , الخالي من علامة التأنيث ٠‏ قال 


البوهري في الصحاح ' "والسن واحدة الأسنان” 0 واحد 


عي ها لمر مو أي لأنها من لد 00 الدرس بذكر 
كه ٠‏ وتذكير الأسماء وتأنيتها سماعي” ٠‏ وقد ورد تذكير 
السن لضرورة الشعر ٠‏ قال زيد بن جندب الأيادي الخارجي الأزرقي : 
أضفغى عقنباة وناب ذو عصل 
وقلح باد وسن قد نصل 
وقال أحد شعراء المغرب القدماء : 
فسنى ضاحك والقلب دامى 


وقال الحسين بن الغبيحاك : 
ولو كنك شكلا للصبا لاتبعته 

ولكاوسي الحا فيص لفق 
فالسن الحقيقية مؤئفة » واستعارثها للعمر لم تغير تأنينها » أما قول 
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صاحب المصباح : أنها تؤنث إذا عني بها العمر لأنها بمعنى المدة » فغير 
وجيه ٠‏ فلو كان التأنيث جائيها من تأويل العمر بالمدة ؛ لأنث العمر 
أيضا بتأويله بالمدة مع أنه مذكر . وقد ذكّر السّن المبارك بن بن الأثتير في 
كلامه في النهاية . ولا عبرة بكلامه بعد إجماع اللغويين على التأنيث . 

وأما تأنيث الفعل قبل السن ؛ بقولنا كسرث سن من أسناته" مع 
كون السن مؤئئة مجازيا . فالباعث عليه أن العرب يرجحون تأنيث 
الفعل ٠‏ قيل الشلاثي » المؤئث تأنيغا مجازيا ؛ عند خلوه من علامة 
ل ٠‏ قال تعالى : "والتقّت الساق 
بالساق” وجاء في أخبار شريح القاضي في نهج البلاغة لأبن أبي 
الحديد ما هذا نصه"ثم عاد إلى القضباء وقد كبرت سئه فاعترضه 
م ا ال ليان 
الله . كبرت ستك وفسد ذهئك , وصارت الأمور تحور عليك 


قل : فعل ذلك على الرغم من أئف فلان ؛ 

وقل ا اي 0 
منه » أي من -خصمه . مريدا إذلاله في الافتيا فنيات عليه 

ولا تقل : فعله رغم أئف فلان 


وذلك لأن نصب كلمة"رغم"ليس له وجه من النحو مقبول »؛ عند 
إرادة هذا المعنى بالعبارة المذكورة أنه لم يفعل لإرغامه خاصة ٠.‏ بل قعله 
لمنفعة يريدها ٠‏ في حال عدم الرضا من خصمه : وأكثر من ذلك ؛ أي في 
حال إجباره وا 1 
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قولهم'فعله رغم أتف فلان" ولا يجوز إلا في ا لشعر و للشعر ضرورات 
لا تسوغ للناثر الحر المختار . فقل "على الرغم من أتفه وبالرغم منه" ولا 
تقل “رغم أئفه"” إلا فى الشعر . 


قل : أحاطوا الكتمان بالمحادثات وينيغي إحاطتهم الكتمان 
بالمحادثات . ١‏ 

ولا تقل : أحاطوا المحادثات بالكتمان , وينبني إحاطتهم 
المحادثات به . 


وذلك لأن معنى "أحاط الشيء بغيره وإحاطتة إياه بغيره ؛ هو جعله 
له كالخائط والحظار والسور والجدار » ومن البديهي أن "أحاط” الرياعي 
المستعمل غالبا للأذى : مأخوذ من الثلاثى"حاط" » المستعمل غالبا 
للخير . يقال : حاطه يحوطه : حوطا وحيطة وحياطة" أي حفظه وصانه 
وحماه : ومنه الحائط وهو بعنى الحافظ . وتطور اللغة يشعر بأن أصل 
حاطة هو حاط به كما أن أصل"حمّه يحفّه" . هو حف به . وكلاهما 
فمبيح أي حفه وحفا به . 
فيحذف الباء من حاط به قدها »لم يفن أفعل الرباعي ؛ عن 
استصحاب ألياء ٠‏ فقالوا"أحاط به" ؛ والمفعول مقدر » والتقدير . "أحاط 
الشىء به" أي جعله له كالحائط وحذف المفعول من جملة الفعل » لا يدل 
على أن الفعل لازم » ولو كان هذا الحذف شبيها بالدائم » كمثقل صبر 
وكفة . ودافع غريمه وحامى خصمه وعدوّه وعلى هذا يكون الاصل ٠‏ في 
الجمنة المذكورة آنفا . "حاط الكتمان بالمحادثات وحوط الكتمان 
بالمحادكات” فإذا أدخلنا فمزة التعددية الثانية » قلنا : أحاط فلان 
الكتمان بالمحادثات ٠‏ وينبغى إحاطتهم الكتمان بالمحادثات" أما أحاطوا 
المحادثات بالكتمان فمعنى ذلك أن المحادثات صارت كالحائط 
للكتمان » وليس ذلك بالمراد . يل هو عكس المراد . 


130 


فقل ؛ أحاطوا الحتمان بالمحادثات ٠‏ وينبفي إحاطتهم 0 
بالمحادثات . جاء في نيج البلاشة" "أوصيكم عباة الله بتقوى الله » الل 
ضرب الأمغال ٠‏ ووقت لحم الا جال ؛ وألبسكم الرياش كك 
الإحصاء" أي جعل الإحصاء هن «ولكم . والاحصاء » في هذه العبارة : 
كالكتمان في تلك العبارة » وجاء في الد ا ١‏ المرفوع : "اللهم من أراد بنا 
سوءا عكر » كإساطة القلات. , 0 الولائد" . 


قل : وزّع بينهم الجوائز ٠‏ ووزعها قيهم ‏ إذا أعطاهم إراها «ذرقةٌ 

ولا تقل : وزع عليهم الجوائز . إذا أعطاهم إياها مفرقة 

وذلك لان "وزع" بمعنى كَفنٌ وفرّق وقسئّم ؛ فإذا استعملنا حرف ار 
"على" معهء وهي للأذى والتسلط والتكليف والاستعلاء * كان معنى 
"وزّع عليهم' ' جعل عليهم ضريبة ٠‏ وأتاوة وتكليفا ا 
الجائزة ليست ضريبة ؛ أعني أنها يعطيها المجيز غيره من مستحقيها » 
ول يأخذها ٠‏ يضاف إلى ذلك أن مراد القائل" ع ده 
قصحاء ٠‏ العربٍ «.وللذكور في كب اللفة هو أن" 38 ا الأشياء بيلهم 
أو فيهم" إذا أريد أنه فرقها فيهم ؛ وأعطاهم إياها مغضوضة . جاء في 
لسان العرب "التوز بع القسمة والتفريق ٠‏ ووزع الشيء : قستمه وفرقه , 
يقال عن الجزور فيما بين 4 لوقي اريت أنه تعلق شتخره في 

بينهم بينهم . وفيما بع ول وزع عر ' لأن المراة الإعطاء 00 
3-5 المال والخراج توزيعا قلسي" 8 . وقال في مادة الخاء وألباء والغاء 3 
من أساس البلاغة أيضا 0 . أما شاهد ' وزّعه 
حفاف بن إعاء 0 رخصة ا أبي ليبن شيء لحن 0 0 
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بين الفاس . 0 ود بذلك ٠‏ فلما ا مزت به قريش أرسلني بجزائر 


وإذا قال القائل لاب فد فلان ع مالا" : فمعتى ذلك » وضعه 
عليهم ضريبة أو عقوبة أ أتاوة » أو خراجا . وأوجب عليهم دفعه إليه ؛ 
وذلك كما يقال وظف عليهم و ب ظيفة وضرب عليهم مالا ٠‏ وأوجب عليهم 
مالا 2 مأوزد في متازي الؤاقدي أيغنا »قال : قال لحفاف بن 
إهاء : مرّ أبي على عتبة ابن ربيعة » وهو سيد الناس يومئذ . فقال له : 
يا أبا ا نيد ما هذا | ٠قال‏ :لا أدري الله غلبث . قال أبى : 
لو لمسير ري ١‏ وأ بي 
فأنت سيد العشيرة قما يمنسك أن ترجع بالناس ٠‏ وتحمل دم حليفك ؟ 
وتحمل العبر التي أسابوا بدخلة ؛ (فتوّعها على قومك) فوالله لا يطلبون 
قبل محمد إلا هذل إته قال : (فتورّعها على قومك) أي يؤدوها إلى 


قل وثقه الله للخير والانجاح . 

ولا تقل : وقفه الله إلى الخير والإنجاح . 

0 لأن ااه للشيء معنأة جعله وفقاً لدي 0 ومطابةا 
المراد وشع للم و إلى 0 اذ وم ا 8 م 0 
"دعاه إلى الطمام ٠‏ ودعاه للطعام ٠‏ وقدم إليه هديةٌ 5 , وقدم له حديةٌ 2 
وقصد إليه وقصد له ء وعمد إليه وعمد له ٠‏ وأهدى إليه وأهدى له" . 
ويقال : وفقه الله للخير ١‏ ولا يقال ؛ وفقه إلى الخير » ويقال او ل 
ولا يقال : نصح إليه ؛ ورضبخ له من ماله شيئا » ولا يقال : رضح إليه ٠‏ 
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ووهب له مالا ؛ ولا يقال : وهب إليه ء وتعرّض له ء ولا يقال تعرّض 
إليه » وقد يقول الذين لا علم لهم بالفصاحة" تعرّض إليه” . كما قال غير 
الفصحاء" وققه الله إلى الخير" » والاحتجاج بالتفيمين عند الشعور 
بالخطأ . هو حجة المخطئ المقوية ؛ لا حجة الفصيح القوية . 


قل": الهندسة العمارية والمهددس المعمار . 

ولا تقل ؛ الهندسة المعمارية ولا المهندس المعماري 5 

وذلك لان الأغسيساء » من الفئون والعلوم والآداب ٠‏ ينغي أن 
تنسب ء عند إرادة النسية ؛ إلى الفن نفسه والحلم تكشيه 2 0 
نفسه ء وليس في الفنون والعلوم فن أو غلم يسمي 'المممار ٠‏ 
ينسب إليه » فالمعمار صفة مشتقة من النعلا اي 
وعمارة وإن أردت الحقيقة » فالمعمار اسم آلة : استعيرت صيخته لتأدية 
المبالغة , كالمفضال والمحواج والمذياع "للكثير الفضل" ٠‏ والكثير الحاجة , 
والكشير الإذاعة ؛ 0 لا تفول الشؤون التاجرية" ٠‏ بل الشؤون 
التجارية . ولا تقول "الأحوال الصّائعية" ؛ بل "الأحوال الصناعية" . 
فكذتك ينبغي أن يقال "الهندسة العمارية" ٠‏ نسبة إلى العمارة لأن الفن 
والصناعة هي الكمارة . 

وإذا كان الملممار يراد به الوصف في الأصل ٠‏ ثم نم نقل إلى 

الاسمية ٠‏ يكون كالتاجر والصائع والمهندس » ؛ والطابع والمنجم فلا يقال 
لهؤلاء "الشاجري والصائعي ؛ وا مهندسي والطابعي والمنجمي حتى 
يقال المعماري" . فالصواب المهندس المعمار" أو "المعمار” وحده . ومما 
يحضرني من شواهد استعماله وضفا للمبالغة . قول اف الفوارس سعد 
ابن محمد الثميمي اك الوزير جمال الدين أبا جعفر محمد ابن علي 
الأصفهاني ثم الموصلي : 


0-7 
دب 
ين 


وتفسر عين مصخ مسد بمحمد 
معسسارمرفقده وحافظ ديئه 
ومعين أمتشسه بجود مسيل 


٠ 0‏ في أخبار الأمير ابن ا 
محمود بن صالح بن مرداس » في بناء دأر كبا عولانا هذا الرجل 
تولى عمارتها , ولا أدري كم صرف عليها ؟ فسأل المعمار (فقال) : غُرِم 
عليها ألفي دينار مصرية" ٠:‏ ومن ذلك أبو عيد الله محمد بن أبي بكر . 
البخدادي المعروف بابن المعمار ٠‏ مؤلف كناب الفتوة ٠‏ وقد ذنشره مع 
جمعية من الفضلاء ٠‏ 0 د ان 0 
والهان والمفاضيل “ولا يجوز معمارون » لأنه اسم آلة في الأصل كما 


قل : هو رجل أبله ؛ وهي امرأة بلهاء » وهم رجال بله وهن نساء بله 

ولا تقل : هم رجال بلهاء 9 

وذلك لأن 'الأيله" صفة من صفات العيوب الظاهرة » ا 
والأحمق والأنوك والألوث والأثول , والمؤنث"بلهاء" كخرقاء وحمقا 
ولوثاء وثولاء ٠‏ ويجمع الأيله ومؤتفه البلهاء . على بله » أي وزن فعل . 
ولم يسمع فيه غير ذلك وجاء في الحديث التبوي الشريف : أكثر أهل 
الجنة البله , ؛ فالبله جمع أبله ٠‏ والأبله » كما في لسان العرب ؛ وهو ذو 
اليله والبلاهة ؛ والبلاهة هي غلبة سلامة الصدر . حسمن الكلن على 
الإنسان ؛ جاء في لسان العرب في نسمية 5 السليمي الصدر بالبله “لأن 
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البُله أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها ٠‏ وأقبلوا على آخرتهم 
فشغلوا أنفسهم بها . فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة قأما 5 0 
0 عقل له فغير مراد في الحديث : (أكفر أهل الجنة البله) فإنه 
(عليه الصلاة : والباتم) عئ اليل في أمر إلزنيا 0 2 
0506 يعني أنه لشدة حيائه كالأبله .وهو مقول و له وك نه 
بلها وبلامة” ٠‏ وجاء في لسان العرب أيضا :"قال أحمد أبن حثبل في 
تفسير قوله : استراح البله قال : العافلون عن الدنيا 00 
وفسادهم وغلهم ٠‏ فإذا جاؤوا إلى الأمر والنهي فهم العقلاء » الفقهاء" 
قال ٠‏ "والمرأة بلهاء وأنشد اين شميل : 

ولقسد لهو ت بطفلة مسسيالة 

بلهساء تطلعني على أسسرارها 

وأنشد غيره : 

من | أ د لم 5 00 ولم تم 9 

يقول لم تُحفظ لعفافها . ولم تضيع مما يقوثها ويصونها . فهي 
000 

: البلهاء من النساء الكرية الخريرة المغفلة . . والأبله : أيضها 

0 الذي لا كييز له . ٠‏ وفى التهذيب : الأبله الذي طبع على 
الخير فهو غاقل عن الشر لا يعرفه ٠‏ وقال النضر بن شميل ٠‏ الأبله الذي 
ال : وأسع قليز 25 
الغموم ٠‏ ويقال شاب أبله لما فيه من الغرارة 9 


وقال الأزهري مام العرب على وجوه ويقال : عيش 
أبله إذا كان كاعما . . . 


وخلاصة الكلام أن 0 صفة حسئة إذا كانت البلاهة في أمور 
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5 00 الما شي أمور 0 : 1 قبيحة إذا كانت صفة 


قل : قامموا عذابا أليما ء وثمادوا » في سكوتهم ٠‏ وسمّوا أنفسهم 

شجعانا . 

ولا تقل : قاسئُوا عذابا . ولا تادُوا في سكوتهم . وسمُّوا أنفسهم 

شجعانا . 

هذه أمثلة من الخطأ ٠‏ في تسريف الأفعال . يكررها كثير من 
المذيعين والخطباء والقارئين ٠‏ في المشرق والمغرب ٠‏ وطائفةٌ من الناطقين 
بها وأمعالها ؛ والسبب في ارتكاب مغل هذا الخطأ ؛ قلة العلم بتصريف 
الأفحال ٠‏ وضعف تعليمه : وضآلة العناية به والنظر إليه نظر الاستهانة 
والاستخفاف مع أن الصرف أو التصريف على التسمية الأخرى . من 
ضرورات العم باللغة العربية » في النطق بها , والكتابة فيها ؛ وقد 
يخفى القلط الصرقي في الكتابة ٠‏ وينجو الكتاب من المؤاخذة عليه , 
ولكنه يظهر في النطق ويبرز في اللفظ فيقول قاتلهم, قأسوا عذابا 
أليما » وتماذوا في سكوتهم , وسمُوا أنفسهم شسجعانا مع أن "فاسوا" هذا 
فعل ثلاثي مصدره القياس ٠‏ يقال + قاس الشيء ٠‏ وقاساه قياسا 
كلاهما وقاسوه كلهم . مع أن مراد القائلين هو "قاسوا 1" ' يفتح السين 
أي كايدوا وعاتوا وتحمّلوا وهو مأخوة من فسا يقسو فسوة #وقساوة 5 
ولا صلة له بقياس يقيس ٠‏ فالغلط في حركة واحدة وهي الفئحة قلب 
صورة الفعل وغيّر معناه تغييرا تاما واللغة العربية تتغير بتغير الحركات 
إذا كانت من أصل ثلاثي واحد ؛ فكيف الحال , إذا أخرجها تغير 
الحركات من أصلها ؛ وأصار رها إلى أصل آخر ؛ كما في قاسّوا وقاسُوا , 
وسمّوا من الاسم ٠‏ وسمُوا من السم ؟ أو قلبها إلى صيغة أخرى من 
الأفعال ؟ 
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ورأس الخطأ . في هذه الأوهام جهل تصريف الفعل المعثل » وخاصة المعتل 
بالألن الظاهرة . المنقلبة عن ياء أو واو ٠‏ نحو "دعوا ورصوا وعائوا 
ولاقوا ؛ وتمادوا وسمّوا ٠‏ وسوّوا وعاذوا وغدّوا" فالألف في مثل هذا » 
تحذف وتبقى النتحة دليلا عليها » نحو" عادى يعادي وعادوا يعادون" 
فإذا أخطأنا في الحركة وقلنا : وعاذوا » لبيان العدوان » صار بمعنى 
رجعوا وآبوا » وتغير من العداوة إلى العودة أي الرجوع والإياب : وشتان 
ما بينهما . وإذا قلنا "لاقُوا" بمعنى لاقّوا » اثقلب الفعل الماضى إلى فعل 
أمرء وأنا أعجب اشد العجب من يتكسب باللفة العربية : ولا يكلف 
نفسه معرفة المبادئ من قواعدها ؛ والضروري من ئحوها وصرقها » 
والدهر بأتي بالعجب . 


قل : فعلت خَصيِصِي وخاصة وخصوصا 

ولاعل «فبلة هذا ميا 

وذلك لأن "الْقِصّيص”"صدر الفعل "خصّ يخص" كما يقال : خلف 
يخلف خليفي ودل يدل دليلي وهو من المصادر النادرة تحو "بز بزيزي 
وخلس خليسي وخلب خليبي وشم شميمي وقت قتيتي ونفض نفيضي 
ومكث مكيثي وزل زليلي ورد رديدي وفخر فخيري ومس مسيسي ودس 


دسيسي وسبا يبي وعجر هجهري أي هذى هذيانا ٠‏ وشير ذلك . 
واستعمال"خاصة" ' وخصوصا أسهل من " أخصيصي ” 5 


له 


أما خصيصض ' فهي صفة مولدة » بمعنى المختص والقريب والمقرّب 
والخليل ؛ تقول : كان هذا الرجل خصيصا بأبي وأنا خصيص بابئه ؛ 
وجمع الخصيص أخصاء كحبيب وأحباء جاء في كتاب الديارات 
للشابشتي "وكان خصيصا به أثيرا عنده وجاء في تجارب الأم 
لمسكويه"وكان خصيصا بأبي محمد الحسن" . 
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قل : توفر عليه 

ولا تقل : توفر له 

قال الفصحاء" توفر الشيء عليه" لا له » و "توفر فلان على فلان" . 
ونحن لا نقول كقول أسعد خليل الداغري : 

"ويستعملون الفعل توفر عنى ور أو توافر أي كثر فيقولون : 

يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة . وهذا الأمل لم تتوفر فيه الأسباب 
الكافية . وفي اللغة توفر عليه رعى احرماته وصرف همته إليهل') فإن هذا 
الرجل كان متسرعا متشرعا بله أن توفر ورد قي كلام الفصحاء وأنه 
يختلف عن الفعل "توافر" فهذا بُعنى : تكائر , والقائل توفر لم يرد 
التكاثر بل أراد : تجمّع وحصل ؛ ولكنهم يستعملون "على" معه » قال 
زياد ابن أبيه :“ما يتوفر على من تهالك غيرهم على العمارة وأمنهم 
جوري أضعاف ما وضعت عن هؤلاء!) . وقال رجل لآخر من أهل 
الكوفة : وأنا أسألك أن تقوم معي إلى رحلي فتكون في ضيافتي إلى 
الكوفة وتنوفر دنائيرك عليكا"؟ . وقال أبان بن عبد الحميد اللاحقي 
لأبي نواس : "فإن أنت توليته!) مع تشاغلك بلهوك ولذتك (لم يتوثر 
عليك فكرك) وخاطرك ؛ ولم يخرج بالعا في الجودة والححسن ٠»‏ وإن 
(ثوفرت عليه) واهتمت به قطعك ذلك عن لهوك ولذتك ومانعتتك"9© . 
وقال مسكويه : "وكانت الكرامة(متوفرة عليه) من الأمير أبي عبد الله 
الحسين من أبي علي العارض("" . يعني البريدي ثم قال : "وأوما إلى 
معد لاا حال حمل بقوع كا أن حلى ذلك الفاستكرل وتوف وود 


(1) تذكرة الكاتب"ص1” 

)١(‏ شرح نهج البلاغة " ل كسنة 

(1) الفرج بعد الشدة ثلقاضي المحسن التنوخي” ؟ 450 ممطبعة الهلال” . 
()) أراد ترجمة كليلة ودمنة شعرا ٠‏ 

(8) طبقات الشعراه لاين المعتو”ص ١‏ ؟ ؟ مطلبهة دار المعارف بالقاهرة” . 
(7) تجارب الأم “ه 1١‏ "طبعة فرج أثله الكردي بالقاهرة" ٠‏ 


تائف 


ذلك بقية على خزائة السلطان ويضيمن إصلاح حاله)!0 , 


وقال الوزير أبو شجاع نافلا "فقال له الصوفي : هذ! * شى ؟ لحب أن 
يتوفر عليك وقد عملت لأصحابنا ما يصلح لهه9" . 


وقال ابن أبي الحديد : "فليت شعري ما يتوفر على أبي بكر وسثة 
نفر معه'"؟ وقال سبط ابن الجوزي : هو الذي أشار بخراب عسقلان 
(لتتوفر) العناية على حفظ القدس0) . وجاء في كتناب الحوادث الذي 
سمي غلطا بالحوادث الجامعة"فأمر السلطان بإجرائهم على عادتهم مئذ 
فتحت بغداد (فتوفر عليهم) شيء كثير(" . 
فهذه شواهد الواقم اللفوي. لاستعمال” ثوفر عليه"من عصر زياد ابن 
أبيه إلى القرن السابع للهجرة ٠‏ وجاء في لسان العرب"وتوفر عليه أي 
رعى حرماته . . . وتوفر على فلان يبره” ولم يخرج عن ذلك الحرف . 
وليست نبابة حروف الجر بعضها عن بعض قياسية وأن ورد أكثرها في 
الشعر وأقلها في النثر ٠‏ ألا ثراك لا تقول : "غضيت له" بمعنى غضبت 
عليه ولا"تعصبتث له' بمعنى تعصبت عليه » ولاأحكمت له" وعنى حكمت 
عليه » ولا"وظفت له" بمعنى وظفت عليه , ولا "قلت له" بمعنى قلت عليه , 
ولا "نوقفت له" بمعنى وقفت عليه ١‏ فالصواب أن تقول : "توفر عليه" . 


قل ؛ الإرواء والتروية لسقي الزرع والغرس 
ولا تقل : الري ولا الرّي ولا الروى 
وذلك لأنه يقال 5 روي الزرع أو الغرس بنفسه من الماب, يروي ريا 


(١)المرجع‏ المذكور"” 5044) , 

(؟) ذيل التجارب ”7 ٠‏ "مع التجارب" 5 

(؟) شرح نهج البلاغة”) 0 

(1) مختصر مرأة الزيان"8 : 4١‏ "طبعة حيدر ياد" 
(5) كتاب الطحوادث كا" . 
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وريا وربوى 0 ويقال تروؤى ترويا فإذا سقاه الإنسسان بالإجراء أو 
الإساحة : أو بطريقة من الطرائق ق غيرهما ٠‏ قيل"أرواه يرويه إرواء أ ورواه 
يروّيه تروية . قال ؛ الجوهري في الصحاح :“رويث من الماء بالكسر أروي 
ريا وريا أيضا وروى أيضا » مثل رخما » وأرتوبت وترويت كله بمعنى" . 
وجاء في لسسان”: العرب ' روي من الماء بالكسرء ؛ ومن الليئ 
يروى ٠‏ ريا وروي أيضا . مثل رضا . وثروي وارتوى كله بمعنى ؛ والاسم 
الري أيغما ؛ وقد أرواتي ٠‏ ويقال للناقة الغريرة وهي تروي الصب . 
اتتهى ؛ وقد تقل أكثر كلام الجوهري في الصحاح ٠‏ إلا أنه جعل "الري 
أسما للمصيدر » وزاد عليه الرباعي التحدي ٠‏ وهو "أرواني” 
ومصدر"الإرواء” ويقال للمبالغفة "رواه يرويه تروية " »قال عويف 
الثوافي ٠‏ يرثي سليمان بن عبد الملك : 
ذاك سقى واثقا فروى ودقه 
قب _رّامسرفا أعلم ربي حسقسه 


قال أيو العباس المبرد : وقوله : ذاك سقى ودقا فروى ودقه . يقال 
فيه قولان أحدهما : فروى الغيم ودقه هذا القبر 0 
حذف حرق الجر عمل الفعل ؛ والقول الآخر كقولك : رويت زيدا ماءأ 
وروى أكثر من أروى لأن روى لا يكون إلا مرة بعد مرة » يقول اررق 
الله ودقه أي جعله رواءأ" انتهى . وقال ديك الجن ؛ 
رويت من دمها الكقرى ولطالما 
روى الهوى شفتئي من شففتيها 


وقد ورد "روى يروي" متعديا بالخشرف ٠‏ وهو بُعنى أستقى قال 
الجوهر في الصجاتم ذال يعثرت بن الاكيت ١‏ وروت الوم اروتاع 
إذا امكقيث لهم الماء" " وجاء في لسأن العرب كله وراد علية قوله' ' يقال 
رويت على الراوية أروي ريا إِذَا شددت عليها الرواء . يعنلى يعنى الحبل الذي 
يروئ به على الراوية ٠‏ ثم قال "ورويت على أهلي ولأهلي ريا أتيتهم 
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بالماء" . فعلمنا أن أصل قولهم "رويت القوم أ رويهم' هو 'رويت القوم 
وروي علي" ' أي استقيت لهم ٠‏ معلوم أن الاستقاء غير تروية الزرع 
واروائه » فقل : الارواء أو التروية » ولا تقل الرئ وا! لروي بهذا المعلى ١‏ 


قل : كان ثوبه أدكن وكانت جبته د كناء : 

ولا تقل : كان ثوبه داكنا ولا كانت جبته داكنة . 

وذلك لأن الوصف من الألوان كنات للمذكر على وزن "أفسعل" 
كأبيض وأحمر + وللمؤنث على وزن فعلاء ٠‏ كييشباء وحمراء والأد كن 
والد كناء لوئهما الدكنة 3 وهىي العغُبرة والميل إلى السواد 4 جاء فى لسان 
العرب : دكن يدكن ذكنا وأدكن وهو أدكن" . ومؤنث الأدكن ذدكناء : 
قال في معلقته : 

اغلى المتبا بكل أدكن عاتم 

وإذا اتسح القوب أو أصابه الدخان كثيرا واغير لوئه صار أدكن » 
وإذا أشئدت السمرة ضارية إلى السواد فهى د كنة 3 وكما ليا يال للأييض 
بائض ولا للأحمر حامر ء ولا للأصفر صافر , ولا للأسود ساود . كذلك 
لا يقال : للأد كن داكن ولا للد كناء داكنة فقل : أد كن ود كناء : 


قل : رأيت أضواءاً وسمعت أثباءأ وطفث أنحاءاً وعرضت آراءاً 
وعددت أسماءا . 

ولا تقل 0 أن توا وسمعتٌ أنباء وطفك أنحاء 

فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الجنس الثلاثية مصروفة أي قابلة 
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للتنوين في أنواع الإعراب الشلاثة : الرقع والنصب والجر ء إذا كانت 
تكرات كما جئت بها في الأمثلة , أما الأسماء الممدودة الممنوعة من 
الصرف فهي المختومة بألف تأنيت ٠‏ مفردة كانت أو جمعا ٠‏ فالمفردة 
مثل عذراء وسوداء وحستاء والجمع مشل"أنبياء وعقلاء وأوداء وأعزاء” . 

وأما "أشياء " فقد منعث من الصرف أي التنوين كقوله 00 
تسألوا عن أشياء » إن تبدل> كم تسوءكم” لأنهم اختلفوا في 
كلمة'شيء اسم مارم ير 
القرآن الكريم يدل على أن أصلها رباعي ثم اختصرت ٠‏ كأن يكون 
أملها"شبيه "مكل ١‏ نبي ' فجمعت على أشيياء ثم على أشياء مغل أنبياء 
ثم اختصرث فقيل" أشياء »" لفقل أشيياء » على اللسان وبقيت منوعة من 
الصرف للدلالة على أصلها ٠‏ وقيل + جُمع الشيء أيضا على أشاوي وأشايا 
وأضياوات ٠‏ وقلب الهمزة وأوا ان : الأصل رباعي وأنها لد ألف 
التأنيث : 


قل : استصحب فلان زوجته في السفر أي زوجه . 

ولا تقل : اصطحب زوجته في السفر . 

وذلك لأن المراد بهذه الجملة » هو جعله زوجته صاحبة ورفيقة له » 
في السفر كما هي صاحيته وحليلته في الحضر ٠‏ والفعل الذي يؤدي هذا 
ل تسد 0 
الصحبة 0 شينا ققد استسحبه قال ؛ 


ب الرامكا 


142 


ويقال “استصحيته الكتاب وغيره" . انتهى المنقول من لسان 
العزب: 

وقال الزمخشري فى أساس البلاغة (يقال) "استسيْحَبْت الكتاب 
وغيره ٠‏ حملته صحبتي ١‏ ومن هنا قبل : استصحيت الحال إذا سنت با 
كان ثابتا » كأنك جعلت تلك الحالة » مصاحبة غير مفارقة" . وجاء في 
نهج البلاغة"اللهم أنت 'الصاحب في السفر ٠‏ وأنت الخليفة في الأهل , 
ولا يجمعهما غيرك لأن المستخلف لا يكون مستصحا الك تسكن 
لا يكون مستخلفا " . وذكر ابن خلكان في أخبار بعض السسلاطين 
السلجوقيين ؛ أنه كان معه مارستان مستصحب أي مستشفى سيار . 

أما "اصطحب” فهو فعل اشتراك ‏ جاء في لسان العرب : 
"واصطحب الرجلان وتصاحيا ٠‏ واصطحب القوم * صحب بعضهم بعضا , 
وأمكله متهي سي ان آخر كلان المؤلف أ ٠‏ فاصطحب إذن يساوي 
تصاحب ٠‏ ولا يصدر إلا من جهتين أو أكثر منهما : مقل ذلك اصطحب 
الرجلان ٠‏ وقال الزمخشري في أساس البلاغة : "واصطحبوا وتصاحبوا" . 
وقال ابن القفطي في أخبار الحكماء . في ترجمة ثابت بن قرة الحراني 
الصابي + "كان صيرفيا بحران اصطحبه محمد بن موسى بن شاكر 10 
انصرف من بلد الروم" ٠.‏ فقوله اصطحبه' ' يريد به استصحيه » فأخطأ وجه 
الصواب ؛ والظاهر لنا أن هذا الخطأ قديم ٠‏ على حسب ما دل عليه هذا 
الكتاب ؛ أعني أخيار الحكماء » للقفطي ؛ إن لم يكن هناك تحريف في 
النسخ , 

وأمبطحب الرجلان . واصطحب الرجال من الأقعال اللازمة ؛ وقد 
ورد أصطحب متحديا لغير الاشتتراك ٠‏ جاء في لسان العرب ٠‏ وا أصحب 
الرجل واصطحيه : حفظة" . فإذا قيل : أصطحب قلان أهله يمعنى ذلك 
حفظهم وصائهم وحماهم ٠‏ وليس هذا هو المعتى المراد بل المراد 


الاستصحاب : 
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قل : أمره فآطاع أمره وأذعن له : وائتمر بأمره 8 
ولا تقل ٠‏ انصاع لآمره : 
وذلك لأن "انصاع” » بمعنى انفتتل راجعا ءومر مسرعا ونكص 


تكوصا سريعا ؛ ويعنى تفرّق : ويمعنى ذهب سريعا . وكل هذه الاي 
لا تدل على الطاعة والإذعان والإتتمار » فال ابن فارس في المقاييس 
"الصاد والواو والحين أصل مسحيح ٠‏ وله بابان أحدهما يدل على تفرق 
وتصدع ؛ والآخر إناء ٠‏ فالأول كوليه تصوعوا إذا تفرقوا .قال ذو 
الرمة : 
عسفت اعتساف الدع كل مهيبة 
تظل بهسا الأجال عني تصوّع 


ل : انصاع القوم سراعا : 'مروا" . وقال الجوهري في 
الصحاح لي ء فائصاح أو فرق قختر تيوس تولهع : يصوع 
الكمي أقراته إذا أتاهم من نواحيهم 56 . وانصاحع :أي انفتل راجعا 
ومر مسرعا والتصوع : التفرق ٠.‏ . 

وقال الزمخشري في أساس البلافة : يحوذهم . ا 
الوم إذا مروا سراعا” وعقّب الأزهري على التفسير القديم قال : 
ومعنى الكمي يصوع أقرانه أي حمل عايق فيترق جمدي «وقال 
الفيروزأبادي قي القاموس : 'انصاع : انفتل راجعا مسرعا" . 

هذا ما ذكره اللغويون الذين ذكرنا هم ومن سواهم من 
معاني "انصاع” وينبغخي لنا أن نيحث عن الواقع اللغويا لهذا الفعل » فلعل 
فيه ما ينيد الطاعة والانقياد ٠‏ والإثتمار والإذعان . قال أبو ديب 
الهذلي ٠‏ يصف الثور الوحشي : 
غسضف ضور وافيسان وأجدعٌ 


قال أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي في جمهرة أشعار 
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العرب 0 "انصاع, : انحرف" ٠.‏ ونئحن تعلم أن الانحراف ضد الطاعة 
وخا » وقال الأخطل 0 


قال أبو زيد أيخباً ء «ائصاع ؛ اتحرف» فأكد قوله السابق ؛ وقال 
فانصاع جاتبه الوحشي واتكدرت 
يلجن لا يأتلي المطلوب والطلب 


قال أبو ريد ٠‏ 0 أي ب انحرف" . وهذه المرة الغالعة التي يفسر 
فيها الفعل المذ كور بكلمة واحدة بعينها . 
ونعود إلى استعمال"أطاع" 0 بدلا من "انصاع” ٠‏ تجاه 00 
ونلفي أطاع ون الوضوح كيك يكو شرح ين خصيل لاما 
وكذلك الائتمار ٠‏ وييقى "أذعن" قال ابن فارس في المقاييس "الذال 
والعين والدون أصل واحد . يدل على الاسحاب والانقياد ٠‏ يقال 2 
الرجل إذا أنقاد . يذعن إذعائا ٠‏ وبتاؤه ذع ن إلا أن استعماله "أذعن 
هو الراجح ويقال ناقة مذعان : سلسة الراس منقادة" . وجاء في 0 
العرب' ىُ الله تعالى : وإن يكن لهم الحق يأثوا إليه مذعنين » قال ابن 
الأعرابي ١‏ مذعنين : مقرين خاضحين وقال أبو إسحاق جاء ة فى التفسير : 
مسرعين . قال : والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة » وقال الفراء » 
مذ عنين : مطيعين غير مستكرهين ٠‏ وقيل : مذعنين منقادين »٠‏ الإذعان 
الاثقياد ٠‏ وأذعن الرجل : أنقاد وسلس" انتهى . وذ كر استعمالا آخر إلا 
أن المعنى 5-007 ذكرنا آنفا ؛ الإسراع مع الطاعة ٠‏ مع أن 
الانصياع إسراع وائحراف ٠‏ ونكوص ومرور سريع ١‏ بيشعر بالطاعة » 
جاء في كليلة ودمنة قوله؛ "يما يدعوه إليه من طاعشه والإذعان 
لدولته” فقل : أطاع أمره واثثمر به » وأذعن إذعانا : ولا تقل : 
أنصاع لأمره . 
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قل : ثبت ذلك بدلالة كذا وكذا : وهذا ثابت بدلالة كذا وكذا . 
ولا تقل : بدليل كذا وكذا . 
وذلك لأن موضع هذا موضع المصدر ؛ أو ما يو نقامنة وغر 

اا بو ا مي من القول كما تقول : 

ثبت الحق بشهادة فلان » وأنث لا 3 تقول * ثبت الحق بشاهد فلان ؛ لأن 
فلانا هو الشاهد ٠‏ قال أيو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة : "فإن 
الحد راجع إلى واضعه ومنقيه » بدلالة أنه يضعه ويفصله ٠‏ » ويخلصهة 
ا . وقال أبو القتح بن جني في كتايه'سر صناعة 
الإعراب 5 'لأن التذكير هو الأصل بدلالة أن الشيء مذكر وهو يقع على 
المذكر والمؤنث" . هكذا كان يقال في القرن الرابع للهجرة » وفيما قبله ٠‏ 
ثم نشأ قولهم"بدليل كذا"ومن المؤسف أننا نرى هذا الخطأ كثيرا ٠‏ في 
كتب التحوي يبن » الذين عليهم المعول في حفظ اللغة من اللحن » والسبب 
في شيوعه في كتبهم كونهم من الأعاجم العائشين شين في بلادهم فإذا غلط 
بعضهم قلدوه في غلطه . 


قل : الحقوق القبيلية ؛ والرسوم الكنيسية . 
القبانا 0 ا ٠‏ علد 
النسبة إليهما 0 أما حذف الياء فيكون مقصورأ على الأعلام ٠‏ كقبيلة 
بجيلة وجزيرة ابن عمر ٠‏ وقبيلة ثقيف ١‏ وعنيك ٠‏ وجهينة وعريئة وسُليم 
وهذيل . فيقال "بجلي وجزري وثقفي ؛ وعتكي ؛ وجهني وعرئي وسلمي 
وهذلي ومع وجود هذه التاعدة الخاصة بالأعلام شل منها' يمي " لأنه 
مضعف فلم يقولوا "قمي" وشذ منها من النسب إلى البلدان والمواضع 
نوادر ٠‏ كالحديئي نسبة إلى الحديثة » والحظيري نسبة إلى الحظيرة 0 
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والقطيعي نسبة إلى محلة القطيمة ب. بغداد ٠‏ فإن كانت هذه القاعدة لا 
يبنى عليها إلا في الأعلام وكثر الشاءوذ متها في الأعلام بأعيانها 
فكيف بيئنى عليها في أسماء لجنس . كالبدرية والقي لَه والكئيسة : فإن 
جاز حذف الياء في العلم فذلك لأن العلم له من ال.* ورة والاستفافية ما 
يحفظه عند الحذف » وله من قوة المنسوب ما بره ان كع ل يسك 
عن اللّبس . 
ومن الخطأ القديم الذي ارتكب في هذه الدسبة ؛ قولهم'فلان 
الفرذخ ضي" نسبة إلى علم الفرائض بدلاً من الفرائضي » قال أيو سعد 
اللحوعاي إن الأنساب عر الدين بن الأثير في اللباب 
'الفرائضي . . ويقال لمن يعلم ذلك فَرْضي وفرائضي وفارض" وذكر من 
القرائضيين أبا الحسن الجرجاني الفرائضي ؛ وقد توفي سنة 6ه وأبا 
الليث الفرائضي وقد توفى سنة 5ه ؛ فنسبه الفرائضي سابقة 
للفُرّضِي ؛ بنحو مائة سنة » وهذا يدل على أن الخطأ حدث في القرن 
الرابع للهجرة . 
وبناء بعض الصرفيين القاعدة على الغلط حمل غيره على أن يعد 
ولست بنحوي يلوك لسسساته 
ولكن سليسقي يقسول فيعرب 


فالنسبة إلى السليقة ؛ سليقي لأنها من أسماءالجنس ولايجوز 
افا لياه »وو يدل سلقر لد دياق انه الحزبية وصفها ,«نقل 
بديهي وقبيلي ٠‏ وكنيسي وسليقي » ولا تقل 

بدهي وقسسسيلي وكنسي وطببحي. 


قل : هو الأمر الرئيس بين الأمور ء وهى القضية الرئيسة بين القضايا . 
ولا تقل : الأمر الرئيسى والقضية الرئيسية . 
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1 اواو مدر ل ل 
ا قال ابن مكرم في 
كم ورأس عليهم فرأسهم وفضلهم 5 عليهم كأمر عليهم 
يعني صار أميراً عليهم" ثم قال ؛ "قال ابن الأعرابي : رأس الرجل يرأس 
رآسة ُ إذا زاحم عليها وأرادها 0 وكان يقال إن الرئاسة تنزل من 
السماء ٠‏ فيتسب يها رأس من لا يلها ٠‏ 


ويوم قافن راسها اعت 


ضررا ومو يني منقر” 


وقد استعيرت الرآسة من الإنسان لغيره على سبيل المجاز أيفبا ؛ 
فقيل الأمر الرئيس والقضية الرئيسة ؛ أما إضافة الياء المشددة إلى 
الصفة كأن يقال" الرئيسي والرئيسية" فليست من الاستعمالات العربية : 
لم إن إضافة الياء المشددة التي هي ياء النسبة ليست قياسية في غير 
النسية ٠‏ وقول الراجز"والدهرٌ بالإنسان دواري" ' هو من قبيل الضرائر » 
وإلا قكيف يقال للشريف شريفي ٠‏ وللعجيب عجيبي وللكبير كبيري » 
فذلك عبث باللفة فظيع قال الشريف الرضي في كتابه المجازات 
النبوية : "لأن القلب سيد الأعضاء الرئيسة والأحناء الشريفة" . وقال 
أبو حيان التوحيدي في الإمنتاع والمؤانسة ؛ "ولكل واحد من الحيوان 
ثلاثة أروأ في ثلاثة أعضاء رئيسة " وذكر ابن النديم في الفهرست 
0 اسمة'سير العضو الرئيس من بدن الإنسان" وذكر الخوارزمي في 

بح العلوم " الأعضاء الرئيسة في الإنسان" وذكر التعالبي في كتاب 
0 قول الخاعر ؛ 


وجبسدت رئي ‏ سس سسة اللذا 


3 


تأربعسة مكتثى سسسب 
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ا لسائاني في 0 : "والأعشاء الرئيسة 
عند الأطباء اربعة : : وشهي القلب والدماغ والكبد والأنشيان ويقال 
للمتقدمة رئيسة من حيث الشخص على معلى وجود (الإنسان) بدونها 
أو بدون واحد منها لا يمكن ' والرابع رئيس من احيثب ك التوع ؛ ومني قال 
إن الأحضاء 0 0 الأنف واللسان 0 تقدسها" . 

ملجئ إليها في كلام 0 "صبح اليل في صناعة الإنشا" 
قال 0 اسكيفناء ١‏ الدولة فلي وظيفة رئيسيم "وعلى متوليها 0 1 
الأثراك العدمائيون 5 الغلط في 0 فلد كائوا يقولون" رئيسي 
جمهور بعنى "رئيس جمهورية *وسرى الخطأ من الجهتين إلى الكتّاب 

حتنى أعثرنا الله تعالى على الصواب . 


قل : إن هذه الأمسيّة فريدة بين الأماسي : 
ولا تقل : هذه الأمسيّةٌ (باك: 2 لتخفيف ) 5 
وذلك لأن "الأمسية" يكعتى المنساء ء أصلها أمسئؤية على وز ن أفعولة 
قأبدلت الواو ياء وأدغمت في فى الياء الأخيرة ٠‏ فصارتا ياء مشددة أي 
أمسية 0 كالأغنية وأصلها أغنوية 4 والأمنية أصلها أمنوية 0 والأحجية 
أصنها أحجوية ؛ والأضحية أصلها أضحوية ‏ كالأضحوكة والأغلوطة , 
والأنشودة والأحدوثة 5 وللأثعال ذوات الوجهين صورتان الأصلية 
والإبدالية وكالأدحيّة والأدحؤة لمبيض النعام . فالأدحية التى أصلها 


(1) صبح الأعشى "لج س.6” 
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"أدحؤيّة " مشتقة من د حى الشيء يدحاه ذدحوا أي بسطه » والادحؤة 
ألتي لا إبدال فيها ' هي من دحا الشيء يذدحوه دحواً أي بسطه وذوات 
اليآء منها ١‏ أكثر من ذوأات الواو في الاستعمال ٠‏ لأن الياء في هذا أخف 

من الواو » فقولنا "أمسية" على الخطأ هو نقلها إلى "أفْلة" بحذف الواو » 
وكسرت السين لمكان الياء بعدها 2 وهذا مخالف للسماع والقياس 0 
وكل ما خالف 00 والقياس يجب أن يطرح ويئيذ » وشذت "الأغلة" 


وجمع الأمسية أماسي كأماني جيم الأمئيّة 0 وأحاجي مع الأحجيّة 
وأغاني جمع الأغنيّة ‏ والتخفيف جائز في في الجمع دون ن المفرد 3 


قل : هذا الحمام من حمام الزاجل بالإضاقة . أي الحمام الهوادي أو 

الهادي أو الؤدى :وحمام البطاتق والمراطلة . 

ولا تقل : من الحمام الزاجل ؛ على النعت . 

وذلك لأن "الزاجل” هو الرجل الذي يزجل الحمام , أي يرميه في 
الهواء يطيره من أبراجه للمراسلة على بعد . ويقال له أيضا "الرّجال" ؛ 
جاء في لسان العرب ٠‏ "والرّجْلٌ » إرسال الحمام الهادي من مَرْجل 
بعيد ء وقد زجل به يزجل . وزجل الحمام الهادي زجلا : أرساها على 
بُعد » وهي حمام الزاجلٍ 0 ٠‏ (تقل ذلك) عن الفارسي" . وقال 
الجوهري في الصحاح "والرّجل أيضا إرسال الحمام" . وقال الزمخشري 
في أسماس اليلاغة "وزجل الحمام الهادي : أرسله زجلا ٠‏ يعني رمي . 

وما رؤج هذا الخطأ أعني قولهمالحمام الزاجل" بدلا من حمام 
الزاجل أن "الرجل" ' ورد في العربية مبعنى الجلية ورقع الصوت للتطريب ٠‏ 
قال في لسان العرب : "أنشد سليبوية : 

له زجل كأنه صوت حاى 


إذاأظلت الوشجم شك أو وممسر 


750 ل بر 


وقد زجل زجلا فهو زَجِلٍ وزاجل ورا أوقع الرّجل على الغناء ؛ قال 
(الراجز) : وهو يخنيها غناءأ زاجلا" والزجل : رفم السوث الطرب ٠‏ قال 
يا ليتنا كنا حمامي زاجل” . 

فإذا أريد حمام المراسلة فهو "حما م الزاجل” وإذا أريد يه اهام 
المغني أي الهادل الساجع فهو الحمام الجا والزائجل . 

وإذ ذ كرنا الحمام الهادي وجمعه اليّودي والهُدّى كالغازي والغُزى 

نذكر أن العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي عد م 
اللنوي الواسع اح العروين "كتاب الجما م الهدتى ' لمحمد بن قا 0 
عزرة ذ الأزدي ٠وقد‏ ورد أسم هذا الكتاب في طبعة دولة الكويت'ج ١‏ 
صب" ' على هذه الصورة" ' وكتاب الحمام واليدى له أيغبا"' ' وميحقق هذا 
الجزء » هو الشيخ عبد الستار أحمد ران اصرف تعلق على ذلك قوله ؛ 
بهامش المطبوع ؛ قوله له أيضا أي لابن قاسم ٠‏ وقي كشف الظنون أن 
ا (الفدي) لأبي . عبد الله مدان القع ٠‏ » فلعل التحريف وقع في 
ار ل هن التخليط من هؤلاء الفضلاء المعلقين 
الذين جعلوا الصحيح تحريفا » وظنوا كتاب حمام الزاجل أي الحمام 
الهوادي كتابا للدي والارشاد » وجعلوا محمد بن القاسم بن عزرة 
الأزردي "أبن 2 ار ' وهكذا فليكن التعلية فى الفضولي المبني على قلة 
العلم وأ النشب 


قل : رأيئهم يتكلم بعضهم مع بعض إذا كائوا جماعة رجال ٠١‏ 
ل 8 
0 اللجماعة من اللياة ” 4 
وذلك لان كلمة "بعض” تدل على الواحد والواحدة ؛ إذا كانت غير 
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مكررة . فإذا كررث دلث على الجماعة ٠‏ ويراد بالواحد والواحدة : ماله 
حيز منفصل ٠‏ ومقدار معلوم وجسم غير متصل ٠‏ كالإنسان والنخلة 
وأليوم والسئة ؛ والانفصال طبيعي كجسد الإئنسان ٠‏ وأصطلاحي كاليوم 
والسئة . فإذا قلت ؛ رأيت بعض أصدقائي في بعض الأيام ٠‏ قمعني ذلك 
عند فصحاء الأمة العربية : أتك رأيت أحد أصدقائك ٠‏ في أحد الأيام » 
قال الله تعالى في التتزيل العزيز ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه 
5 ؛ ما كانوا به مؤمنين" . قال "قرأه' ولم يقل غير ذلك فهو واحد 2 
وقال تعالى"وإذا أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا :فلما نيأت به 
وأظهره الله عليه ٠‏ عرف بعضمه وأعرض عن بعش . فلما ثبأها به قالت 
من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخبير" . قال "نبأت به" للواحدة ٠‏ 
وقال الى ؛ “قال قائل منهم لا تفتلوا يوسف ؛ في غيابه الجب يلتقطه 
بعض السيّارة ؛ إن كنتم فاعلين" أي يلنقطه أحد رجال السيارة أي 
القافلة ٠‏ وحسبك استعمال القران وإن أحيبت الازدياد من الشواهد 
تإنى 9 أعبسيك الأنناضا قول لبي : 


تراك أمكنة إذا لم أرضمهسا 


فقد أراد ببعض النفوس ئفسه بالبداهة!') 


ياقوم أذنى ليسعفن الحى عاشقة 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 


. وقول بشار بن برد : 


وقول أبى دلامة 
أقاد إلى السسجون يفيسر ذئب 
كأني بعض عمسا الخراج 


)١(‏ يراجع شرم شراهد الكائية لعيد القادر بن عمر البخدادي 


سح ملستسي 1527 االتسعي حي لي ننج 


الخرا ع ألم 

فهذا 0 القصحاء. | لقال تعالى تل طلم كأ أدم باحق إذا 0 
يكونا 10 -000 0 رفسو الي 0 
إحداهما فتذكر الأخرى الغانية " . ولم يقل فتذكر إحداهما الكائية لأنه 


قل : بعث إليه بكتاب ويهدية . 

ولا تقل : بعشت إليه كتاباً وبعقت إليه هدية ‏ 

وذلك لأن الكتاب لا ينيعث بنفسه أي لا يسير بنفسه ولأن الهدية 
لا تنبعث بنفسها أي لا تسير بنفسها ٠‏ فيتبغي أن يكون معهما 
مبعوث ٠‏ وهو المفعول المقدر لاشتهاره ولتساوي وجوده وحذفه في إفادة 
السامع والقارئ فالتقدير : بعفت إليه رجلاً بالكتاب وبعقت إليه رسولا 
بالهدية وما جرى مجرى ذلك من التقدير ٠‏ مثل"بعفت البريد بالكئاب” 
وهذا هو التعبير العربي الفصيح الملييح . 

وكذلك يكون حكم ما أشبه هذا الفعل من الأفعال . تقول : 
إليه برسالة ووجِهتٌ إليه بالأمانة آي الوديعة ٠‏ قلا تقل 0 0 
رسالة ولا وجهت إليه الأمائة , لأنهما لا تذهبان إليه بأنفسهما ؛ ولا 
عا يشمل الأحماء من الحيوان والأناسي 


ووجهت اح جديل وها إليهم بالاسرى الأنهم غير مختارين 


ا الح تي 


فإذا كان المشار إليه ينبعث بنفسه قلت : بعقت سفيرا وأرسلت رسولا 
ووجهت مندوبا عني » وإلا فلك قدوة في تدوله تعبالن حكاية عن 
بلقيس"وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون” والتقفدير 
"وإني مرسلة إليهم رسلا بهدية' . بدلالة قولها “فتاظرة بم يرجع 
المرسلون" “فالرشلون مع الريسل . وقال تعالى "ولقد ارسلنا موسى 
بآياتنا" وقال تعالى : "وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به . ولم يقل أرسل 
لآن الرسالة النبوية لم تجئ بنفسها . 


قل ؛ أمر مهم وقد أهمّه الأمر . 

ولا تقل : أمر هام وقد همّه الأمر . 

فال الرافب الأصبهاني في مقردات غريب القران . #رأمتي كنا أي 
حملني على أن أهم به قأل تعالى :"وطائفة قد أَهمّئهم , أتفسهم' . 
فالأنفس مهمة إذن لا هامة فالشيء ع ل لي 
الإنسان . ويجعله يهم ويقلقه أحياثا ؛ ونقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية فقيل له "المهم'" وجمع على المهام تكسيرا وعلى المهمات 
تصحيحا ٠‏ وهو بالبداية اسم فاعل من أهمّه يُهِمّه إهماما . 

والها م هو المحزن وهو من همه أي أحزته حزنا يذيب الجسم , 
ولا محل له في تلك الجملة . وقال ابن السكيت وهو الدليل القريب في 
اللكة العربية » قال في كتابه اصطلاح النطق ؛ "ويقال قد أهمني الأمر : 
ا مر ؛ قد همني المرض أي أذابني . . ويقال : 
همّك ما أهمّك" 

وجاء في لسان العرب : "ويقال : همّك ما أهمّك . جعل "ما" نقيا 
في كوله :ما أهمك أي لم يهمك . ويقال : معنى ما أهمك أي ما أحزنك 
أو ما أقلقك أو ما أذابك » يريد أن م ” في الوجه الثاني تكون اسم 
موصولا ومرادتا من إيراد هذه الجملة المبهمة هو فعلها الرياعي أهمك 
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يهيمك اهماما » قهو المستعمل عند | مثل هذا لمعي 
» فهو في مثل 


وجاء 0 ار 0 ير الفطن 

: "الهم : الحزن وجمعه هموم ؛ وهمّه الأمر هما ا 
٠ 0‏ أراد بقوله همه الأمر : أحزنه , لأنه يدأ المادة يقش .. 
0 مع أن قولنا ؛ أمتي الأمريهمني يعني جاني أهم به بدلالة»1 
قاع اليم لكر" ١ق‏ إن عرمت على ليه امقديكه والهو ها بق با 
الإفسان في نماسه تقول 0 . هذا عه 0 
وهاماث لع د 
ل 

ثم إن " هم " بهذا لو كان فصيحا لاستعمله الفمبيحاء » في كلامهم 

ل عا ولورد في القرآن الكريم » فالوارد فيه هو الرباعي قال 
تعالى في سورة آل عمران : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظلن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء" ؟ 

نغسيف إلى ذلك أن ' نهم" لو لو صح بمعنى"أهم" في المعاني المشار 
إليها . لففله الفصحاء على الرباعي لأن قاعدة الفصاحة العامة في ذلك 
تفضيل الثلاثي على الرباعيٍ إذا كأنا يمعنى واحد إلا إذا نيه على العكس 
بالنص والتصريح » فنعشه أفصح من أنعشه ورجعه أفصح من من أرجعه.. 
ووقفه افصح من أوقفه » وتقصه أفصح من أئقصه ٠‏ وعاقه أفصح من أعاقه 
وننجه أفصم من أنتجه وغاس ألماء يفيضه أفصح من أغاض الماء 5 

آنا الشواعد على رجكان أحكديهيه م 
كليلة ودمثة"ويرقاح إليه في جميع ما أهمه وقول "تأهمه ذلك وقال 8 
كان للأسد أن يغدر بي 0 في نهج البلاغة'مأ أهمني أمر أمهلت 
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حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية" وقال أبو زينب بن عوف 
ا ل 
لى عما سألت من هذا الأمر الذي أهمنى مكائكما” . 
ذكر ذلك نصر بن مزاحم في أخبار صفين وقال البراض على رواية 
الفصحاء : ٠‏ 
وداميسة تهمالناس ق بلي 
سحي نظ الوستهنا بكر ضلوعي 
ت الموالي بالفصسسروع 


وقال عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ دلوني على رجل أستعمله على أمر 
قد أمك" . ذكر ذلك البيهقي مؤلف الملحاسن . 


وارج 


قل : فلان فائق من جماعة فوقة وفائقين كفائزين . 

ولا تقل : متفؤق من متفوقين ‏ 

قال مؤاف لسان العرب ناقلاً عن أئمة العربية في لسانه : 

"فاق الشي» ٠‏ فوقا وفواقا :علاه . وتقول : فلان يفوق نْ قومه أي 
يعلوهم ويفوقٌ سطحاً أي يعلوه وبا . وقال ابن الأعرابي : 'القوقة : 
ادل الحخطباء” . وقال الجوحري في الجا "فاق الرجلٌ أضتحانة 

أي علاهم بالشرف" . وقال الزمخشري في أساس البلاغة : 

"فاق قومه : فخملهم ورجل فائق في العلم' وال جناحب التامرين 
المحيط في 0 “فاق أصحابه فوقاً وفواقا : علاهم بالشرف" ١‏ 

0 ينبغي أن يقال : فاق فلان غيره في الامتحان ن أو العلم 
فوقا وفواقا . تق وكان هؤلاء الفوقة في الامتحان والفائقين ٠‏ وقد 
اق ا 53 0 
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أما "تفوق " فقد ذكر صاحب القاموس أن معناءترقع' ومعنى ترفع هو 
"تعلى" وقال الزمخشري في الأساس ؛ "وهو يتفوّق على قومه . ولم 
يفسسره ٠وأيا‏ كان معئاه فإنه لبفيد التكبر والتكلف في الفواق مع أن 
المراد اليوم هو العلو في العلم أو في الأدب أو ذ في الفن أو غير ذلك بقدرة 
وبغير تكلف ؛ ومعلوم أن"تفوق"على وزن تفعل والتفعل في مثله هو أحد 
وزئي الرياء والتكلف ٠‏ والوزن الثاني هو "تفاعل" مصدره التفاعل نحو 
تناوم وقارض ٠‏ أما تفمّل للرياء فمثل ٠‏ "تعطش وتكبر" أي أظهرعن 
نفسه العطش وليس بعطشان ٠‏ وأظهر 'الكبر في المقام وليس بكبير ولا 
رفيع ؛ وترفع مكل ذلك » إلا أن هذه الأفعال وأشباهها يقل بعدها عن 
الحقيقة ويكثر على حسب المؤثرات الاجتماعية ترات لان خواين 
أوزا ن الرياء إلا أن التواضع مما يستحسنه المجتمع وإن كان رياءا 5 


قل : أرصد مبلغا للُمران ٠‏ يرصده ء فالمبلغ مرص للكمران . 
ولا تقل : رَصّد مبلغاً له » فالمبلغ مرصوه . 
وذلك لأن "رصد الشيء يرصده رصدا" : معناه رقبه يرقٌبه رقابةٌ ‏ 
والحيوان يرصد غيره ه للوثوب عليه ومنه رصد النجوم الكواكب أي 
رقبائها في حركاتها » وجريانها وسريانها . فهذا وما قاربه من معاني 
رصيد " الغلاثي ٠لا‏ يؤدي المعنى المراد ٠‏ فينيغي استعمال "أرصد يرصد 
أرصاد ٠‏ للمعنى المشار إليه ٠‏ جاء في لسان العرب » وهو مجموع من 
عدة معجمات لغوية : "أرصد له الأمر أعده . رفحت له سيدا 
أرصده : أعددثه له ٠‏ وفي حديث أبي ذر» قال له النبي (ص) ما أحب 
أن عندي مئه ديتاراً إلا دينارا أرحيده لدين أي أعده لدين ٠‏ ويقال 
أرصدث له العقوبة إذا أعددتها له ٠١‏ وحقيقته جعلتها على طريقه 
كالمترقية له . . وفي حديث الحسن بن علي (ع) وذ كر أباه قال ها 
خلف من دنياكم إلا ثلاثمائة درهم ؛ كان أرصدها لشراء خادم ٠‏ وروي 
عن أبن سيرين أنه قال كائوا لا يرصدون الغمار في الدين ٠‏ وينبغي أن 
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يرصد العين في الدين » وفسره أبن المبارك قال : إذا كان على الرجل 
دين ؛ وكان عنده مثله من العين . يعني النقد الذهب . لم جب عليه 
الزكاة . وإن كان عليه دين واخرجت أرضه ثمرة » يحب فيها العغشر لم 
يسقط عشر الزكاة عنه . من أجل ما عليه من الدين لاختلاف 
حكميما : وفيه خلاف . اتنهى المنقول ؛ وجاء في نهج البلاغة" وأخذوا 
يمينا وشمالا : طعنا فى مسالك الغي » وتركا لمذاهب الرشد » فلا 
تستعجلوا ما هو كائن مرصد » ولا تسثبطئوا ما يجيء به الغد" وقوله 
"ما هو كائن مرصد" معناه ما هو"حادث معد" . وجاء فيه أيضا "أوصيكم 
عياد الله يتقوى الله ؛ الذي ضرب الأمشال ووقف لكم الآجال ٠‏ 
وألبسكم الرياش ٠‏ وأرفع لكم المعاش . وأحاط بكم الإحصاء ٠‏ وأرصد 
لكم الجزاء" قال عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد . الشافعي 
المدائئي : "قوله : وأرصد يعني أعد ٠‏ وفي الحديث : إلا أن أرصده لدين 
على" . وجاء فيه أيضا في وصف القرآن المجيد . وذكر المعاملات " 
ومباين بين محارمه ؛ من كبير أوعد عليه نيرانه : أو صغير أرصد له 
غفرانه" وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي في مجمهرته ؛ 
وأرصدنا لريب الدهر جردا 
لها ميماوماذيا حصيا 


قل : فإذا أنا به واقفا . 
ولا تقل : فإذًا أنا به واقف . 


يقولون » "بحفت عن فلان فإذا أنا به واقف"برفع' "واقف" على 
وجه أعرابي متمحل مخالف للصواب .هو اعتداد الباء زائدة فى "به" 
وهي دعوى باطلة » قالعبارة من العبارات العربية المختصرة الني لا يتم 
تركيبها إلا يتقدير تحو قولهم : "من لي بفلان أو بكذا وكذا ؟” و 
"كيف لي به ؟" و"لا عليك" و "إليك عني” و "هل لك إلى أن تفوز؟” 
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فالأول 0 "من مظفر أو آت ؟" ' والغاني "كيف الظفر ؟" والثالث لا 
بأس والرابع أو أنكص" والخامس "هل لك حاجة أو توق" » ولذلك 
م" "فإذا أنا به واقفا" ٠‏ "اذا أنا ظأفر به واقنا" 
أو عاثريه أو شاعر به . ٠ ٠.‏ ويكون "واقفا” على هذا التفدير حالا من 
الفممير المجرور بالباء وهو الهاء . ولا يجوز الرفم الدئة . وفي كلام 
العرب المدون في الكتب الصحيحة النسخ والضبط شواهد نا, بي ذلك وللغة 
أسرار يدركها الأحبار . 


سس سس سي 1597 


الملحف وقم )١(‏ 


بين أنستاس الكرملي وأسعد داغر. 


للأستاذ مصطفى جواد ‏ 
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أغلاط اللغوييت والأقد صين 


ما وقعنا على كلام الأستانُ داغر حكمنا صديقنا المحقق واللغوي 
المدقق الأستاذ جود وطليثا إليه رأيه بنشر هذا المقال في 
السياسة الصادرة في ١‏ ١يوليو‏ من سئة ١57‏ وهذا نصه بحروقه : 


شاء صديني العامة اقسها نروها ري الكرملي أن يجعلني حكما في 
ما فشجر بينه وبين بعض الأدباء ثقة ثفة مله بي وسكونا إلى صراحتي 
وإيقانا يصدقي وأنا على شكري له هذا الإهان الذي أنعم به علي غير 
أهل لأن أكون حكما له ولكنه عزيز علي أن لا أقول بكلماث هي ثنيجة 
نصه١(‏ إياي عما أخذه عليه الأستاذ أسعد خليل داغر في الأهرام 
الصادرة في ١امأيو‏ سنة 9755 1وعده غلطا منه . وإذا علمت أن الأستاذ 
أسعد خليل صاحب تذكرة الكاتب أيقنت بأنه يريد أن يتبع الناس ما 


سنه فيه وأن يذكرهم ما نسوه منها وما غفلوه وأطرحوه لاشتمال الغلط 


 ةكركلا نص فلان ذلاثاً : استقصى مسألئه حتى علم م؛ عنده . وهى من الألفاظ‎ )١( 
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عليه وركون الشطط إليه غير فاطن إلى أن غريزة احرص وطبيعة 
الاح نذا وخليقة تنئزيه النفس ليست من مزايا يا المصلحين ولا 
المستصلحين فلقد تصدينا لتذكرة الكاتب مرارا فأشرنا إلى ما تضمتئه 
من الغلط وإلى جمودها ورجوعها بالعربية إلى عهد الجاهلية ٠‏ ولولا 
استيقاني أن نية صاحبها سليمة وغبرته على العربية صادقة لاتهمته في 
ما كتب ولعددته من المأجورين على تكريه العربية إلى الناس وتعجيزها 
بين لغات العالم و وكراريس نقضنا لتذكرته عتيدة عندنا نهتبل لها 
فرصتها ولولا كرامتنا لرواج عن البنوث لبشطنا لناسها ما لم يخطر 1 
ولا عن لذهنه حتى يوقن أن في نفسه حاجة إلى الامستقصاء ورغبة في 
البحث واجبة عليه . أما الكلمات الي عدها غلطا في كلام العلامة 
انستاس فها هي مع رأيئا في أقواله : 

١‏ كان الأب قد قال"حتى إذا أرادوا تقل الئار وحافظوا عليها من 
الانطفاء"ققال هو "والصواب ووقايتها من الانطفاء' ' فأنا ما أدري أجاد 
هذا الرجل الفاضل أم مازح في تصحيحه ؟ ما قول هذا إلا هزء بالعربية 
ولعب بها!! وإلا فكيف يسوغ للناقد أن يخصص كلمة يمعنى من المعاني 
ويرجب على النا استسهالها ؟ فع أن لهم جنا في استيالها قاربها 
في معناها فالفعل (حافل) يستعمل خاصا وعاما كتلاثيه (حفظ) فإذا 
قلنا (حافظ عليه) كانت المحافظة عامة وإن قلنا (حافظ عليه من كذا) 
كانت خاصة , فيقال (حافظ على ولدك من المرض وسوء الخلق وتعدئ 
الناس عليه وغير ذلك) فالناقد لم يعلم بعد خصوص الأفعال ولا 
عمومها ٠‏ ويعلم (علم الساعة) لأنه يراجع معجمات العربية فإن لم يجد 
تعبيرا بنصه حكم بأنه غلط » 6 وعلم الساعة) هذا يفتك بالعربية كفتك 
سم الساعة بالأجساد ؛ فعلماء العربية لم يعتوا في معجمائهم اللغوية 
بالتخصيص والتعميم ثم إننا وجدنا له قولا في ص" من تذكرته هذا 
نصه (ويجىء ما يكتبون صافيا على قدر الإمكأن من أكدان اللحن ونقيا 
من شوائب الغلط) فليذكر لنا أي معجم لغوي جاء فيه (صفا من الأكدار 
ونقى من الشوائب) فإن قال قولا احتججنا عليه يمثله ٠‏ فهم قد ذكروا 
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غالب الأعال على العموم لا على الخصوص والناقد لم يستكمل أدوات 
النقد فلا عجب من وقوعه في ذلك . 
وقال الأب انستاس "وهو معروف لأعمال مختلفة" وقال الناقد 
"والصواب في أعمال مختلفة مختلفة" فمن أنيأه (هداه الله) أن الأب أراد 
الظرفية ٠‏ ولو أراد الظرفية لم يجز لأحد منعه . فإن اللام جاءث للظرفية 
بعنى "في مطردة المجيء كما نص عليه العلماء وتعلمه النشء ؛ فاللام 
التي في كلام الراهب لام السبب” تفع في جواب "لماذ!" فيقول السائل 
لماذا اا الشيء ٠‏ فبقال له :عرف لأعمال مختلفة فهو معروف لها 
أي من أجلها وبسببها ومنه قول الإمام علي في نهج البلاغة"وكلما عظم 
قدر الشىء المتنافس فيه عظمت الرزية لفقد!') أي بسيب فقده ومن 
أجله . فذلك الشيء صار معروفا لتعاود الأعمال إياه . فما الحيلة لمن لم 
يفهم ما يقال مع وضوحنا ؟ 
؟- وقال الأب"وقد تطورت" ققال صوابه : كشأت أو تحولت أو 
ترقت . فما أعلمه بمترادف الكلم! يعد النشوء والشرقي سيين كم 
يعدهم من مرادفات التطور! فالتطور أيها الفاضل غير النشوء والنشوء 
غير الترقي » ولم تعبب إلا في "حولت" وهو مثل اريت ' في الاشتقاق 
والتويد ٠‏ فالتطور مأخوذ من الطور والتحول مة مشتق من الخال ؛ ومن هذأ 
س المطرد "التلون والتكون والتغير والتغلب” فمن ذا الذي منع 
0 وهو من ذلك القياس 'وأي أعجمي يحق له أن يكبح 
الغريزة العربية والسليقة العدنائية عن طبيعتهما ٠‏ قيل أن الإمام جعفراً 
الصادق بن محمد الباقر عاد السيد الحميري وقد ثقل عليه المرض فقال 
له (قل الحق يكشف الله ما بك ويرحمك ويدخلك جنة أولياته' قلم 
يدشب الحميري أن قال" تجعفرت باسم الله والله أكبر) أي صرت جعفري 
المذهب ٠‏ فقد اشتق من (جعفر) تجعفرت ٠‏ فهر التجعفر وتحو هذا 
(التزندق والتمجس والتهود والتنصّر) فالسليقة العربية جارية أبداً وإن 


. من المستدرك لنويات مخطوطة‎ )١( 
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قوما مرئت لختهم على اشتقاقٌ الكلماث من أسماء الذوات فقالوا (أسد 
فلان وتأنث الرجل ودنر الوجه وتحجر الشيء واستأنس الحمار) لأبعد 
الناس عن الجمود اللقوي ؛ وتعطيل سبل الرقي ثم إن (التطور) قد 
د شتق منذ عهد بعيد ماض وجرى على الألسنة ووافق روح العربية قال 
الشعراني في طبقاته (كان الضيخ حسين بو علي من حمل الارفين 
وأصحاب الد وائر الكبرف وكان > كثير"التطورات' ' وذكر عن الخضر أنه 
كان قادرا (على تطوير نفسه) نامصبيل التطون والتطوير<نومن 3ك 
التطور ابن خلدون وذلك في مقدمته . وسنةالعلماء 3 ما فيس على 
كلام , العرب فهو منه وقاعداتهم قياس المتقور على تثرهم والمنظوم على 
تقمي ران بان لنا أن تخليط اتناقد لزاع لدان كين وتماءل غليه 
لأنه كان قد قال : في ص 70.11 من تذ كرثه "وما يجب على المجمع أن 
يوجه التفاته إليه : هو ( كذا بإضماره للإسم قيل ذكره إضمارا متوعا 
لضعفه) الكلمات الكبيرة المستعملة الآن في غير ما وضعث له ؛ وليس 
في كتنب اللخة ما يجوز استعمالها هذا إلا على ضيف وتكلف » ولكنها 
شاعت وذاعت حتى بين بلغاء .الكتاب وليس من السهل أن يستتبدل بها 
كلمات أخرى فمنها هذه الأسماء 0 . والأفعال “فرج وتطور 
واكتشف أفوكة ا حمل الحذ وااسدني نويا سا حتها في ورطة لحت 
والتناقض ١ ١‏ ثم أليس هو قد قال في ص5 !من التذكرة .وما يجد كل 
بوء من المكتتفات “والمكتشفات اسم مفعول من "اكتشف" ' الذي ذكره 
مع تطور لكين وتعجي لقسوما مع غيره نمم لبوت الشهوع 
والاشتراك «وخل اشتممل أحد في عصر اين خلدون والشعرائي 
"اكتشف" حتى يعادل "تقطور" فإن كان قول الراهب ضعيفا في رأيه 
فيجب عليه أن يعمد قول نفسه أضعف ولا سيما أن 'اكتشف"قد 
استعملتها العري متت حص عن رأسه ما عليه من العياب' ' كما ورد في 
الأغاني") ومغازي الواقدي على ما تقل ابن أبي الحديد فى » 
المجند ص 551 من شرحه . ١‏ 


؛- وقال الأب "أول من سبق استعمال” فقال الناقد”والصواب : إلى 
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وقال (وقد يقال للجمع والمؤنت صديق) وقوم قليلون وقليل قال الله 
تعالى (واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم) قلت : وقال السموءل ؛ 
تعيّسرنا أنا قليل عديدنا 
فسسقلث لها إن الكرام قليل 

وفي سورة آل عمران (وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما 

وهنوا لا أصابهم في سبيل الله . . ) فقول الأب العلامة (وآله الكريم) 
ا 2 وق اتعالى (رتيون -0- يؤيد ما ع من جواز 
كان في 5 والإفراد . 

8- وقال الأب (ويثرك دونها حسنا) قال الناقد(الصواب : ما 
دونها حستئاً) لماذا ؟ لأنه قغبى على العرب ألا يستعملوا (دون) إلا 
ظرفا وأن يتركوا (دوناً) يمعنى غير حسن وهين ٠‏ ولكن الراهب العلامة 
لم يذعن لقضاء الظالم قاستعمل (الدون) قال الزمخشري في الأساس 
(وشيء دون هين) وقال ابن أب الحديد في الشرح 20 كه وقد 
يكون من هو دون الدون) فاستعمل الظرف مع الوصف ونقل الجوهري 
قول الشاعر : 

ويقنع بالدون من كلا دونا 


وقال الأب العلامة (يقاسي الأهوال) فقال الناقد صوابه : 
العناء أو المشقة أو التعب قلنا : إن العناء قد يسبب الأهوال وإن الأهوال 
تسبب العناء فاستعمل الأب في كلامه ما آل إليه الأمر » كقوله تعالى 
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا . 
وإغا هو يعصر عنبا ولكن لما كان العنب يؤول إلى خمر سلط عليه 
فحله . فللراهب فى عبارة القرآن قدوة , قال الفيومى في مادة برى من 
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مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو : ضارب وضرب 
وصائم وصوم وضاربة . . . ) والشائي مقيس ايضا مع ورود السماع 
به قال أبن الأثير في النهاية (وعجزهم جمع عاجز كخادم وخدم) فذكر 
هذين الوجهين إفا هو لإرشاد من يرى العربية بعين الضيق والضآلة 
ويحسب أن الدراسة القليلة تتيح له مجادلة فلاسفة بالعربية ؛ وقد 
قدمنا أن منشأ خطأ الناقد هو إنكاره أن يأتي لفظ (العجوز) للرجل ٠‏ 
وكذلك فعل بقولهم (هو رجل كسول) كما أورد في تذكرة الكاتب مع 
أن القواعد التي يدرسها النشء ٠‏ قياس فعول بمعنى فاعل مع استواء 
المذكر والمؤدث فيه" والقواعد م ما في الممجمات إِذا تعارض 
حكماهما وكنا قد قلنا في المجلد 4.147" من الكلية . ما بعضه 
وجهل أحدهم لهذا القياس حمله على ادعائه أن كسولا لا يكون إلا 
للمؤنث بحجة أنه لم يجده في صحف اللغة إلا كذلك والقاعدة العامة أن 
فعولا , . فضلا عن ورود النصوح يعنى النصيح في أغاني الأصبهاني 
وورود الكسول للمذكر في قول عبيد الراعي * 

طال الت قلب والزه ان ورايه 


كسل ويكره أن يكون كلسولا 


والقصيدة موردة في جمهرة 5 الشعراء لأبي زيد القرشي الذي لم يعرف 
عصره أحد من المعاصرين غيرنا فقد عاش في القرن الخامس للهجرة 5 لأئه 
ذكر صحاح الجوهري في جمهرته والجوهري توفي نكن ولان ابن رشيق 
ل الوه توفي سنة 1355 . 
يأنسون بذلك الوطن له إليه 00 : ليس هذا 0 شيء من 
الحق لأن قول الراهب العلامة صصحيح ذ فقد قال الزمخشري في 
أساس البلاغة : "وأنست به واستأنست يه وأنست إليه قال الطرماح : 

كب امل إلى الموت قد خأ 

ض إليه بالسسيف كل مخاض 


م تت . :1597 


وقال آخر : 
إذا غاب بعلهالمأكن له ا 
زؤورا ولم تأنس إلى 5٠‏ لادرهيا 

فما أغنى الناقد عن هذا الارتباك فلا السليقة العره, : اابع : ولا 

وقال الأب :“من ألواح الرخام مكتوب عليها" فقال السواب" 
مكتويا عليها" مع بثره كلام الاب فكيف كيز القراء صحعة دغوا»: والكلام 
الذي يعرف به الصواب من اقطأ مبثور؟ : ونحن لبخ م نعرف أول كلام 
ا ام ولكن يظهر لنا من قوله 
: لحرن لكر فالناقد يريد جعل"مكتوب” حالا مله “ولا حق له في 
ذلك . لأن الوجهين في مثل هذا جائزان فصيحان" قال طخيم الأسدئ 
كما ورد في الكامل ١(‏ ؟؟): 

كأن لم يكن يوم بزورة صسسالح 

ولم أرد البطمصسساء مرجع منبالءها 


شراب من البروقستين عئيق 


فلجواز الوصفية بل لرجحانها عندي قال (عتيق) ويؤيد ما قلناه من 
رجحان الوصفية قول الزمخشري في المفصل . وتدكير ذي الخال فبيح إلا 
إذا قدمت عليه كقولهزلية موحشا طلل) فقول الناقد قبيح عند 
الزمخشري وصرح ابن عقيل بالجواز في ذكره قوله ثعالى"وما أهلكنا من 
قرية 5 إلا ولها كتاب معلوم : ققد قال (ولا يصح كون الجملة صفة لقرية : 
. لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف وأيضا وجود (إلا) مانع لها 
من ذلك فهو قد رد جواز الوصفية بالواو وبإلا وليستا في كلام الراهب 
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3 0 من ألواح الرخام مكتوب عليها ' ومن هذا الباب قوله تعالى "ولا 
جاءهم كتاب من عند أله مصدق' ' فالمشهود فيه الرفم ٠‏ قال ابن هشام 
في شرح شسذور الذهب"وقرأ بعض السلف . تصينقا فجعله 
الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف” فالخالية مرجوحة كما قلنا . 


وبعد ساعة من كتابئا هذا الذي قرأت زرنا الراهب العلامة 
فاستعلمناه أصل القول فأرانا أهرا م اليوم الثامن من يوليو ووجدئا قبها 
قوله على هذه الصورة”وهناك قناديل من فضة . وعدد لا يحصى من 
ألواح الرخام مكتوب عليها' ' فهو كما ظئنا لأنا موقنون بتبحر الراهب 
م " تكرة وما بعده صفات له كما يقال'وهتاك شيء» لم 
أعرفه جميل منقوش عليه صور" فتعدد صفة النكرة لا يؤثر شيا في ما 
ذكرناه ففى التنزيل"لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" فعسى أن يتعلم الناقد قلا يعود 
إلى مثلها . 

8 وقال الأب "تتتأكد أن لا فرق" فقال أسعد خليل داغر "صوابه 
تؤكد أو تنحقق لأن الفعل تأكد لازم" وقد أصاب في هذه التخطثة على 
كدر لغيه وكيا كدتضانا الأديب جورع بره في لمك انامس 
(ص90١)‏ من مجلة الدليل البرازيلية بقوله "كما تأكدنا !" معتمدين على 
الغ ومن الإنصاف أن نعرض التقل على العقل لأن الجمود والعجز ليسا 

ن صفات اللغات الحية والقياس "يجيز يتأكد” بجعل التاء للطلب 
كقولهم “تحفقه ؛ وتبينه » ونعجله , وتشبته ' وتبصره ؛ وثنوره ٠‏ 
وبصله الوا ٠‏ وتأثره : وتألقه وتأئفه ٠‏ وتأثله ؛ وتأوله وتبدله 0 
وتنظره" فهذا شيء مطرد وليس لي ولا للناقد أن يجبر الناس على 
أعمال طبيعة اللغة العربية ؛ فأعظم ما يقال هن "أن الأب ترك السماع 
وتبع القياس' ' فإن قبل الأب منا هذا القياس وأراه فاعلا ارتفعت عنه 
تخطئة الناقد وبقي كلامه فصيحا وإلا فلسئا من المنكرين للقياس ولا من 


المقصرين في تحبيب العربية وتطويرها مع العصور . 
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53 وقال الأب"إن ن كفئيسة سان تريزة هو أحسن موطن” ققال الناقد 
(والصواب نهي الحسن موطن) قلنا : إن ما جاء به الناقد هو المتعارف 
في التعابير المتعالمة ولكن من أنهوا دراسة العربية أو كادوا » يعلمون 
أن الفعمير المرفوع المنفصل الوارد بعد المسند إليه يجوز ز اتباعه في 
التذكير والتأنيث ما قبله وما بعده . قال الطريحي في آخر معجمه 
المسمى مجمع البحرين (إذا توسط الضمير بين مذكر ومؤنت ث أحدهما 
ا ا لم ل :ما القدر قلنا هي الهندسة وهو 
الهندسة) قلنا ؛ فإذًا قدمنا المؤنث جاء العكس فتقول ما الهندسة) 
والجواب هي القدر أو هو القدر) والعلة في الأول علة للثاني ففي الأول تبع 
الضمير ما بعده في التأنيث وفي الغاني تبع الضمير في التذكير ما بعده 
وكلا الأمرين من الجوائز لا 5 فقول الأب العلامة (هو أحسن 
موطن) منظور فيه لأحسن وهو مذكر ٠‏ فاشكروا الله على توسيع هذا 
التوسع المسهل لصعابها . 

-٠‏ وقال الأب (يعاونهم في إنشائها) فقال الناقد) صوابه : على 
إنشائها) لأنه لم يرد تعدية (عاون) في المعاجم اللغوية وهي غير 
مستوفاة البحث ولا مستقصاة التحري ٠‏ ألم تر أنه قد منع في تذكرته أن 
يقال : (استقصاء) لان أصحاب المعا جم لم يعدوا لتشسسةه في مادة زق 
ص١)‏ فخطأناه في لة العرب (5 يك قول الإمام علي (لا 
يستنفذه سائل ولا يستقصي سائل) وهو من نهج البلاغة ومنه كتناب 
الأمثال الملسمى (المستقصى) للزمخشري ومهما يكن الأمر ٠‏ فإن قول 
الأب (يعاوثهم في إنشائه) لا يقابل (يعاونهم على إنشائها) لأن المعاون 
عليية في التعبير الأول محذوف وتقديره يك زمغ في إنشائها على 
الصعوبات) وهو الأصل فى التعابير على ما يستوجبه العقل . فالجار 
(في) للظرفية لا للتعددية كما .وهم فيه الناقد . ومثله (استقصى في 
اينات علي فلان "وساعده في الآمر على أعدائه" فأي أعجمي كلع 
استعمال " في ' لكل كلمة تكن فيها الظرفية حقيقة أو مجازا ؟ فالأولى 
مثل "جلس 4 في المكان” والثانية نحو اجتنهد في الأمر . 
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1١‏ وقال الأب "لم تنحصر في القاهرة فقط" فقال التاقد والصواب 
فى القاهرة » لأن معنى الانحياس أفاده الفعل تنحصر فأغنى عن فقط 
وهذا القول هو الغلطة التي نعاها على الكتاب في تذكرة الكاتب 
(ص )٠١‏ فمغيمون كلامه وجوب رفع التوكيد من العربية ١‏ ويلي على 
أهلها لله ب وجب [غمال ماذ! أكده وراد فيا : وحذف باب 
التوكيد من كتب النحو ليقل أجر الطر والورق ٠‏ ومع هذه البلية 
السوداء والدهياء نسأل الناقد أن يذكر لنا ما فيه فقط لنرى كيف 
مسكنيدايا عر #الأد كلام يرجت أن تفهل أبذا » مع أنها ارتجلت 
لتوكيد الاكتفاء لا تستعمل لما وضحته له ؟ 

ولا سوء فى أن تأتي للناقد بقل ل أو أكفر استعمل فيه الفصحاء 
"فط" لتدوكيد الاكثقاء في كلام ظهر معناه أكثر من معنى كلام الرأهب 
ففي مادة ص ح ب من مختار الصحاح "قلث : لم يجمع فاعل كل كعاله 
إلا هذا الحرف فقعط" ' وفي مادة"قط" مئه "تقول : رأيته مرة واحدة فقط" 
وثي مادة ح مم "وعن العامة أنها الدواجن فقط' ' ففي القول الأول 
استعملت بعد أداة الحصر ؛ وفي الثاني جعلتك بعد التوكيد المعنوي 
واحدة وفى الغالت بعد التوكيد يأن ٠‏ فما كان أولى الناقد بترك هذه 
ا 

١‏ وقال الأب "أما الآن . . أخذت أقول "فقال صوابه”فأخذت 
أقول 0 :هذا صواب على حسب ثلفظه أما" ' فقد عدها مكددة الميم 
للشرط والت وكيد فوجب عنده ربط جوابها بالفاء » والأصل أنها مخففة 
الميم للتحقيق والتنبيه قال الجوهرييءأما : ميخفف تحقيق للكلام الذي نتلوم 
تقول :أما آن زيد عاقل . تعنى أنه عاقز ل على المقيقة لا على المجار” 
ا ا 

لقد كان واجبا عليه أن يتلمس وجه التلفظ قبل أن ينكدر إلى 
النقد والمؤاخذة ؛ وإحسان الظن قبل إساءته عند الشفقاء على 
البشرية . د ثم أن حذف الفاء من جواب إما "بالتشديد" قد ورد في 
الشعر قال الارت اب يخال المخزومى : 
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فاأمًا القتال لا قشال ارك 

ولكن سسي ,1فى, مسراض المراكب 
وقال آخر : 
فسأمًا الصدور لا مسدور لجعفر 

ولكن إعجازا مسدهدا ىف ,ورها 


ولكن قدمنا أن شهادة الشعر للشعر ودلالة النشر للنفر . 1 ذاك 
الصراط السوي . 

5ك وقال الأب' 'دبث في شرقنا نهضة" فقال الناقد "الصواب 0 
سمقت أومنتعت"فكأنه هداه الله للحق يحرم"الاستعارة المجردة" بل يظهر 
لنا أنها محرمة عليه . ألم ير إلى قوله تعالى"فأذاقها الله لباس الجوع" 
فأين الإذاقة من اللباس ؟ أو إلى قول زهير "لدى أسد شاكي السلاح 

مقذف" فليس بواجب ترشيح الاستعار: 5 : ولا حق للناقد في إجبار الأب 
على ثرك(دبت) والاستبدال به ؛ وعئده شاهد من القرآان الكريم . 

5 وقال الأب (وهو منعكف في صومعته) فقال الناقد (صوايه َ 
معتكف) ولقد كان حريا أن يذكر علة التخطئة وسبب التصويب ٠‏ فهل 
هما إغفال أصحاب المعاجم اللغوية ل (انعكف) ؟ لئن كائوا قد أهملوا 
بيضاعا إقدا 3ركتوا فيابا يجرى ضلن رضم الحاطدين فم الرن ولغود 
المرافق والآلات ؛ فائعكف مطاوع (عكفه) يقال (عكفه فانعكف وزجره 
فانزجر ٠‏ وظلمه فائظلم) وما يصعب استقصاؤه على أن شرط القياس 
قبول أثر النعل 0 الباب ليبحث عن (انجر ح) في كنب 
اللغة : فهل يجده فيها ؟ ولكنه الحبجل عند الحاجة ؛ قال ا أبو 
الطاهر أحمد بن متخصد السلفي " عفرت في #رلماء مارج 
أخمصي ٠‏ فشقت وليدة في الدار خرقة من خمارها وعصبت رجلي" من 
الوفيات" ٠١: ١‏ ح) طبعة إيران الصحيحة المصححة , فتخريج كلام الأب 
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"عكفه الله أو عقله في صومعته فهو منعكف فيها" كما قيل "هو منصب 
في الكلام ومنبعق فيه قال ؛ في مختتار الصحاح "إن الله يكره الائبعاق في 
الكلام فرحم الله عبدا أوجز فيه وهو الانصباب فيه لشدة" ' فكان أولى 
للناقد ألا يكون منصبا في ما لا فائدة فيه . وقد غلط الشيخ إبراهيم 
اليازجي بنع الانصباب في ذكر أولي الألباب ‏ 

6. وقال الأب" تتوفر علائم الانقراض” قال الناقد "صوابه 
تنوافر”فلماذا خطأ الأب ؟ لأنه لم يجد "توفر”في مادتها من القأموس أو 
من غيره ٠‏ فكأن الكتب في رأيه قد استوفت الكلم وهذا هو الخطأ الكبير 
وألبلاء المبين للعربية فالفعل"توفر مطاوع'وفره' ' مثل "كسره فتكسر 
وجمعه قتجمع وعلمه فتعلم وحطمه فتحطم وقد ذكرنا أمر المطاوعة في 
الردة السابقة لهذه ؛ ومع فصاحة قياس الأب ل (توفر) نستحسن ذكره 
2 منقولا عن الأسلاف الفصحاء » قال بشار بن برد (إن عدم النظر يقوي 
ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل ها ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسه) 

عن الأغاني (؟ :4 وقال الشريف المرتضى في أماليد(١‏ دة) 
لشفسير(تقذ الفصيل) ما صورته (تقذ الفصيل برجلها . أي تركله 
وتدفعه عن الدنو إلى الرضاع ليتوفر اللبن على الحلب) ونقل المسعودي 
في مروج الذهب (” 04 قولاين حتضدوق ني الممتفينه بالله 
العباسي( فتعجبت من ذلك في أول أمره ثم تبينث القصة فإذا أنه يتوفر 
من ذلك في كل شهر مال عطيم”وقال ابن خلكان في ترجمة أبي حامد 
محمد بن يونس الشافعي" وتوفرت حرمته عند القاهر أكثر مما كانت 
عند أبيه" من الوفيات (؟ ؟١21)‏ وقال ابن أ الحديد(فليت شعري كم 
مقدار ما يتوفر على أبي بكر وستة نفر معه . ٠‏ . أترى أن يكون 
المتوفر على أبي بكر وشهوده * من التركة تر 0 عن شرح 
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في ص”77؟ (وكان لأبي الحسن هذا أدب متوفر وشعر حسن) فيرى 
الناقد والقراء أنا ذكرنا من الناطقين ب (توفر) أو (متوفر) زيادا 
وبشارا وابن حمدون والأصفهاني والشريف المرتضى وابن أبي الحديد 
والقفطي وابن خلكان , فأولهم من رجال صدر الإسلام وآخرهم من جيل 
القرن السابع ؛ ومجموع المسعينات التي طالعناها حتى انتهينا إلى تلك 
الكلمة (خمسة آلاف صفحة” فأين فتحة واحدة للقاموس من هذا 
الاستقصاء الدال على الغرام بالعربية والحفاظ عليها وإنقاذها من العابتين 
بها الجاهلين لأسرارها ؛ وما قدمنا يظلهر للمتحري أن “توفر" قد وردت 
في المعاجم اللغوية ولكنهم لم يفصلوا استعمالها بأنها للناس وللمال 

بقية الأشياء فظن الناقد أتها مقصورة على الئاس وأن "توفر المال" 
تخالف "توفر فلان على العمل" وليسث من معناها فقول زياد"يتوفر 
على . . . اضعاف؟ دليل على ما قلنا . وكذلك قول الشريف ليتوفر 
اللين على الخلب" . 

. وقال الأب"تعز بهذه الخسارة" فقال الناقد "صوابه عن هذه 
الخسارة " وئحن لم يبق لنا صبر على مثل هذا الجمود ولا شوق إلى 
00 فعلينا أن تقول له ما قال ابن أبي الحديد في شرحه 
"1 :-55” ما صورته "دخل كعب القرشى الهاشمي على محمد بن عبد 
الله بن طاهر يعزيه في أخيه" وتعزى مطاوع'عزاء "ووضع الباء مكان "في" 
مألوف معروف . وقول الناقد منقوض . 

: وقال الأب (وآله الكريم) فقال الناقد (والصواب الكرام) قلنا‎ .١ 
هذا اله غلط من وجهين أولهما أن (الآل) اسم جمع فإن استعمل‎ 
١ للآدميين جاز إفراد وصفه على اللفظ وجاز ح جمع الوصف على المعنى‎ 
وفذا عي تيدريه النش :في الداريس وكانبهنا 1 (الكريم) يجوز وصف‎ 
الجمع به واسم الجمع ؛ مع بقائه مفردا . لأن فعيل للوصف المجرد من‎ 
0 الحدث ؛ فمن ذلك الرقيق : قال في المخثار (والرقيق المملوك واحد‎ 
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وقال (وقد يقال للجمع والمؤنت صديق) وقوم قليلون وقليل قال الله 
تعالى (واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم) قلت : وقال السموءل ؛ 
تعيّسرنا أنا قليل عديدنا 
فسسقلث لها إن الكرام قليل 

وفي سورة آل عمران (وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما 

وهنوا لا أصابهم في سبيل الله . . ) فقول الأب العلامة (وآله الكريم) 
ا 2 وق اتعالى (رتيون -0- يؤيد ما ع من جواز 
كان في 5 والإفراد . 

8- وقال الأب (ويثرك دونها حسنا) قال الناقد(الصواب : ما 
دونها حستئاً) لماذا ؟ لأنه قغبى على العرب ألا يستعملوا (دون) إلا 
ظرفا وأن يتركوا (دوناً) يمعنى غير حسن وهين ٠‏ ولكن الراهب العلامة 
لم يذعن لقضاء الظالم قاستعمل (الدون) قال الزمخشري في الأساس 
(وشيء دون هين) وقال ابن أب الحديد في الشرح 20 كه وقد 
يكون من هو دون الدون) فاستعمل الظرف مع الوصف ونقل الجوهري 
قول الشاعر : 

ويقنع بالدون من كلا دونا 


وقال الأب العلامة (يقاسي الأهوال) فقال الناقد صوابه : 
العناء أو المشقة أو التعب قلنا : إن العناء قد يسبب الأهوال وإن الأهوال 
تسبب العناء فاستعمل الأب في كلامه ما آل إليه الأمر » كقوله تعالى 
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا . 
وإغا هو يعصر عنبا ولكن لما كان العنب يؤول إلى خمر سلط عليه 
فحله . فللراهب فى عبارة القرآن قدوة , قال الفيومى في مادة برى من 
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المصباح المنير وبريت القلم بريا . . وهذه العبارة فيها تسامح لأنهم 
للمبري بريمة «لكلمة هي بما يؤول إليه مم ازا مثل عصرت الخمر ومن 
الدلائل السماعية على صحة قولنا السابق 3و1, الزمخشري فى الأساس 
وعقبة هولة صعبة فقد قابل الصعوبة بالهول . و ء,, هذا المجاز الصريح 
الصحيح قالوا أكل من المأكولات اللذيذة وشرب ٠ن‏ المشروبات فهل 
غيرهم ؟ 

0 وقال الأب يكلف بقسط منه وثكلفه يوضع ه حل هذه 
الفهارس قال الناقد والصواب قسطا مئه , ووضع مثل هذه الي ارننى 
وظاهر حجته أن كلف ورد في المعاجم اللغوية معدى إلى مفعولين بلف..ه 
كلام الراهب العلامة لأنه استعمل الفعل مراعيا أصله فهو مضعف ( كلف 
به من باب طرب) وقياسه (كلف به فتكلف به) لكن العرب لما كانت 
تحب الاختصار حذفت الباء وأوصلت الفعل إلى مفعوله الثاني بنفسه » 
فليس استعمال الأصل ممنوعا » ومن ذلك قول العلامة ابن أبى الحديد فى 
فرحه (] )١156:‏ ما صورته (وريما احشجت فيما بعد أن تكلفهه 
بحادث يحدث عند المساعدة يمال يفسطونه عليهم ٠‏ . .٠)واستعمل‏ 
مصذره واسم مفعوله على الاصل أيضا قال أبو جعفر الاسكافي (متى كان 
الصبى عاقلا مميزا كان مكلفا بالعقليات وإن كان تكليفه بالشرعيات 
موقوفا على حد آخر) نقله ابن أبى الحديد فى شرحه (* 0 
والقائل من معاصري الجاحظ الناقضين لبعض كثيه , وقال ابن أبى الحديد 
في موضع كان (1 :1717) كما لا يكون الإنسان مكلفا في الدنيا بما 

وقد شاع الأصل هذا حتى أن أبن العبري استعمله في مختصر الدول 
(555) قال (النررخان هو الحر الذي لا يكلف بشىء من الحقوقٌ 
تدخل زائدة على المفعول أيفيا قال الإمام علي في حديث له (وفيه ثلاث 
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أعين أئبتت بالفيغث) قال ابن قثيبة (قوله أنبتت بالضخث أحسيه . 
والباء زائدة تقديره أنبتت الضغث كقوله تعالى(تنبت بالدهن) وقال ابن 
أبي الحديد المذ كور (وتقول ملك زيد بفلانة بغير ألف والباء هنا زائدة 
وإعا حكمنا بزيادتها لأن العرب تقول : ملكت أنا فلائة أي تزوجتها) 
عن الشرح لك 0_0 00 ومنه"اسنتشفعه واستشفع به ورماه ورمى به 
وألقاه وألقى به ودفعه ودفع به وقذفه وقذقف به وأَخّذه وأخذ يه" فطعن 
الناقد مردود بهاتين الجنتين : مراعأة الاأصل والمجاز ؛ وقد ذكرنا سابقًا 
قول الجرجائي "ويكون المجاز بزيادة كقولهم بحسبك درهم وقوله 
تعالى : وكفى بالله شهيدا ٠‏ المعتى : حسبك وكفى الله" 5 

"١‏ وقال الأب "لا يمكن لأحد" قال الناقد "صوابه لا يمكن أحدا” 
قال هذا وغيره لأنه لم يجده في القاموس ولأئه كتبه في تذكرة الكائب 
فكان على رأيه فريفية على التاس .ولو كان قد عرض ما في التذكرة 
على أعلم مئه لوقاه شر هذا الارتباك وئبهه على ما لم يقف عليه , 
فأمكن له الشيء . غير أمكنه الشيء ٠‏ ويا عجبا للذي يجهل هذا من 
العربية وينبري للناس يخطئهم وهو المخطئ ٠‏ ويغفلهم وهو الغافل ٠‏ 
فالهمزة فى أمكنه "للتعدية وفى أمكن له" للوجود ومنه "أمكنت الضبة 
والجراد : ظهر منها المكن" وأثمرت الشجرة :ظهر فيها الثمر ٠‏ فامكن 
له الشي» : ظهرت له المكتة منه أي التمكن : ومنه تثل ابن أبي عتيق 
بقول عمرين أبي ربيعة : وصورته أمكنت للشارب الغدر جمع 
غدير . أي ظهرت له أمكنتها (راجع الأغاني ١‏ :4؟؟) كقولهم في 
ظهرت منه الصحبة وزال منه الإباء ؛ وهذا شيء نعلمه تلامذثنا » ولرب 
معثر ض يقول"أليس للقدران أمكنة ظاهرة حتى تظهر" قنقول له"إن هذا 
التعبير منظور فيه إلى جزيرة العرب وأمغالها مما يغبل فيه الراكب فيشتد 
به العطش لخفاء أمكنة الغدران عليه ٠‏ فإذا اهتدى إليها فذلك ظهور منها 
له بعد خفاء وهذا مستتفاد من الأمبل أي قول ابن أبي ربيعة : 

سلكوا خل الصف اح لهم 

زجل لأعحداج هم زمسسر 
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سال حساديهم لهم أسصتلا 
أمكنث للقغسارب الغ در 


كام الناقد ساقط بدافع العقل والتقل ٠‏ ولو قال قائل "لا يمكن له 
كذا" مريدا "لا يمكنه" ما جاز للناقد أن يخطائه ولا حق ٠‏ لأن اللام هذه 
للتقوية تدخل على معمول اسم الفاعل 0 واشسمه وأففل انمتن 
وعلى معمول الفعل المتقدم عليه والمتأخر عنه على لغة » وما هذا سبيله 
فلا يقال له "غلط وصوابه كذا"فشاهد المعمول المتقدم على فعله من هذا 
النوع قوله تعالى "إن كنتم الرؤيا تعيرون" وشاهد المتأخر قوله 'عسى 1 
يكون ردف لكم ' قال محمد بن يزيد المبرد في الكامل (؟* /1) 
نصه"والذي يستعمل في صلة الفعل اللام لأنهأ لام الإضافة 00 
لرية عتريت واكهور أ رست وال عير ري يدت إن أخر 
المفعول فعربي حسن ؛ والقرآن محيط بكل اللغات الفصيحة قال الله عز 
وجل : وأمرث لأن أكون أول المسلمين » والنحويون يقولون في فوله 
جل ثناؤه : قل : عسى أن يكون ردف لكم . إفا هو ردفكم ' فالذي عابه 
على التاس في تذ كرئه عربي حسن . 

5" وقال الأب (المرادفات) قال الناقد (والصواب ؛ المنرادفات) 
وأنا ما اأدري ماذا أراد الراهب بالمرادفات أجمع مرادفة أم جمع 
مرادف ؟ فإن كان الأول مراده فلا محل للاعتراض وإن كان الثاني فثرد 
قول الناقد بأن(المرادفات تجوز قراءتها بفتح الدال على اعتبار أن غيرها 
قد رادفها وبكسر الدال على عدها مرادفة لغيرها ؛ قال الفيومي في مادة 
كنت من المصبا ح المنير (وكاتبت ت العبد مكاتبة وكتابة فالعبد مكائب 
بالمتح أسم متسر وا كر ام فاعل لأنه كاتب سيده فالفعل منهما 
فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى) فذكر أحد الفرعين في كلام 
الراهب مستوجب لتذكر العاني ومغن عن ذكره » فال ابن فارس في 
الصاحبي (ص )١18١‏ (العرب ثصف الجميع بصفة الواحد > كقوله جل ل كناؤه 
إن كك جنبا وهم جماعة) وياب سبة ة الشيء إلى أحد اثنين وهولهما 


كرت ا تت كت 


مكرود متيال كي كي ققه اللعة فلا حاجة بئأ إلى ذكر البديهيات » 
وكان الأولى يمن يناقش الئاس هذا النقاش أن يحاسب نئفسه أكثر 
فيسألها عن قوله في حاشية ص٠ ٠‏ من التذكرة ة زوهذه كما لا يخفى 
معربة) أعلى العلماء لا يخفى أم على الجهلاء ؟ وعلى العقلاء أم على 
المجانين ٠‏ وعن قوله (بل يشاركهم فيها حتى الحوذي) بحذف الفاعل 
ليشارك مع ذكر المعطوف عليه , ما لايؤيده سماع ولا يعضده قياس . 
- وقال الأب "! "المؤدى المطلوب" 1 هذا الناقد "صوابه المعنى 
ار فما أسرع زلله وما أفل رشده! من أراد أن الراهب العلامة أراد 
سم المقعول لا المصدر الميمي فيكون كالتأدية . بل لو أراد اسم المفعول 
5 "أدى اللفظ المعنى” فالمعنى مؤدى لكان من أقصح كلام الحرب 
قال !١‏ لزمخشري في باب الخال من المفصل (ص؟7) ما تصه والحال 
المؤكدة هي التي نجيء » على أثر جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما 
لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه'فاستممل المؤدئ مكان 
المعنى قبل ثمافائة سنة يل أكثر منهاٍ » ثم جاء الناقد ليهدم ما قبله 
الفصحاء ٠‏ وبئوه على الفصاحة لماذا ؟ لأنه نظر في القاموس فلم يجده 
فليصن نفسه عن هذه الترهات ٠‏ وليشفق على العربية أن تتلاعب بها 
الصروف وتضحك منها هوازئ اللفات ليقل لنا هل خطأه أحد بقوله في 
(0؟) من الشذكرة "يظل دون مدلول الكتابة" وهل قال له من أين لك 
المدلول ؟ فإنه من"دل الافظ على المعنى” فهو مدلول عليه » وحذفت 
العبلة فقيل مدلول » مع أن "المؤدى ليس فيه حذف صلة! وهذأ ألوهم 
الذي وهمه في المؤدى في تذكرته وفقنا الله لتطهيرها وإصلاحها . وليث 
شعري لم لم يصلح الناقد قوله في التذكرة'مع أنه لا ينقصها شيء مما في 
اللغات الأخرى' ' كما في ص1" منها فقّد امشمل” يتقص 'بمعنى يعوز" 
وله حاجة ويحتاج إلى ؛ فأخرجه عما وضع له أو استجيز عليه ؛ فهو لا 
0 ؛ لأنه يفيد البخس والتقليل ؛ يقال ( تقصه 
جعله ثاقصا ونقعبث ل فلانا حقه : بخسته إياه) وفي القرآن الكريم (أولم 
يروا أنا تأتي الأرض نتقصها من أطرافها ؟) وفيه (قد علمنا ما تنقص 
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الأرض منهم وعندنا كتا ١٠و‏ ذ! او "قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره ولا تنشمسوا الم ال وال 006 وقال صفوان الأنصاري يذ كر 
وأصلا : 


2 


وما تقصكهالراء إوا" انة ادرا 
على ار" ةي أ واللفظ مطرد سسرد 
أي ثم تجعله ناقصا لقدرته على :10 . فصواب عيارة التاقد : 
1" ا ا 


إن ١‏ ل "و الا يعويما + ا * قال اشرو 
لفن فرك تك علجحة ال روا 


وأعه سس وزان اا ىق والسسئاب 


ومن الكلام المنسوب إلى الإمام علي "عليهم ب الأدب فإن كنتم 
ملوكا برزتم وإن كنتم وسطا فقتم وإن أعوزكم المعيث.ة بأدرحم" وقال 
القطامي : 
ومو ]ذا محر عن فو جيل 
فأعوزمن كون حسسيث كسانا 
وقال رجل من النمر بن قاسط كما في الأغاني”؟ "١85 ٠‏ ؛ 
أرى إبلى يج سوف الماء حلت 
١‏ وأهم وهابيهلما. الرواء 
وقال قدامة بن نوح"كان بشار يحشو شعره إذا أعوزته القافية 
والمعنى بالأشياء التي لاحقيقة لها" ورد ذلك في الأغاني "؟ , 8د" فإذا 
احتج بأنه استعمل (ينقص) على الأصل ٠‏ كان كلامه لغوا ما معنى "لا 


يقللها شي»ء ما في اللغات الأخرى ؟" وما مقتقى الحال الموجب لهذا 
المقال ؟ 
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4 وقال الأب “أتاه الله من المزايا ما حقق" قال الناقد 
"والصواب : أتاه الله بالمد أو أثنام يما حقق” : قلنا 0 "أثاه" في عبارة 
الأب العلامة أنها "آتاه” ه بعلى أعطاه فسقطت المدة في , الطبع “نا 
استبداله "المد" بالمزايا . قتحكم وتلعب ء لأن المزايا جمع مزية وهي الني 
ترجح صاحبها على محرومها من أنواع الفضل » قال الشاعر : 

وعندي لأصسحاب العراب مزية 


على فارس البرذون أو قارس البغل 


0 لع لتم 
فكتان ما هي والمد م إنه قال في ألتذ كرة (ص307) مأ نصه و م0 
المد بمعنى الأمداد إلا فى الشر فكيف جاز له أن يكلف الأب استعماله 
إن هذا إلا إفساد دن فأسفنا عليها عظيم وحزثنا عليها 
طويل ومبيكفيها الله العابفين بها: : 

ه». وقال الأب (اهدونى مؤلفاتهم) قال الناقد صوابه أهدوا لي أو 
إلي سعيا في سبيله المعروفة ولتطبيق ما في تذكرته من الفرائض كض اللنوية 
واعتمادا على أنه لم يجد أهدى في القاموس معدى بنفسه إلى مفعوليه » 
وقد قدمنا له قول الجرجاني عن المجاز ‏ 4 . وبتقصان كقوله تعالى 
واسأل القرية وقوله عز وجل واختار موسى قومه (سبعين رجلا) والمعنى 
من قومه قال المبرد في الكامل ( 57) في تخريج قضائي بعنى قضى 
على ما حمورته وقال الله تبارك وتعالى . وأختار موسى قومه سبعين 
رجلا لميقاتنا أي من قومه وقال الشاعر(وهو إياس بن عامر أعشى 
طرود) ؛ 

امرتك الخيسر لكن ما اثثتمرت به 

ققسية قرت ذا مسال :وذ] تيب 


أي أمرتك بالخير ٠‏ ومن ذا قول الفرزدق : 
وجسوداً إذا هب الرياح الزعازع 
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سس ع 


أي من الرجال فهذا الخلام الفديم (1 ١‏ وقال الأخفش ) لأن قولك 
اخترث الرجال زيدا , قد علم بذ كرك زيدأ أن حرف الجر محذوف من 
الأول وقال السليك (يصيدك فافلا ولاح رارا) قال فيه المبرد أيضا في 
الكامل (* :9؟) ما أصله (وقوله يصياءك ريسيد له ٠‏ ومن هذا 
قوله تعالى "وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" أن دالوا لهم أو وزئوا 
» يشال : كلتك ووزئتك أي كلت لك ووزنتُ لك لأنه قد قال تعالى 
أولا إذا اكتالوا على الناس يستوفون) وذ كرنا قبل هذا من باب الحذف 
والإيصال ما فيه عبرة للغاقلين عن سعة العربية المدحرين لمروئتها 
الساعين على إضعاقها وسجنها في ظلمات الجمود ومطامير الوحشية . 
ثم إن (أهداه الشيء بمعنى أهداه له وإليه) وارد في كلام النسحاء قال 


0 
من أين أقلبلت؟منالحش؟ 
ورد هذا البيث في الأغاني' “31 :506 وإنما صح استشهادنا إياه 


لموافقئه سنّة العربية ونهج النضهناء كتراى ره ا الطريل وله وإليه 
وقصده وله إليه وحسده على الشيء وحسده إياه وكتم عنه الأمر وكثمه 
إيأه ومنعه منه ومنعه إياه ووقاه منه وإياه وحذره منه وإياه وألزمه به 
وإياه وزوجه بها وإيأها) . ١‏ 

55" وقال الأب العلامة "حين يحاول شكر مصر على الحفاوة 2 
فالشكر لكم على رقة شعوركم" كال الناقد "صوابه يحاول أن يشكر 
لمصر الحفاوة وأشكر لكم رقة شعوركم" فعاب صحيحا واستقبح مليحا 5 
وحسب المنصف في دفاعنا عن قول الراهب الأول ؛ أن نذ كر ما قاله فى 
تذكرته عن شكر (ص97) قال "وأما تعديته إلى اكور به رعلى لي 
قولهم . شكرته على فضله فعلى تضمين.الفعل شكر معنى الفعل "حمد" 
وحينئذ ينع دخول اللام ا كر ا 1 
ما عايه على الراهب العلامة ؛ قما الذي حمله على تلك الفعلة ؛ وهذء 
التسامحة منه في شكر ليست من طبعه وا لا من بنات ذهنه بل من 
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تخريجات الشيح إبراهيم يم اليازجي فذهن الناقد أضيق من أن يرثاد 
0 الوا قال 21 اليازجي كما في صا من لغة الجرائد أ 
١ 1‏ كرك على إحسانه كما تقول : 
حمدكه م 0 فلواكان الناقد م أصحاب ه هذا الرأي 3 
ا ل ده 
حمل الناقد 0 هااا كلام ارب 


3 207 الأب 52 ا مليكي الجليل) قال الناقد 
(فشواعر جمع شاعرة مؤنث شاعر فما يريد بها هنا ؟ الله أعلم قلنا 
الشاعرة هى الشعور ويصاغ المصدر على (فاعلة) من الفعل الشلاثي 
قياسا َس المعرفة )١438‏ لسنة 551 ١مثل‏ الآمرة والجازية والعاتدة 
والخاصة والكاذبة والداعية واللائحة والبارقة والناهية والناعية وغيرها 
كبر » وجصهوا الآمرة على أوامر والبافية على نواه والخدوا 4 
3 0 يفسر النواهي والأوامر ([والأوامر جمع أمرء ره قوم 

وقالوا ههئا جمع أمر كالأحاوص جع أخوضن والأحامر جمع أحمر . 
والنواهي ب نأهية كالسواري جمع ع سارية والغوادي جمع غادية 5 
ويفسعف أن يكون الأوامر والنواهي جمع أمر ونهي لأن فعلا لا ب 
على أفاعل وذواغا ل وأنث قال ذلك بعض الشذاد من اها ل الأدب) و ا 
في الأمرة ما ذكرناء أئفا ع عدم ا 
كالخواطر جمع 0 والهواسيق جمع هاجس .والبواطن + م طن 
أفيرى الناقد , أن الكو الحوه 000 أم أننا اشير محتاجين إلى 
لان د انظ (للعاجم) :في مادة عبجم 


184 


حتى قال هو في ص" ١من‏ التذكرة بما نصت عليه معاجم اللغة ٠‏ أليس قوله 
على القياس و ما قيس على كلام العرب فهو منه كما أسلفنا ذكره ؟ . 

54" وقال الأب العلامة (الاسقاطي) قال الناقد (الصواب السقطي 
كما لا يخفى) فأوجب جائرا ورفض مرخصا فيه 4 فالاسقاطي والسقطي 
والسقاط كخيار سواء وللئاس الخيار » فإن كان يرى (الاسقاطي) غلطا 
ققد كان واجبا عليه أن يصحح في حاشية١‏ ٠من‏ تذكرته قوله لقال ابن 
الجواليقي البغدادي ويذكر للناس أن هذا العالم الذي نقل قوله فى الفرق 
بين العام والسنة لم يدرس باب النسبة فنسب نفسه خطأ فمن الحقيقة 
أن النسبة إلى الجمع المحترف يمسماه مقيسة مطردة ٠‏ ذكرنا ذلك في 
مجلة المعرفة (؟ : 104) وعددنا من المعسوبين إلى الجمع ٠‏ الأثوابي 
والأسشاطي والأفاطي والإصباغي والجلودي والقدوري والجواليقي 
والكرابيسي. والمحاملي والقماطري والمواتيمي والخرائطي والطوابيقي 
والطرائفي والعماتمي والساعاتي والمفازلي والطنافسي والفسوطي 
والكتبي . فهي حرف رجال مترجمين في التاريعة بهذه النسبة وقضوا 
حياتهم بها . ومن هذا الباب قولهم (موسى بن عبد الله القراطيسي) 
وموسى بن الحسن الجلاجلي ومسدد بن يعقوب القلوسي ويعقوب بن 
إسحاق القلوسي وعلي بن عبد الله البزوري وعلى بن عبد الله الغضائري 
وعلى بن عمر المذيوطي وعلي بن محمد الحصري والقاسم بن بكر 
الطيالسي وعمر ين محمد المناخلي وعثمأن بن صالح الخلقاني ٠‏ على أن 
العلماء » أجازوا النسية إلى الجمع بوجود العلمية كالنجاري والأوزاعي 
والمعارفي والكلابي أو الميل الغالب كالأخباري والشعوبي وبوجود 
غيرهماً بل أجازوا الشواربي والشاماتي فاعتراض الناقد غير 
صحيح ٠‏ والنسية قد تغيرت عم كانت عليه بحسب المرافق المدنية فقد 
قلوا (إيحبى الحسكفي) نسسبة إلى جصن كيفا و(الكفرطاني والنهر ملكي 
خالصي والخخبزارزي نسبة إلى خبز الأرة والماوردي إلى صاء الورد 
والحاجة تدعو إلى القياس ومن أنكر القفياس لم يلتفت إليه الناس وحطم 
الزمان إنكاره وأفكاره . 
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5" وقال الأب "بياع السماد" قال الناقد (وقد كررها ثلاث مرات 
والصواب : (بائع) قلنا : إن وجود الرجل خطر على العربية فيما ترئا ٠‏ 
وغيرته عليها مشوبة بظلم وقسوة وجفاء ٠‏ أيريد أن يفسد على العرب 
لختهم ؟ ويمنع عليهم الاشتقاق منها والسير فى مذاهب أصحابها . لماذا 
أنفسنا حاجات فأي أعجمي يحرم عليئا أن نسلك تلك السبل الواضيحة 
وأن نسير بلغتنا مع الزمان وتحدد الحاجات ٠‏ ومن ذا الذي يحق له أن 
يمنعنا من صيغ المبالّغة لاسم الفاعل ؟ كنا قد قلنا في مجلة الكلية"8١‏ : 
44"'ما صورته"ومن وساتل ترقية العربية : قياس الميالغة من أسم 
الفاعل ؛ فالمبالغة من أخلاق البشر التى لا محيص عنها ٠‏ والباعث عليها 
إما الحب الشديد وإما الكره الأصم ولا نحسب أن لغة من لغات البشر 
منزهة عنها أو مجردة منها ؛ فمن المبالغات التي تمتري المفردات مبالخة 
أسم الفاعل وهى مقيسة ققد قال ابن عقيل في باب (إعمال اسم الفاعل) 
من شرح الألفية ما صورته : يصاغ للكفرة فعال ومفعال وفعول وفعيل 
وفعل قنعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل فعلى هذا لا يجوز لنا ان 
نخاط القائل : رأي رجيح وتلميذ كسول ولا تنيت شمبهة أمام القياس . 

٠ قد جاء في المزهر أن كل فعيل جائز فيه ثلاث لغات فعيل وفعال‎ ٠ 
(كغلام) وفعال (كخفاش) فالطويل إذا زاد طوله قيل طوال فإذا زاد فوق‎ 
(قال سيبويه : وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه‎ . 
إذا كان على بناء فاعل) أفيرى الناقد أنهم قد حق لهم المبالغة في‎ 
العربية وحسبها أنها ممتازة بالاشتقاق الذي يزيدها حسنا وجمالا‎ 
ويسهل على علمائها أن يضعوا ما قاؤوا من الألفاظ للدلالة على‎ 
مستحدثات العلوم والفئون إذا لم يجدوا لها كلمات موضوعة من قبل ؟‎ 
ونحن مع هذه المقدمة للففل (البياع) نزيد الناقد اهتداءا بانه قد ورد‎ 
وسمي به قال مجد الدين في القاموس المحيط (وعلي ين محمد البياع‎ 
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المحدث مشددا وكذا علي بن الحسين البياعي فحسب المنصف اشتهارا 
بن اميه لقب يناكم نسي إليه » والظاهر لنا من الناقد أنه يكره 
قياس العربية ‏ وإن ندحه . لأحد أمرين . إما أنه قد حفظ جملة من 
الألفاظ اعتدها غلطا من الناس ولكن القياس يبيحها . فإذا أباحها هو 
ذهب ما عنده وفقّد كنزه . وإما أنه يجهل القياس وعدو الإنسان ما 
تجا وان ين د لتر جولة عد سد رد كر وروا 
بسقط ٠‏ فإنه قال : (وقد اصطلح ( كذا) المضمار مئذ أول نشأته على 
كلمة هاو وجمعها هواة من الفعل هوي يهوى أي أحب واشتهى فهي من 
كل وجه أصلح للاستخدام ببعتى أماتير فما ضر كتابنا لو وافقوا على هاو 
وهواة ؟) فكيف يوافقو نه هداه الله .وقد خالف السماع وتنكب عن 
سبيل الاشتقاق ؟ أما المسموع فهو الهوي كالعمي والشجي ٠‏ قال يزيد 
أبن الحكم بن اك العاص الثقفي (خزائة الأدب؟ :55 ؟) : 


أراك إِذ! لم أهو أمتمسيزا هوبيتله 
ولست لما أهوي من الأمر بالهوي 


وقال الزمخشري في الأساس (هويه يهواه وهو هو وهي هوية) واتبع 
هذا القول البيت الذي ذ كرناه غفلا من اسم صاحبه ٠‏ وقال مجد 5-0 
في القاموس المحيط (وهوية كرضيه فهو هو (أحبه) فهذا السماع الذي 
جهله الناقد فأ الغلط لغيره ومن هذه حاله كيف يتطاول على الكتاب 
بقوله في التذكرة (صء لما نصه ويقولون أثنى عليه ثناءأ عاطرا أي 
طيب الرائحة والمسموع عن العرب عطر كحسن) فأين كان عن الهوى 
لح ل ل ا . ثم ألم يعلم أن هوى من ياب 
عطر وهما مشتركان في فعل وصف وأن الذي يوجب أن تقول عطر يلزم 
أن تقول هو و ؟ وقال في التذكرة (ويقولون عاشق وله . ولم يسمع عن 
العرب بل تقل عنهم ولهان وواله.وآله على الإبدال) قلنا ا 
الهوى الممسموع عتهم بدلا من الهاوي أي الساقط والصاعد ؟ وأما 
القياس فيوجب الجمهور أن يكون هويا ولكن الناقد لم يعرفه كما 
قدمنا . قال المبرد في الكامل ١(‏ : 6؟؟) ما نصه فالهوى من هويث 
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مقصور وتقديره فعل فاتنقلبت الياء ألنا فلذلك كان مقصورا وإعًا كان 
كذلك لأنك تقول : هوي يهوى كما تقول فرق يفرق وهو هو كما تقول 
هو فرق ٠‏ وكان المصدر على فعل يمنزلة الفرق والحذر والبطر لأن الوزن 
واحد في الفعل واسم الفاعل) أ ه . وقال ابن عقيل (وفي فعل بكسر 
العين غير متعد نحو أمن فهو آمن) أراد القليل وبعد هذا قال (يل قياس 
اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل 
بكسر العين نحو نضر فهو نضضر وبطر فهو بطر وَأَشَرٌ فهو أشر) وقال 
قبل هذا كله (فإن كان الفعل على وزن فعل يكسر العين فأما أن يكون 
متعديا أو لازما فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم م فاعله على 
فأعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم ا . فظاهر كلام ابن 
عقيل أن (أمن) لازم ولكن جاء فى ي القرآن الكريم (ومنهم من تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك (وأول الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك فلماذا لم يقولوا في الهوى (هاو) وظاهره التعدي ؟ قلنا إن 
مثل هذه الأفعال لازمة في الأسل حدما ولكثرة الاستعمال الموجبة لنوع 
الخافض تعدت فقد قالوا (ألم منه والمه وأمن مئه وأمئه ويطر منه وبطره 
وخشي منه وخشيه وفرق منه وفرقه وسثئمه وسئم منه) فهوي من هذا 
البابي” ؛ على أننا لا ممنع أن يثال زهاو) لأحد أمرين أولهما شص جماعة 
من العلماء على اطراد بناء فاعل من كل ثلاثي مجرد كما تقل الفيومي 
في خائفة مصباحه عن ابن الحاجب وابن مالك وثانيهما قول الزمخشري 
في المفصل ز(فإن قصدت الحدوث قلك : حاسن الآن أوغدا وكارم 
وطائل . . . ومنه قوله تعالى ' وفبائق به صدرك) فإن جاز هذا في 
(قعل) بصم العين جار كي (فعل) يكسيرها ..وأجاز ذلك السيخاري واي 
عصفور كما في نخائمة المصياح ح » فاللوم على الناقد الذي غلط الناس في 
مثل ما غلط هو فيه على رأيه » وهذا يسمى (التفاصح) وقانا الله شره . 
تقدم في قول الناقد "اصطلح المضمار" ' والإصلاح مصدر اشتراك 
ولكن مقتشى الال يدل على أنه أراد بالمضمار تين الا تراه يقول في 
التذكرة "فأصلحها بإثيات ما البصدل اوكا رانور خاي لقن 
الوجوه وأرجم الآراء" ري ل اي وأعجب 
من ذلك قوله في التذ > كرةص ١و"‏ ولم يرد أصطلح في كتب اللغة إلا يممنى 
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يناقفشس اختصم فماذا أراد بقوله إصطلح المضمار ويقوله في ص4 ١٠من‏ 
مصطلحات د واوين الحكومة والثالث من اصطلاحات التجار ؟ وقال كنتب 
اللقة ولم يفتشها كلها »فإنه لم يقرأ ما ورد في التاج عما التقده : 

وقال الأب على البلاد العريية 4 أجمع قال الباقد والصواب : 
جمعاء وقد زرنا / لرأهمب العلامة ثانيةٌ فسألناه عن هذا التعبير فأعلمتا أنه 
قد سقط منه لفظ"كلها'حين 0 فأصل عبارته البلاد العربية كلها أجمع 
فأجمنع - 5 ٠‏ هكذا قال 


قلت : إن فى التوكيد غرائب منها قولهم جاؤوا الجماء الخفير 
0 التكذيث فاستعمل المذكر وقال ابن فارس لأنه محمول على 
7 وفي الباب قوله جل وعز : سعيد ٠‏ والسعيد مذكر ثم قال : إذا 
٠‏ فحمله على النار .ينطق عجره ولي عاد 4 بدن 
0 قال أبو عمرو سمعتٌ إعرابيا مانا يقول : قلاك لغوب جاءثه 
كتابي فاحتقرها فقلث : أتقول جاءته كتابي ؟ فقال, : البس ' بصحيفة ف" 
ولول صدق الراهب في أن "كلها" سقطت لادعى أن الأصل (البلاد 
العربية جمع) ففي المختار (رأيت النسوة جمع ؛ غير مصروف وهو معرقة 
بغير الألف واللأم وكذا ما يجري مجراه من التواكيد لأئه توكيد 
للمعرفة) . 
"١‏ وقال الأب (في عهد الرومي) فقال الناقد (والصواب في عهد 
ابن الرومي) قلدا :هل من فرق بين الرومي وابن الرومي 0 يكو 
الفرزد ف في الحصين بن على بن أبي طالب ) فهل فال 6 تنك قليل 
العلم بالأنساب والتاريخ حتى المشتهرات منه ؟ فإن الممدى وح هو زين 
العابدين المسمى علي بن , الحسين بن أبي طالب » فماله ولمتل هذه 
البديات البارق إن ٠‏ هذا الفاخرم قال 
إن كر اللحديث لففيسلا 
فى كلام معرب كان عدلا 
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أطلق على ابن ألرومي التبس بغيره من الأسماء لأن الروم كنيز . قلنا : 
إن وجود (اين) غير مانع للالتباس إذا حصل فمّد كان في الناس ابن 
رومي وأبناء روم غير ابن الرومي الشاعر علي بن العياس ومتهم (عيد 
الواحد بن عبد الله المعصروف بابن الرومي) ذكره الخطيب في تاريخ 
بغداد (11 11) ومع هذه الحجج المدحضة لقول الناقد ننقل نص نعت 
هذا الشاعر بالرومي قال أبو الفرج الأصبهاني في مقتل الطالبين ص١5‏ 
بترجمة أبي الحسين يحبى العلوي الشهيد وزيارته (فمنه قول علي بن 
العباس الرومي يرثيه) والرومي الكبير هو (جريح) تصغير (جرح) 
و(جرجيوس) لا العباس وإن كان كل مئهم روميا ٠‏ قلنا هذا لئلا يوجب 
معترض أن يكون (الرومي) ههنا لقبا للعباس بن جريح . 

4». وقال الناقد في الراهب العلامة(لأنه لا يزال إلى الآن (كذا) 
يرتكب كثيرا من الغلطأت اللغوية ويأتي بجمل وتراكيب مفرغة في 
قالب الركاكة ونابية عن منهج القصاحة والبلاغة . . ) وقد بينا لأولي 
الألباب أن القائل ليس ممن يحق له هذا القول ولا من المميزين لغلط 
اللغة ولا من الفصبحاء والبلغاء وتذكرة الكاتب مباءة للتعابير الركيكة 
والنقد الظالم الداحض » فإن كان كما ادعى فليقل لنا أي عربي فصيح 
قال كقوله في نقد الراهب (لما زار القطر المصري فى الصيف الماضى ألقى 
خطبة) جامعا بين (1ا) الظرفية والظرف (الصيف) فالفصحاء يقولون (لما 
زار القطر المصري خطب) أو (زار القطر المصري فخطب) وسيب ذلك أن 
(1) يجب أن تكون ظرفا للجواب (ألقى) ويجب أن يكون وقوع ما 
بعدها في وقت جوابها » فما محل قوله (في الصيف) ؟ فهذا مما لا ينهمه 
محروم السليقة العربية . ومن قال من الفصساء (ألقى خطية) ثم ليقل لنا 
أي فصيح قال كقوله (لانه لا يزال إلى الآن) وهل من عربي يفهم من 
قوله (لا يزال) أنه للماضى حتى عده إلى الحال ؟ فالفصحاء 
يقولون(مازال إلى الآن) وإذا أرادوا الاستقبال ممتدا من الحال قالوا لا 
يزال لأن () النافية للفعل لا تؤثر في زمانه فيقال للماضي (لاصدق ولا 
صلى) وللحال مع الاسستقبال (لا يذهب) قال فيالمختار (إذا قال : هو 
يفعل غدا ٠‏ قلت :لا يفعل غدا) وهذا من البديهيات فى التعبير . 


فهو رومي بقوله (والروم قومي) وقد يقول قائل إن الرومى إذا 
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المقدمة 
أمف عليه وأسف له 


معنى البؤساء 
قل : الجمهور والجُمهورية ولا تقل : الجمهور والجمهورية 

قل : فلان مؤامر ولا تقل متأمر . 

قل : وقف في المستشرف أو الروشن أو الجناح ولا تقل ؛ وقف في 
الشرفة 

: أها أفضل العلم أم المال ؟ ولا تقل : أيهما أفضل العلم أم المال ؟ 

: صمذ العدو وصمد له صمدا ولا تقل : صمد نه صمودا 

٠‏ النبات ولا تقل : الصّمود 

بعك عليك الحتف للعذى وله تقل الصيمود للقيو 

: اععتزل العرش ولا تقل : تنازل عن العرش 


2 2 تا 7 تت 
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قل : هؤلاء السياح جواسيس ولا تقل : هؤلاء السواح جواسيس 

قل : هذا رجل رجحي ولا تقل ؛ رجعي 

قل : الجنود ا مرترقة ؛ والجنود المرتزقون » وهؤلاء المرترقة ٠‏ وهؤلاء 
المرتزقون ولا تقل ؛ المرترقة ولا المرئرّقون » بهذا المعنى ٠‏ 

قل : دحرنا جيش الحدو ؛ فجيش العدو مدحور . ولا تقل : اند 
جيش العدو فهو متدحر ٠‏ 

قل ؛ هذا الحزب محلول ‏ وهذه الجمعية محلول إذا كانا قد نسخ 
قيامهما بأمر آمر . وقهر قاهر » من غير أعضائهما . ولا تقل : 
هذا الحزب منحل . وهذه الجمعية منحلة إذا كان قد بطل 
قيامهما وزال قوامهما ٠‏ من ثلقاء أنفسهما . 

قل : تأكدتُ الشىء تأكداً ولا تقل ؛ تأكدث من الشي» 

قل : ملا الوظيفة الشاغرة » وينبئي ملء» الشواغر . ولا تقل : إملا 
الشواغر . 

قل ٠‏ تخرج فلان في ا لكلية الفلانية ولا تقل ؛ تخرج من ! لكلية 
الفلائية . 

قل : الطبيب الخافر وطبيب الخَفْر : والجندي الخافر وجندي الخفر . 
ولا تقل : الطبيب الخَفّر ولا الجندي الخمَر . 

قل : تقول الموظفين ونقلاتهم ولا تقل ؛ تنقلاتهم ٠‏ 

قل : القطاع ولا تقل : القطاع ولا القطاع . 


قل : تعرّفت الشى ٠‏ والأمور » وتعرّفت إلى فلان واعثرفت إليه ؛ 
واستعيرقت إليه.. وقالت لت العامة . تخرفت بفلان ولا تقل : 


عر إلى الشيء » والأمور ولا 0 


الإسلا : 
0 0 
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352 


34 


قل : الشيء الذي ذكرته آثفا أو سالفاً أو المذكور آنفا . ولا تقل : 
الشىء الآنف الذكر . 

قل : فلان يبهرج البضاعة ويزاول البهرجة وهو ميهرج بضاعة . ولا 
تقل ؛ فلان يزاول القجغ والتهريب . 

قل عرّض فلان للتعذيب والعقوبة والأذى وجعل عرضية لها ولا تقل : 
تحرض لها 

قل : هؤلاء الطفام والطغامة ولا تقل : الطغمة 

قل : دعسته السيارة دعسا وذاسته دوسا . ولا ثقل : دهسته 
السيارة دهساً . 

قل : إنسان شيّق أو شيّق القلب وكثاب شائق الموضوع » وموضوع 
شائق . ولا ثقل : كناب شيق الموضوع ولا موضوع شيق . 

قل :مد وضداً وض ولا تفل : "ضد” داشسا . قل فلان يكافم 
الاستعمار ويحاربه ولا ثقل : يكافح ضدّ الاستعمار ويحارب ضده . 

قل ٠‏ يرأس اللجنة والقوم ولا تقل : يرئسها ولا يركسهم . 

قل : أُمَلَ فلان النتجاح يأمله ولا تقل : أملّ النجاح يأمله . 

قل ؛: استشهد فلان في الحرب ولا تقل : استّشهد فلان في الحرب . 

قل » خرج فلان عن القائون أو حاد عنه أو عدل عنه أو نكب عنه 


نكوبا أو تكب تنكيبا أو تنقبه تدكبا .ولا تقل : خرج على 
القانون 


قل : كان الحاكم جيّاراً ذا حكم جبّاري . ولا تقل :كان د كتاتورياً 
وكان حكمه د كتاتورياً : . 


قل : تكنة الجئد والجيش . ولا تقل : تكنة الجند والجيش . 


قل : ججدب المعاهدة والقول والرأي واستقبحها وذمّها . ولا تقل 


40 


43 


44 


قل 
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؛ القانون الدولي ولا تقل : القائون الدولي . 

: السكك الحديد ولا تقل ؛ السكك الخحديدية . 

:استهتر فلان بالدئيا واستهثر بالخمر . ولا تقل : استهتر 
فلان ء ولا فلان مستهتر . 

: الغاية تسوغ الواسطة تسويغا وتبرّرها إبرارا . ولا تقل : 
تبريرا . 

: أنا آسف وأومن بالله ولا تقل : أأسف عليه وأؤمن به . 

: الهُويّة ولا تقل : الهوية . 

: أزمة ولا تفل : أزّمة ولا أزمّة . 

: مصير الأمة ومصاير الأم ٠‏ ومكايد السياسة ومكيئة ومكاين . 
ولا تقل : مصائر الأم ومكائد السياسة ولا مكائن ولا مصائد . 
: توغّل ووعّل في البلاد وتخلل البلاد - ولا تقل : تسلل فيها 
وإليها - 

:الاب مفتوح وهو باب واحد . ولا تقل : الباب مفتوحة . 
وألياب واحدة . 

: أجاب عن السؤال إجابة وهو جواب عن الكتاب . ولا تقل ؛ 
أجاب على السؤال إجابة وهذا جواب على الكتاب . 


: غصٌ المكان بالزوار يفص بهم خصصا . ولا تقل : عُصّ المكان 


هادنه على وَفْق شروط ولا تقل : هادنه وفق شروط . 
: أثّر فيه والتأثير فيه ولا تقل ؛ أثر عليه والتأثير فيه . 


المترفون والأتراف : ولا ثقل ؛ الارستقراطيون والارستقراطية 
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60 
61 
62 


603 


64 


65 


ذ6 


66 


4 


067 


658 


69 


10 


712 


74 
78 


قل 


5 د عد 2 ا لد تت 


قل 


: احتفل أهل العراق عربهم وأكرادهم وتركمائهم . ولا تقل : 


عربا وأكرادا وتركمانا 0 


: فلان مُغترض ولا ثقل : مغرض . 

:هذا مستشفى جديد ولا تفل : هذه مستشفى جديدة . 
: المضطرف ولا تقل : المصرف . 

؛ قلاثة عضوة ولا تقل : فلانة عضرو . 

؛ متخصّص بالعلم ولا تقل : أخصائي به . 

: مكان وطيء وخفيض أي منخفض ولا تقل : مكان واطئ . 
: نذيع بينكم وفيكم ولا تقل ؛ نذيع عليكم . 


:هذا بدل المشاركة في الجريدة أو المجلة . ولا تقل ؛ هذا بدل 


الاشتراك . 


: الانتكاس أو الانتكاس النوعى . ولا تقل : الشذوذ الجنسى ولا 


الاتحراف الجنسى . 


وقل : فلان منتكس ولا تقل : فلان شاد جنسيا ولا مدنحرف 


قل 
قل 


قل 


قل 


: أكدنا على فلان الأمر أو في الأمر ولا تقل : أكدنا على الأمر . 
: المساحة والؤراعة والصناعة . ولا تقل : المساحة والزّراعة 


والصّئاعة . 


: ست هذه المدرسة في السئة الأولى من حكم فلان . 


وأسسّس المسجد على عهد فلان . ولا تقل ؛ تأمّست المدرسة 


: الأّجئة والنجان واللَجّنات ولا تقل : اللُجنة واللُجان . 


واللجنات . 


105 


179 


230 
580 
8 
52 
52 
53 
54 
86 


87 


57 


520 
91 


01 


52 


3 02 52 


س0 


قل 
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: جواز السفر وأجوزة السفر وجوازاته ولا تقل : باسبورت . 
:هو جَهْوَري الصوت وجهير الصوت ولا تقل : جَهُوري الصوت . 
: خطبة الزواج ولا تقل : خُطبة الزواج . 

:يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن . ويودٌ الفناء في خدمة . 


الوطن . ولا تقل : يريد أن يتفائى في خدمة الوطن ١‏ ولا يريد 
التفانى فى خدمة الوطن . 


: جندي ماش وجنود مُشاة . ولا تقل : مّشاة ولا مَكْنّاة . 
: فى الأقل وفى الأعم وفى الأغلب وفى الغالب . ولا تقل ؛ على 


الأقل وعلى الأعم على الغالب . 


؛ مازال الخلاف قائما ولم يزل فائما . وما زلت أقرأ . 
: هو عائل على غيره وهم عالة على غيرهم . ولا تقل : هو عالة 


ظيره ٠.‏ 
ير 


: دعا لكم بالرّقاء والبنين ولا تقل : بالرقاه والينين 8 


: تساهل عليه وتجاهل عليه ولا تقل : تساهل معه ولا تجاهل 


معة . 
: هذا هوي طوابع ٠‏ وهؤلاء هوو طوابع ؛ وهو الهوي ء وهم . 


الهوون . ولم يكونوا هوين من قبل . ولا تقل : هذا هاوي 
طوابع ولا هؤلاء هواة طوابع 0 ولا هم الهوأة 7 


: ينبنى لك أن تعمل » ولا تقل يتيغى عليك أن تعمل . 
3 هذا _ 9 مسد سمي 0 وهذه تلمسذة 4 مسحتمة وهذا 0 ٍ تلميذ 


إكمالى » وهذه تلميذة إكمالية . ولا تقل :هو مكمل ولا 
إكمال ولا مستكمل . 


156 


100 


100 


102 
103 


وانتقده 5 


الذئب . 


والرجل 0 0 الستمحة . 


: عُمران البلاد ولا تقل : عمران البلاة . 
: لقّطَّة الاقتصادية ولا تقل : الخطة الاقنصادية . 
٠‏ نقد على فلان فوله وانتقد عليه قوله : ولا تقل : نقد فلائا 


: وردت عليئا برقية مفادها كيت وكيت .ولا ثفل : فادها 

: اعتذرٌ من الم لتفصير أو الذنب ولا تفل : اعتذر عن العة لتقصير أو 
؛ الدين الإسلامي المتّمح ء والديانة الإسلامية المتمحةء 
ولا تقل ؛ الديائة السمحاء . 


: بالإضافة إلى الشيء أي بالنسبة إ! 


ليه والقياس عليه . ولا تقل : 


بالإضافة إليه بمعنى زيادة عليه ومضافا إليه . 


فلان ذو كفاية في العمل 


العمل . 


٠‏ ولا تقل :فلان ذو كفاءة 5 في 


: وقفت تجاه فلان وبإزائه وقبالته . ولا تقل : وقفت أمامه . 

: حاز فلان الشيء ولا تقل ؛ حاز عليه . 

: كشف عن الأمر الخفي خفاءه . ولا تقل كشفت الأمر الخفي . 
:رد فلان القول . ولا تقل + ره على القول 

: صادره على المال ٠:‏ أو استصفى أمواله » أو استنظف أمواله » أو 


اسكولى عليها أو استحوذ عليها وصادره على السلاح .ولا 


تقل : صادر أمواله وسلاحه . 


107 


105 
105 
106 


106 
107 


109 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 
118 


قل 


قل 
قل 


قل : 


قل 


-1ة تتبن 1038 


: رأيته ذا مساء وذا صباح ولا تقل : رأيته ذات مساء وذات 
ا 


: أسحمد في الدار أم مستأجرها؟ وقل ؛ أمقيم أنث أم 


00 4 ا ا 00 لكيه 


لا تقل :هل أردث هذا أم لم ثرده ؟ 
و 0 م لم كر 


ذهبا معأ ؛ وجاء! معأ . ولا تقل : ذهبا سوية ولا جاء! سوية . 


: ذهبوا معأ . وجاووا معا . ولا تقل ؛ ذهبوا سوية ولا جاؤوا 


هؤلاء الشيباط البسلاء والباسلون 9 ولا تقل : هؤلاء الضباط 
البواسل , 


:فلان من شذاذ الرجال . ولا تقل : فلان من شواذ الرجال . 
؛ نقطة وتقناط وتُقط ونطفة ونطاف وتُطف . ولا تقل : تُقاط وتّطاف , 


:لا أفعل ذلك » ولن أفعله . ولا تقل : سوف لا أفعله » ولا سوقف 


لن أفعله . 


: بالأصالة عن نفسى ٠‏ والوكالة كالأصالة . ولا تقل : الإصالة . 
: كان عمله مَرْضِيا ء وكائنك طريقته مُرْضية . ولا تقل ؛ كان 


:كشت م مر أبتائه حدق أسائ مكسورة وست كر 


0 


: فعل ذلك على الرغم من أنف فلان .ولا تقل : فعل رغم أئف 
فلان . 


120 


120 


21 
122 


: أحاطوا الكتسمان بالمحادثات وينيسعى إحاطتهم الكتمان 
٠ 0‏ ولا تقل : أحاطوا المحادثات بالكتمات 0 وينبتي 
إحاطتهم المحادثات به . 


قل ؛ وزع بينهم اللجوائز ووزّعها فيهم . ولا تقل ؛ وزع علييهم 


الجوائز . إذا أعطاهم إياها مفرقةٌ . 


قل : وفّقه الله للخير والإنجاح .ولا تقل :وفّقه الله إلى اشير 


قل : 


0 


ا ولا المهند س المحماري 0 


قل 00 , أبله . وهي أمرأة بلهاء . وهم رجال بله وهن نساء 


بله . ولا تقل : هم رجال بلهاء . 


قل : قَاسُوا عذابا أليما ٠‏ وكاتوا في سكوتهم . وسموا أتفسهم 


شجعاناً . ولا تقل : قاسُوا عذابا :ولا تادوا في سكوتهم , 
ولا سمُوا أنفسهم شجعانا . 


قل : فعلت خخصٌيصى وخاصة وخصوصا . ولا تقل ؛ فعلت هذا 


قل 
قل 


١ 5 
٠. خصيصا‎ 


: توفر عليه . ولا تقل : توفر له . 
الارواء والدروية لسقي الزرع والفرس . ولا تقل ٠‏ الري والري 


ولا اروف ٠‏ 


قل 0 العم سك تقل : كان ثوبه داكنا 


عددت أسما ٌ 59 تقل : :رأيت أخموائ وسمعت ن أشبا4 وطفث 
أنحاك وعددت أسماء 0 


قل ٠‏ استصحب فلان زوجته في السفر أي زوجه . ولا تقل ٠١‏ 


فلان زوجنه في السفر . 


1049 


134 


1.36 


14 


141 


142 


قل : أمره فأطاع أمره ؛ وأذعن له ٠‏ وأثتمر بأمره . ولا تقل : انصاع 

لأمره . 

: تبت ذلك بدلالة كذا وكذا ؛ وهذا ثابت بدلالة كذا وكذا ولا 

: الحقوق القبيلية انين الكنيسية . ولا تقل الحقوق القبلية 

التفايا 000 : الأمر الرئيسي 0 

: إن هذه الأمسئّة فريدة بين الأماسي .ولا تقل : هذه الأمسبّة 

(بالتخفيف) . 

هذا الحمام من حمام الزاجل بالإغمافة . أي الحمام الهوادي أو 

الهسادي أو الهدى وحمام البطائق والمراسلة . ولا تقل ؛ من 

الحمام الزاجل ؛ على النعت » 

قل “رأيتهم يتكلم بعضهم مع بعض إذا كارا جمصاعة وكا 
رأيتهم يتكلم أحد لخر ؛ للجماعة من الرجال و 
رايتهن تتكلم إحدامن مع الأخرى للجماعة من النساء 


5 


قل : بعفت إليك بكتاب وبهدية . ولا تقل : بعئت إليه كنايا وبعنت 
إليه هدية ‏ 

قل أمر مهم وقد أهمّه الأمر ولا تقل : أمر هام وقد همه الأمر . 

قل ؛ فلان فائق من جماعة قوقة وفائقين كفائزين . ولا تقل ؛ متفوق 
من متفوقين . 

قل ؛ أرصّد صبلغاً للجحمران ؛ يرصده قا مبلغٌ مرصد للمران ولا 
تقل : رصّد مبلئا له ٠‏ قالمبلغ مرصود 5 

قل : فإذا أنا به واقفأ ولا ثقل : فإذا أنا به واقفً 

الملحق رقم )١(‏ بين أنستاس الكرملي وأسعد داغر للأستاذ مصطفى جواد 
أغلاط اللنويين والأقدمين 


تت 25 اكه 


الس كم 
1 
لبد 5 _ ير زبارتنا 0 
رو حاطاسسسسسه نامل ار 
5 تحبامي : علبي مولا 
ل يي ان 


من تتذداى ااكتب الغر دبة 9 المغعر ده 


ذ. مستلف8 بواد 


عام و لك عاك 


( الجزء الثاني ) 


لسرا لبيلايل 


م ا ا 


د. مصضطفى حواد 


قل ولاتقل 
(اليزء الثانع) 
الطبعة الأولى عام 4م4١‏ 
طبعة خاصة 


دا والعدى للثقافة والنشو 
!ا 


لسرا لابليا 


حك 


سلسلة شعبية تعيذ اصدارها 

داو المدى للثقافة والنشو 

رئيس مجلس الادارة والتحرير 
فخويا كويم 


الاشراف الفني 


محمد سعيد الصككار 


الاشتراك: 
٠‏ دولار في البلدان العربية 
٠‏ دولار في أوروبا والامريكيتين 


العنوان 
سوريا - دمشق صندوق يريد: ا/ال1ة أو اكلا 
لض سدفضين 
فاكس - ١117118484‏ 


وقل : كلمت قلانا ومئ سواه من الجماعة . 

ولا تقل : كلمت ذلانا وسواه من الجماعة . 

وذلك لأن "سوى" من الأسماء المستعملة للاستغناء المقصورة عليه . 
واللغة تؤخذ بالسماع ما دام موجودا ء فإذا فقد السماع جاز القياس 
فإن 0 ا والقياس كيين مؤيد 00 كل لا ل 
العرب ١‏ ولا يجوز إخراجها عما وضحت إلا في ضرورة الشعر ٠‏ ومن 
حيابة السومي ٠‏ وكان أسلم 5 ا إلى الكثر . يصف الخمر . 

رأيت القمر طيبةٌ وفسيسها 

خصال كلها دنس دْميمٌ 


فلاوالله أشقربهاحياتي 
سأتركهاواترك ماسوها 
من اللذات مسا أرسى يسوم 
فقد قال 0 ما سواها" أي أترك الذي هو سواها . وقال 
0 وأخلف ماسواه البرجححد 
قال "ما سواه" ولم يقل "أخلف سواه" . 
وأما استعمال "من" الموصولة مع ' أسوى ' في قولنا "كلمت فلانا ومن 
سوأه 0 الجماعة فهو الصحيح 0 ٠‏ قال التبي (ص) في أحاديثه 
ويسعى الى » ويرد عليهم أقصاهم وعويد على م سوا 
قال : على من سواهم ولم يقل على سواهم يعني " وهم امتتحدون 
على الذين هم سواهم” وقال الإمام علي (ع) : "أما بعد فإن فيما تبينت 
من إدبار الدنيا عني . وجموح الدهر علي » وإقبال الآخرة إلى ما 
يزعجني عن ذكر من سواي » والاعتمام يما ورائي وجاء في كتاب 
وصية ؛ العامل الموردة ا وتفقد أمر الخراج با ابص أهله 
بهم بهم" :جاء في الأغاني قول بعض القصحاء لخيره "ولا يحل 5 تقديك على 
كن سوال وقال ابن المقفع في كليلة ودمنة : "وإغا ضريت لهذا 
لمغل ؛ لتعلم أنك إذا غدرت يصاحبك , فلا شك أنك يمن سواهم أغدر” 
"وأته إذا صاحب أحد صاحبا وغدر يمن سواه فقد علم صاحبه أنه ليس 
عنذدهة للمودة موضع' . 


قل : ورق ثخين وشيء ثخين . 

ولا تقل : ورق سميك ولا شيء سميك . 

وذلك لأن الوك هن الملو والسمو والارتفاع ٠‏ فالسمصيك على 
حسبان أنه موجود في اللغة يعني العالي والرفيع ؛ قال مؤلف لسان 
العرب : "وسّمّك الشيء يسمكه سمكا فسمكه يرقعه رفعه فارتفع وروي 
ا : وسمك السماء سمكا : رفعها 
وسمك الشيء ء سموكا : ارتفع . 

والسامك : العالي المرتفع . وسئام سامك : مرتفع عال" . 
اتتهى المنقول من لسان العرب . وقال الفيروز أبادي في القاموس : 
"وسمكة سمكا فسمك سموكا فارتفم" . 

والسمك في المجسات : ارتفاعها كما جاء في مفاتيح العلوم لأبي 
عبدالله محمد الخوارزمي » فالسمك ينظر فيه دائما إلى العلو ٠‏ قال 
الهمذاني يصف قصر غمدان : 

يسم و إلى كسم انتما سنا 

وقال الفرؤدق : 

إن الذي سمك السماه بنى لنا 

فيسنتسنا وعسنائمة أفسسن وأطول 


قل : هذأ رد رد » أو رد على راد ؛ وهذا رد نقد أورة على ناقد ٠‏ 

ولا تقل : هذا رد على رد »ولا هذا رد على نقد 3 

وذلك لأنك تقول" رددت الكلا م القبيح على صاحبهة" . ولا تقل 
"رددت على الكلام القبيعم” ؛قالكلام هو المردود لا صاحيه ٠‏ قينبغي أن 
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يتعدى الفعل إليه وتستعمل" على" لصاحب الكلام المردود لأن في الرد 
نوعا من الأذى ألا ترى أنه يقال في الأذى : "رددت عليه قوله' . وفي 
النفع'رددت إليه ماله وحقه المسلوبين" . قال تعالى في قصة موسى عليه 
السلام' ' فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ٠‏ ولتعلم أن وعد الله 
حق ولكن أكثرهم لا يعلمون" . 
وإذا قلنا :هذارة على راد : دلت العبارة على المعنى المراد » 
وذلك لأن التقدير هوارد على راد" قعلى تصحب الإنسان دائما ٠‏ في 
مثل هذه العيارة » نحو"رد على ناقد' ' أي الكل انان ' ٠‏ وتأتي 
رد بمعنى عطف كقول الشاعر"ردوا علي شوارد الأظعان” أي اعطفوها 
علي فلذلك جاز استعمال"على”" وهو تعبير خاص بالأظعان وأمثالها : 


قل ؛ زوّده زادأ ؛ وكتاباً وشيئاً آخر . 

ولا تقل : زوده بزاد وبكتاب وبشيء , ولا تزود هو بها إلا في 
الشعر ٠‏ 

وذلك لأن الأصل في استعمال"زوّد وتزوّد” أن يكونا مقصورين على 
الزاد أي على الأصل الذي اشتقا منه » فكانت العرب إذا قال القائل 
منهم "زودوه" علم 00 

أعطوه زادا ٠‏ ثم تطورت اللغة من الحقيقة إلى المجاز » واختلفت 
الأزودة » فوجب ييز نوع الزاد فقيل : زوّده شيئا وتزؤد هو شيئا , 
0 اا ا 
البلاغة 0 "ومن الجار . ٠.‏ د م إلى فلان ٠‏ وتزود ابيز 
عينيه” ٠.‏ واما ما جاء فى لسان ا 0 وهو قوله 0 "وتزود : اتخذ زادا 
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وزوده بالزاد وأزاده" ' فقد أدخل خل الباء على الزاد في جملة زود مع أنه 
خاصض بالشعر ٠‏ ويؤكد ذلك قوله بعد ذلك"وزودث فلانا الزاد تزويدا 
فتزوده تزود!" . وقوله في سمن'سمّنهم تسميئا ؛ زودهم السّمن" ومن 
الشعراء من استعمل الفصيح أيضا وهو القائل : 
لا أالفسيئّك بعسد الموث لندبني 
وفي حسيااتي ما زودتني زادي 


قل ؛ حدائي الأمر على العمل يحدوني عليه حدواً . 

0 تحدا و 
فمعناه اه 0 اااي :ال الاخعيل لكر 
ذلك على سبيل المجاز فصار حداني على الأمر يحدوني عليه حدوأ » قال 
الزمخشري في أساس البلاغة يقال : "حدا الإبل حدوا وحدا بها خداءاً 
إِذ ذا غنى لها » ومن المجاز حدوته على كذا أي بعفته” وقال الفيومي في 
المصباح المنير" حدوت بالإبل أحدو حدوا : أي حفكتها على السير 
بالحداء . . وهو الغناء لها ؛ وحدوته على كذا : بعقته عليه . يعنى 
حملته عليه . 0 


قل : رجعت الكتاب إلى صاحبه رجعاً فأنا راجع له وهو مرجوع إليه 
والكتاب مرجوع . 

ولا تقل : أرجعت الكتاب إلى صاحبه إرجاعا إلا في لئة هذيل وما 
تكن وهديل قال الله عز وجل" فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا 
تحزن" وقال"فإن رجعك الله إلى طائفة م 
“ثبلى السرائر" ولم يقل'على إرجاعه" . وقال "ولئن رجعت إلى ربي إن 
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لي عئده للحتت" ولم يقل أرنجت »«والفعل الالاتي يفتل على الرماعي 
إلا إذا ورد النص على المكس كاوحى الله قهو ير من وحى الله » 
كأغفى فلان فهو خير من غنا فلان . 


قل - غوّدت النساء ء وهِلَّلت النساء . وسمعنا أغاريد النساء 
وتغاريدهن ؛ وثهاليل النساء . 
ولا تقل : زغردت النساء وسمعتا زغردة النساء وزغاريدهن . 


وذلك لأن "الزغردة" هدير يردده الفحل من الإبل في حلقه والهدير 
هو صوت البعير الذي يردده في حنجرته وأكثر الناس يعرفون صوت 
البعير هذا ء قال الفيروز آبادي في القاموس : "الزغردة هدير للايل 
يردده في جوف . وقوله "للابل" خطأ فإنه خاص باليعران أي ذكور 
الجمال جاء في لسان العوب الرفردة مدر 0 الفحل في حلقة" 
وقول :مياجب العاموس ” يردده في جوقه' ' فيه غلط ثان يا 
القسمير السائد إلى الإبل مع أنها مؤئفة ؛ فالصواب من حيث 
التركيب"تردده في أجوافها” قال الجوهري في الصحاح ‏ "الإبل : لا 
واحد لها من لنظها إذا كانت لغير الآدميين : ا لها لازم وإذا 
صغرتها أدخلت الهاء فتلت أبيله وغنيمه ونحو ذلك" ' انتهى المراد نقله 
من الصحاح : ثم أن الفيروز أبادي بي ذ كر في قاموسة أن تصغير "الإبل" 
هو أبياة ذا تعمتير حادس بلاؤنلقة , أمني المؤعة القلاتي الحالي من 
علامة التأنيث وفتيدة ونار وتويرة ة وكتنف وكتيفة ٠‏ وشد من هذه 
القاعدة" 'قدام ' أووراء كقالوا "قديديمه ووريئة" كأن يقال ؛ وقفت 
قديديته وجلست وريئته' ' - أي في أقرب مكان منه من أمام ؛ وأقرب 
مكان منلا من ,وراك ,كما يقال فول 3 لك يفيف + 


والظامر أن "الزغاريد” كعنى تهاليل النساء لغة عامية مصرية » ولكن 
الدرائيع ل يعرقرنها ,كال الع تعدو الليوركني في تماليقه عن 
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القاموس في مادة الزغردة 'ومنه زغردة النساء عند الأفراح وأصلها ما 
ورد أن آدم وحوا » (ع) لما أهبطا من الجنة أتزل كل منهما في موضع » 
فلما اججتمعا بعرفه ؛ ولولت حواء من شدة الفرح والسرور فاعتادتها 
النساء عند ذلك ٠‏ والعامة تبدل الدال ثاءاً ويقال * زغروتة وزغاريت أ . 
ه فالكلمة عامية مصرية لا تعرفها اللغة العربية الفصيحة والعراقيون 
يسمون الزغروته "هلهولة" وهي أقرب إلى الصحة والفصاحة ٠‏ جاء في 
لسان العرب ٠‏ "هل يهل إذا فرح وهل يهل إذا صاح » والإهلال الثلبية 
وأضل الاعلال رفم الصوت وكل رافم ضوته فهو مهل" .أنه . : 

ومعلوم أن مَلْهَل" هو مفباعف هل نحو "هز وهزهز" ولكنا رجحنا 
"هلل" للمبالنة ورجحنا تغاريد النساء وأغاريدهن على زغارد الأباعر 
فاستعارة الزغارد للنساء وهى للبعران استعارة مدكرة . 


قل : بقيت الكتنيية نحت تقمة المدافع . 

ولا تقل : بقيت تحث رحمة المدافع . 

وذلك لأن المدافع لا ترحم الأعداء بل تكون عليهم نكالا ووبالا 
ونشمة وفئاء 'وقولهم ادو لت رعية الف ع" ويريدون به'تحت بلائه 
وإقنائه وأذاه وأنوائه هو من الأقوال المترجمة من اللغة الفرئسية ؛ فلحت 
رحمة كذا وكذا تقابل في الفرنسية "الاميرسي” . وهو من باب التعبيرات 
المجازية في اللغة الفرنسية ويشيه التعكيس كقوله تعالى"فيشرهم بعذاب 
أليم' مع أن اليشارة تكون للأمور السارة المفيدة 00 التعكيس إذا 
جاز في لغة من اللغات ٠‏ فإن ذلك لا يوجب جوازه في لغة أخرى : والقول 
في هذا كسائر الأقوال في المجازات التعبيرية الأخرى . 


والنقمة تشبه الرحمة فى عدد الحروف وتشاركها في الميم 3 
وتخالفها في المعنى ٠‏ فلذلك اخترتها لتحل محل الرحمة في هذه العيارة » 
والأصل فى مراد العبارة الفرنسية هو الإنسان . أعني أن يقال "تمت 
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رحمة فلان ثم استعملت لغير الإنسان فقل : هو في تقمة فلان أو تحت 
ذه نقمته ولا تقل : هو فى رحمته ولا تحك رحمته لذلك المعنى ‏ 


قل : استدام قلان الشي» » فهو مُستدام 

ولا تقل * استدام الشى» فهو مُستديم 3 

وذلك لأن الفعل”استداح” الذي هو بمعنى طلب الدوأم متعد بنفسه 
ا يد للشيء هي طلبت وات برفق 0 4 0 يعدى 


فين من زهير :” 
قنماصلى عصاك كمسكديم 


أما استدام الشيء بمعنى استدار فليس من بابه هذا التنبيه . 

هذا وقد ورد عليَ كتتاب من الأستاذ الفاضل الأديب المهذب حكمة 
البدري أحد موظفي كلية الشريعة , ينبه فيه على أن النطق الصحيح باسم 
شهر الثورة المباركة هو تموز بفتح الناء : وقد احتنج لذلك احتجاجا صرفيا 
بالغا ؛ وهو مصبيب جزاه الله خيرا » وجعله قدوة للآخرين ٠‏ 


قل : تقاذوا في جهالتهم ٠‏ وتحدوا غيرهم واختقوا في الغابة أمس . 
' ولا تقل : قَادُوا في جهالتهم وتحدوا غيرهم واختفوا في الغابة 
أميق :+ 

وذلك لأن هذه الأقعال وأشباهها من الأفعال الغلائية كرمّوا وأنّوا 
ومشتوا والأفعال السداسية كاستعطوا واستأدوا مختومة بألف منقلية عن 
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ياء أو واو » فإذا اسند الفعل منها إلى وأو الجماعة من الذكور حذفت 
الألف نه وأبقيت النتحة دليلا دالا عليها » وذلك مغل “رمى ورموا 

وأتى وأتوا وسعى وسعوا واختفى واخئفوا » واستعدى واستعدوا ٠‏ وتقادى 
وقادوا واستادى واختفوا خاصة لأني سمعت بعض المذيعين يضم 
أواخرها ؛ كأئها أفعال صحيحة الآخر أو | فعال مخثومة بياء منقلبة عن 
ياء أو واو كشقي وشقوا ولقي ولتُوا ورقي ورثُوا وبقي وبقوا وثني ونمُوا 
ورضي ورضوا وحظي وحظوا وعمي وعموا . 


قل دقق النظر في الأمر والشيء تدقيقا وأدقه إدقاقا أي تبن فيه 
يتبين تبييناً وأعمل فيه فكره 3 
ولا تقل : دقق الأمر والشيء بهذا المعلى 4 
وذلك لأن تدقيق الشىء وإدقاقه هما جعله دقيقا » وليس هذا هو 
المعنى إنما المراد جعل النظر إليه دقيقا للاطلاع على الصغير والكبير 
والمنقى والظامر والنامض والواضيع «وشكوز حداف النظر وبا يفوم 
مقامه كالفكر : فيال ' 'دقق فلان في الأمر والشي» أي ذاقق النطن أو 
الفكر » قال الزمخشري فى أساس البلاغة : "دقق (فلان) فى كلامه 
أما شاهد"دقق النظر فمغل قول الزمخشري في ز ن ر من أساس 
البلاغة "زئرت عيته | ار 0 شاهد , "أدق النظر" فقول 
م ين ل » “وكل من أدق النظر في الأمور 
ستقصى علمها فهو متنطّسة . 
أما دقق الشيء » أي جعله دقيقا وأدقه بهذا المعنى فمذكوران في 
كتب اللغخة ومئها لمان العرب فقد جاء فيه “"دققت الشيء وأدققه : 
جعلثه دقيقا » وقد دق الشىء يدق دقة ٠‏ صار دقيقا وأدقّه غيره 
ودققه" ١‏ ه فدقق النظر أيدك الله وأدقه تجد صحة ما ذكرنا لك وأنه لا 
يقال :دقق الشي» وأدقه إلا إذا كانا بعنى جعله دقيقا أي ناعما , 
فتدقيق الوثائق اخطية معناه جعلها دقيقة ناعمة وهو من القول الثافه » 
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فالصواب "دقق النظر أو الفكر في الوثائق الخطية تدقيقا » وأدق النظر 
أو الفكر فيها إدقاثًا , 


قل : المادة الحادية عشرة من القائون والغانية عشرة من القانون 
والغالغة عشثرة من القانون وهكذا قل إلى الناسعة عشرة من القائون . 

ولا تقل : المادة الحادية عَشْر ولا الغانية مَشَْر من القانون إلى 
التاسعة عشر من القأنون ‏ 

وذلك لأن "العشرة إذا كانه تمر كه عع ره كما هي عليه هن 0 
فهي موافقة للمعدود : والمعدود في هذه الجملة هو المادة وهي مؤنكة , 
ولو كان تأنيقها مجازياً ٠وإذا‏ لم نكن مركبة مع غيرها من الأعداد فهي 
مخالفة للمعدود كأعداد الآحاد الأخرى . 

تقول : ثلاث مواد أو مادات أو مواد ثلاث وأريع مواد أومادات أو 
مواد وهلم جرا إلى العشر ء ٠:‏ وثقول" ا د أو مواد عشر » هذا مع 
المعو 0 فإذا كان السو كرا دو نث أعداد ار يدل 
التعداد اس 

أما التلفظ بالعشرة ؛ فإن الفصيح فتح الشين فيها إذا كانت غير 
مركبة أي مفردة وإذا كانت مع الأفراد مؤنثة » كعشرة ة أقلام ٠‏ والفصيح 
م عدا كا مدير ل ا جارك 
نحو"ثلاث عشثرة نخلة وأربع عشئرة دارا كا إلى تسع عشلرة دارا ( 
ساس ا ا و د الخد 
العين كاد عدر كركا والني مقر ا وثلاثة عشّر كتابا 6 
إلى تسعة عشرٌ كتابا . 
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أما فت أواخر العددين المركبين فهو من أجل بنائهما على عم « وثرك 
إعرابهما اللفظي الظاهر ؛ وما نشأ بناؤهما من حذف حرف العطف 
الذي بينهما ؛ فثلاثة عشر قلما أله "ثلاثة وعشر أقلام” ثم حذفت 
الواو للتركيب ٠‏ قوجب بناء جزأي المركب على الفتتح وهكذ! يكون 
بناء كل اسمين مستسعاطفين حذف من بينهما اخترت العط 
كقولهم 'اجتهد ليل نهار وصباح مساء ٠‏ وهو جاري بَيْتَ بَبْتَ والأمر بَيْنَ 
بَيْنَ َيْنَّ ٠‏ والأصل : اجتهد ليلا ونان وصباحا ومساء وهو جاري بيثتا 
ب : والأمر بين الجيد والردي: ٠‏ ومن نوع هذا اليناء قولهم "تفرقوا 
شذرا مذرا" أي شذراأً ومذرأ وقولهم" وقعوا في حَيْص بَيْص" أي في حَيُص 
وبَيْص أي في اختلاط لا مخرج منه : 

ود تبني الأعداد المركبة إلا "اثني عشر " واثنتي عشرة 'فهما 

بتا العدد الأول إعرابا لفظيا ظاهرا لأن الفتحة البتائية لا تظهر على 

اذك في اليه الأول . 

00 تم ا و عشر كتابا . واضترى 

هذا في العدد الأول الجامد وأمثاله ٠‏ ويصاع من اسم العدد وصف 
مطابق لموصوفه على وزن "فاعل" ' فيأني مفردا ثتارة ومركبا ثارة أخرى 0 
ومذكرا مرة ومؤتثا مرة أخرى على تسيب موخيوقه كالواحد والواحدة ٠‏ 
والقاني والثانية » والغالث والثالثة : وهكذا حتى العاضر والعاشرة ٠‏ فهذا 
الوصف العددي يطابيق موصوفه : كما دكركات النذ دير والتأنيث 
ولذلك قلنا في أول الكلام قل المادة الحادية عشرة ؛ وألثانية عَسْثْرة والعالئة 
عشرة 5 والتاسعة عَشْرة . ولا تقل : الحادية عَكثّر وأمثالها . 

وفي لهذ كير يقال "التلميذ الحادي عكر والتلميذث الثاني عَشَر وهكذا 
يكون التذكير فى الثالث عشروالرايع فشر إلى اناسع عْشَر ٠‏ وهذا 
الشركيب 0 ا للمعدود في جزأيه في التذ كير والتأنيث فلا 
يحتاج إلى عناء تعرق ونصب تفكر » وهو مبني كأحد عشر وثلاثة 
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عَشْمَر » وما بعدهما حتى تسعة علثثر » » ولو كان مخالفا في جزئه الأول 
من حيث التذ كير والتأنيث مرعيان ٠‏ لأنك تقول "ثلاث عشثرة مادة ,ء 
فيخالف لفظ"ثلاث' ' المذكر معدوده الْمؤْنْثْ » وهو المادة المؤئئة على حين 
تقول : 'المادة النالغة عشرة" فيوافق الجزء الأول وهو كلمة"الغالفة" 
معدوده المؤنث وهو المادة . 


قل : اقترص الفرصة بِضْمْ الفاء وانتهزها واهتبلها . 

ولا تقل ؛ الفِرُصة وذلك لأن عامة علماء اللفة ؛ ورواتها القدامى » 
والمؤلفين فيها ذكروا أن الوجه الصحيح والتلفظ المليح هو القرْصة على 
وزن الحُفرة والثرة ٠‏ قال الجوهري في الصحاح - 'الشُرصة الشربي 
و 0 3 1 فادن ؛ فُرصة 0 ٠‏ وجاءت ُوستك من البثر ؛ 
الفرسة أن أمكتني وافترستها اغتدمتها" وقال ا 
فيقال قلان باءث رتك أي فريك وك الذي نستي فبد» يسارع 

له وانتهز الفرصة أي شمّر لها مبادراً ٠‏ والجمع فُرص مثل غُرفة وغرف” 

وقال ابن منظور في لسان العرب ٠‏ "الرصة ؛ الثّهزة والتّوبة . 
والسين لنة أي قُوْسة وقد فرصها فرصاً وافترصها وتفرّصها : أصابها 
وقد ع ند ٠‏ وأفرصتئى ي ألْفُرصة 

ولم يصرح أحد بأن الفِرصة بكسر الفاء جاءث مجينا راهنا 

رم ا لت يرت 
القطن وقيل هي قطعة قطن أو خرقة . 0 . خذي فرصة 
مسكة فتطهري بها . . وقال الأصمعي : الفرصة القطعة من الصوف أو 
القطن أو غيره ؛ أخذت من فرصت الشيء » أي قطعته" 1 
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وقال الفيومي في المصباح المنر : "الفررئصة مغال سردارة قطمة أو خرقة 
تستعملها المرأة " . قم إن القياش يؤيد السمناع ؛ فالفُرصة يمعنى 
للفروصة كالنقطة همنى اللنقوطة واللقمة يمعنى اللقومة والحشرة معن 
المحفورة واخُؤمة بمعنى المخزومة ٠‏ والحمة يمعنى المحمومة ع 
المجبوبة » أما الِرْصة فمنظور فيها إلى الهيأة كالرزمة والقطعة واليرقة 
والشقة والغدرة أي القطعة من اللحم المطبوح البارد ؛ فلا تشع فرصة 
شيط الفرسبة على الوجه الفضيح ٠‏ 


قل : شيء معد ومعنّد و 

ولا تقل : شيء جاهر ‏ 

فالجاهز إذا عد مشتقا من الفعل" جهز" كان معناه إسراع القتل ٠‏ جاء 
في لسان العرب "جَهَز على الجريح وأجهز ٠‏ أثبث قتله" . والمعجم الذي 
ذكر "الجاهز" بهذا المعنى لا يعتمد عليه لأئه أخذه من المستشرقين . 
وقد يكون للجاهر وجه لغوي إذا استعمل يمعنى "ذي قار' ' كأن يقال "مطبعة 
جاهزة"' ' أي ذات جهاز 'ومدفع جاهز” أي ذو جهاز قياسا على قول 
العرب“فلان رامح أي ذو رمح ودارع أي ذو درع وثامر أي ذو تمر . 


قل 50 رار رايع ونون ٠‏ أو عدّل منه أو 

ا : حوره .ولا أدخل عليه تحويرا : بهذا المعنى . 

وذلك لأن الفعل "حوّره يحوره تحويرا" له عدة معان . لا تنطبق على 
لمحتي المراد حقيقة ولا مجازا ٠‏ فحوره إذا جعلته رباعيج "حار يُحوره 
حورا" . بمعنى رجع فيكون معلى : رَجَعه وأعاده ؛ والغالب على الخؤر 
الرجوع إلى التقص . كما فى لسان العرب . وإذا عددت "حوره 


19 


تحويرا” ٠‏ معنى بيّضه تبييضاً » فهو بعيد أيفما عن المقصود ومن هذا 
الأصل 'الجواري” وهو الطحين الأبيض » ويقال ؛ : حورت الطعام أي بيفبته 
كما جاء في لسان العرب ؛ قال في اللسان : "ومن هذا قيل لصاحب 
الخواري محؤر . . والتحوير التبييض . . وحوّر الخبزة تحويرا هيأها 
وأدارها ليضعها في الملة ٠‏ . ويقال : حوّر الله فلانا أي خيّبه ورجعه إلى 
النتقص”" . 

والظاهر أن ' 'حوّر" ومصدره التحوير المستعملين بهذا المعنى الشائع 
غلطًا ؛ هما من غلط الطبع وأن أصلهما "حوّل" و"التحويل" فوهم مركب 
الحروف . لا ووضع الراء بدلا من اللام ٠‏ كما وهم في "ذكاننا تكائفاً" 
فجعله"تكاتفنا تكاتفا'ووهم في الجميعة فجعلها جمعية . 


قل : أحيل فلان على معاش التقاعد . وأحال عليه بحوالة » وأحال 
على الكثاب المذ كور . 

ولا تقل : أحال إليه . . بهذا المعنى . 

رادل مد لاله سايا ويلا و21 للمندا علي * 
ليه دية وطق لد وأرسل مهم جيشا وأا ليه سر ود 
أحاديث .واحتان هليه زقلا عليه + باجرك ع 3 0 عليه 2 
وفبض عليه ٠‏ ومال عليه" . 

فهذه قاعدة مطردة فى اللغة العربية : تغنى عن مراجعة كتب اللخة : 
في كثغير من الأفعال والمصادر روأسمائها ‏ وسرها اللفوي ١‏ كما ذكرنا 
غير مرة ؛ محفوظ في "على' ' لإفادتها الاستعلاء » والسيطرة والاحتواء 1 
ألا ترى البون المبين بين "لك دين ؛ وعليك دين ٠‏ ويوم لك ويوم عليك 
ولك حق وعليك حق ووظف له ووظف عليه وجمع له وجمع عليه ا 
له ودعا إليه ٠‏ غير أنه ينبغي أن لا تحشر مع هذه الكلمات الظاهرة 
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أمغال"حفظ عليه ماله وحقوقه" . و "حدب عليه وعطف عليه" 

و"حنا عليه وأضفق عليه وتساهل عليه ووسع عليه » فالأفعال نفعية لا 

تفيد"على معها إلا الخصر والقصر ‏ ولا تحشر معها الأفعال وأشباهها من 
الأمور البديهية ٠‏ لأنها أقعال ضرورية في أصل وضعها . 


قل : حاول فلان فحبطت محاولته حبوطاً وحبطاً »؛ وسعى فَذّهب 
سعيه جفاءا 0 أو هدرا ا فائدة , 
الست 1 د 

وذلك لأن العبث هو مصدر عَبث فلان يعبت أي فعل ما لا فائدة فيه 
رفو صلم دلق » قال تعالى اتح اسيك عن لخدا كوم 
أي من لكل عسقورا بلسيا اى لخر فس الأكر ولا على جهة الاصطياد 
للاتنفاع . فإذا قلنا : حاول فلان عبثا كان معناه : حاول ذلك من أجل 
العيث وأللهو واللعب 2 أي حاوله عابعا عالما أن لا فائدة فيه ٠‏ وهذآأ ذم 
وتقبيح للعمل ؛ وكذلك القول في سعى عبثا ؛ فمعناه سعى عابغا ؛ وهو 
غير مراد ٠وإنا‏ المراد أنه حاول فحبطت محاولته أي ذهبت باطلة 0 
وسعى فذهب سعيه جفاءاً أي لا طائل فيه ولا فائدة أي ذهب باطلاً أو 
هدرأ » والإنسان يجنف إذا سعى جادا مجدا أن يسمى عابغا أي لاعبا 
لاهيا » فلا تستعمل "عبا'في مقل هذا القول لفل ذلك المعنى واستعمله 
كقوله تعالى "أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا" . 


قل : استئّد الشىء إلى غيره أو أسندته إليه . 
ولا تقل : استند عليه : أو أسئدثه عليه . 
وذلك لأن الإسناد والاستناد » يقعان على الشيء القابت من إحدى 
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الجهات لا من جهة اللو يشي اتعماللى” وترك استعمال"على" لأن 
"علي" تفيد الاستعلاء أي الوقوع ,على ابشيء من أعلى لا.من الجانب » 
قال ابن فارس في كتابه المقاييس : "السين والنون واكك أصل «واحد 
يدل على أنفيمام الشبي» إلى الشوايم 
يقال : سندت إلى الشنيء أستنث مسودأ واستناذا وأسبندت غيري 
إسناداً ١‏ والسبّئاد : الناقنة القوية الي أسندِتٍ من ظهبوها 3 بشيء: 
قوي" . 
وقد ورد في أخبار المعتضد. بالله أنه قال 200 قرة الحراي نا 
وأبا الحسن سهوت ووضعت يدي على يدك وامتندث عليها وليس. هكذا 
' يجب أن يكون » فإن إلعلماء .يُعلُونَ ولا يُعلّون" . ذكر ذلك ابن أبي 
أصيبعة وهو مخالف لكلام .الفصحاء :إن ضح النقل ولم يتصرف الراوي 
بالحديث ؛ وذكر ابن أبي الحديد في عن نيع البادء ناد مق حاب 
لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري أن فاطمة عليها السلام قالت.: 
"وإنْ تسجب فقد أمجبك الحديث إلى أت لجأ استندوا وبأي عر 
.تمسكوا ؟ : 
: وجاء في بحذيث خبيب بن يزيد الشيباني الخارجي 5000 
ال ور امار ليسبتندوا إليه . 


.قل 50 > المجهولٌ والرقم هَ المجهول .فج ذينك المجمواين 
ولا تقل : فأوجد 3ينك المجهؤلين . اا 


وذلك لأن العثور على الشيء المجهول والوقوف عليه » يرادفان 
وجوده وجدته ووجده ووجدائه ؛ وهي مُصادز متتقارية المعاني. » مختلفة 
بعض الاختلاف في المباني » لإفادة فروق طفيفة بين 0 » وكلها 
مصادر للفعل'وْجُده الثلاثي ٠‏ ث2 ل"وجدته تجدة جداه" كما تقوا ل "ؤعدته 
١‏ تعدة عدة ».وولدته تلدة 3 : وردثه ترده رداة وسلته تيه سل 2 


22 


وكلئه تكله كله" وهل جراً.خي كل مفال واوي على وزن قل يفعل متعييا 
ا »ووغلت َل غل » وورشت 


6 


ترش رش 0 
أما "أوجد الشيء'فمعتاه خلقه ل إلى الجوة يقال : 
. أوجد الله الشىء يوجده إيجاةا أده نا ربنا الفعتنا » ويجوز أن 
يستعمل الإيجأد للاختراع والابتداج : 
:يقال الف فلان 00 00 ؛ أؤجة غيره التلنزيون ارد 
؛: الع : 


"كول فسا التدي واف اليا 

ولا تقل : فلسطين السليبة . 1 

ولك لأن القسمة اللي على ورف نميل افعو 1 بشنت 
اللوضنية والإئراة إن ل كان إلى علامة تأي بل بق ++ مشتركا : 
نيا الذكر والؤنك دول : "الفتاة الطريد وامرأة الجريح واللدية ش 
0 07 3 وقد 00 في موضع ا هذ من 
قله القاعدة: العامة كقولهم عدوة 5 وأجسورة وغيرهما 2 والسبب في ترك 
. التأنيث هو أن الضفة القدهة : في اللغة العزبية تلزم خالة واحدة ‏ ولا 
تطورت “اللغة احتاجت إلى التأنيثث لدفع. الالتباس ( وأنا من يودون أن- 
يقال "المرأة السليبة" إلا أن القاغدة العربية تمنع من ذلك ٠‏ وتوجب أن 
يقال 'المرأة السليب" وتطوير القواعد عد العزبية ينبغي أن يعتمد على اتفاق | 
المجامع اللغوية العزبية » هذا وعند الجمع يقال "البلاد السليبة" و"الأخلاق 
الحخميدة " والتاء في السليبة والحميدة ة هي تاء ا 
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بالتأنيث ٠‏ فهي كثاء المعتزلة والمارة والنظارة 4 والسابلة والاقلة 4 
والجالية والقافلة والأيام المعدودة . 


قل : ترجّح بين الأمرين وميّل بينهما . 
ولا تقل : تأرجح بين الأمرين . 
لأن ل لسريو الراء وا جيم و الحاء » ولأن ألف الأرجوحة 

زائدة . ولأن الفعل لفعل المزيد أي الفعل الزائد شد على أ لعلاني يؤخذ من ثلائة 
إذا كان له ثلائي ٠‏ فترجح يؤخذ من" رجح " لا من الأرجوحة التي 
إحدى ١‏ يغ المشتقة منه و أثعولة كالأمثولة » فيقال : تفل فلن لآ 
تأمقل وكالأغلوطة ٠‏ يقال : تغلط إذا تكلف الغلط ؛ ولا يقال : تأغلط , 
وكالأكرومة فيقال تكرم لا تأكرم » والظاهر لنا أن القائل”تأرجح” 
قاسه على' 'تأقلم اشيوان أو النبات” وهو مأخوذ من كلمة "إقليم” وهمزة 
إقليم أصلية دائمة ؛ والفعل جديد اقتضى صوغه تطور العلم . 


قل : هذا يكفي في البيان . 

وهو كاف في البيان ل مو كاف لييان لأن التقدير هوئمذا يكني 
- المراد 0 . فالمفعول محذوف مقر وليس 

00 آز لسر رعفر البحيان أى يذي يه تقول 

نقول ا ا ا ا 
السلاح مغن عن القتال قياسا على الآية 010 
وعكس المقصود بالتعيير . 

فقل : هذا يكفى فى البيان وكاف فى البيان . 

ولا تقل : يكفي للبيان ولا كاف للبيان . 


24 


قل ات الشيء فهو م 

ولا تقل : تبقى الشيء فهو متبق . 

وقل : هذا المتبقى من المال والدئائير . 

وأنا إنها أذكر لك القصيج والمليح 3 ولستث أذهب مذهب الإجيار 
وأنت حر ممختار وذلك لأن "تبقّى" فعل متنعد بنفسه ٠‏ وهو جار على 
القياس في "تفكّلته' معني أوقعت عليه أصل الفعل فتبقيته بمعنى أوقعت 
عليه البقاء ٠‏ وترتيته أي غذيته وكذلك تخيرثه وتبصرته وتعيّنته 
وتلقيته ٠‏ قال في لسأن العمربي 1 "أبقاه وبقّاه وتبقاه واستبقاه" وفي 
أساس البلاغة"لاينفعك من زاد تبق » ولا مما هو واقع توق . 


قل : تعبت فلان فى الأمر » وينبفى التقبّت فى ذلك . 

ولا تقل : تهبّت فلان من الأمر ؛ ولا تقل : ينبني الشغبّت من. 
الأمر. 

وذلك لأن الفعل الخماسي "تثبت" مشتق من الفعل الئلاثي 'لَبَتَ" 
وهو من الأفعال التي تحتاج إلى ظرف المكان احتياجاً أصليا ضروريا : 
فالثابت أو الغبوت أو كلاهما ينبغى لهما وجود مكان تقول ' 'ثبت فى 
مقامه"” ويجوز في الحروف الظرقية من حروف الجر في اللخة العربية . أن 
يقوم حرف مقام حرف ٠‏ كقولنا ا م 
فلان” وصلبوه على جذع وفي جذع . وثبث فلان على رأيه ٠‏ وليس 
حرف الج رمن" ' من الحروف الظرفية » فلذلك لا يجوز أن يقال تفبتث من 
الأمر'بمعنى"تفبت فيه”كما لا يقال : جلس من الكرسي بعنى وقف على 
التل » جاء في لسان العرب ؛ *وتعبّت في الأمر والرأي واستغبت : تأنى 
فيه ولم يعجل” . 
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والظاهر أن الخطأ في قولهم "تتبث من الأمر” ناشيئع إما عن قياسهم 
إياه على قولهم "تأكدت من الأمر' ' وهو خطأ أيضا : والصواب "تأكدت 
الأمر" قياسا على تبينته وتحققته » وإما عن قولهم, أنا على بِينهْ وثقة من 
الأمرا ' وهذا تعبير آخر قولهم "تغبت من فلان" مع أن التقدير "ثثبت من 
الأمر من فلان" ' فقل في الأمر وينبغي التقبيت فيه ولا تقل ؛ : تبث من 
الأمر ولا تقل ؛ ينبغي ألتقبت منه . 


قل هو يمعل ذلك آوئةٌ وينعله بين أ وان وآخر . 

ولا تقل : هو يفعل ذلك بين أونة وأخرى . 

وذلك لأن 'الآونة" ع أوان 0 والأوان هو الوقت والحين ٠‏ ويمشس 
الزمان فجمع الأوان على اونة قريب من جمع'زمان على أزمنة " ودواء 
ل انوي وس على أسمية وشراب على أشربة وقباء على أقبية 
وطعام على | طعمة وما يطول تعداده ٠‏ والسبب في ورود هذا ١‏ الجمع على 
أفعلة وجود حرف العلة ثالفا افر الاسم الرياضين ٠‏ فلا فرق بين الالف 
0 وله وليه كرغيف وأرغفة ولاق 0 1 0 فرق 
جمع أوأ 0 0 هو 
0 أوان وآخر . أما قولهم"هو يفعل ذلك بين آونة وأخرى" 
فتفسهره هو يفعل ذلك يون أحمان وأخرئ, رول الحجار: اراي 


قل : قتيان العراق الشوس البُسلا 
ولا تقل ؛ فتيان العراق الأشاوس 
وذلك لأن "الأشسوس”" وهو الذي ينظر بمؤخر إحدى عينيه ويرثم 
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رأسه تغيظا أو تكبرا أو غضبا يجمع على شوس ٠‏ قياسا وسماعا مثل 
اجوز وحور وأعور وعور وأسود وسود ٠‏ قال ابن مكرم الأنصاري في 
لسان العرب : "شوسَ يشوس فوسًا . . . ورجل أشوس وامرأة 
شوساء , والشوس وقوم شوس ؛ قال ذو الاصيع العدوائي 

أأن رأيت بني أبيك محمّجين إليك شوسا ولا جم الأفوبو نط 
الأشاوس إلا إذا نقل من الوصفية إلى الاسمية كالأشهب والأشاهب »2 
قال أبو العباس المبرد في ذكر كثئائب جيش المناذرة "كانت للتعمان 
خمس كثائب إحداها الوضائع ؛ وكتيبة يقال لها الشهياء ٠‏ وهي أهل 

ويك الملك وكافوا بي الوجوه يسمون العاف" : 

ومثل الأساود جمع الأسود وهو الخية العظيمة فيها سواد ١‏ يعلى 
هذا يكون القياس . كُقَل الفتيان الشوس ولا تقل الفتيان الأشاوس 


قل : توفي فلان فهو متوفى وتوفيت فهي متوفاة . 
ولا تقل : فلان متوف وفلانة متوقية . 
وذلك لأن الله تعالى هو المدوفي بألياء 2 لأنه يثوفى الئفس وعلى 


السعة يتوفى الإنسان ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم نسية التوفى إلى 
الملائكة يام من الله 0 0 تعالى : :”إن .الذين مم الملائكة 


واكم باللا ل ويل ما رح بالعهدة 1 


ا ا 0 : 


ولا تقل : كانت الجلسة الأولى : ولا تقل أيضا كانت جلسة 
ا 
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لأن المراد هنا وصف هيأتها , وإذا انيع اننران لالحكم , للمتقدم 
مثهما اليو ” إما الخد 0 1 03 يقال مي 0 0 الأولى 
1 العدة 0 -- الكلمة ,2 وفي المكال الشاني تقدم وصفا الهيأة 
فكسرنا أول الكلمة 


قل : هذا الكتاب مفيد وإن كان صغيرا . 
ولا تقل : هذا الكتاب مفيد وإن يكن صغيرا . 
وذلك لآن فعل خوك اك وسح مو لامك عر ا قله 


قولك وإن كان ندرا" ا 2 ا فإن أتيت بفعل 
الشرط المحذوف الجواب مفيارعا ٠‏ كان شرطا حقيقيا ؛ وذلك مخالف 


للمعنى المراد بفعل الشرط آنفا وهو التحقيق ٠‏ وبيان ذلك أن الشرط 
الحقيقي هو مستقبل الزمان والحدوث ء وإلا بطلتٌ الاسلفادة منه , 
والزمان. والحدوث المستقبلان يوائمان الفعل المضارح لا الماضى ضي » فإن 


ورد الشرط اي فذلك من وضع فعل في مكان فعل أو 
لشغليب حدولّه 0 للتفاؤل بحدوثه مغال ذلك من خالف النظام عوقب”" 


"من صبر ظفر" و 3 شاء الله تكن من الفائزين" . 


ولا تقل : حصل عليه ولا حصّل عليه 1 
لأته من باب نصر ينصر ؛ ولأخ "نكل ستل" خاص بالشواكة 
وأشباهها وذلك نحو شرف ولطف وظرّف ونظف , والحصول ليس قيه 
غريزة ولا شبه غريرة . 


قل ؛ كان صوته مدوياً . وقد دوى صوته يُدوَي تلاوية . 

ولا تقل : إن صوته داويا ولا ذَوَى صوته يدوي . 

وذلك لأن القعل دوى يدوي مأخوذ من الدّوي ٠‏ وهو الصوت 
الشديد كصوت النحل ٠‏ والقول الأول هو المشهور ٠‏ وليس لهذا المعنى 
قعل ثلاثي . جاء في لسان العرب "الدّوي" الصوت وخصّ بعضهم به 
صوت الرعد وقد دوى » وفي التهذيب للأزهري : وقد دوى الصوت 
يدوي تدوية ؛ ودوى الريح : حفيفها . وكذلك ذو الدحل ؛ ويقال : 
دوى الفحل تدويةٌ وذلك إذا سمعث لهديره ذويًا . . ٠‏ وللمدوي معان 
أخرى » لا صلة لها بالتصويت . 

فشا هذا الغلط . أعنى استعمال "دوى والداوي” لأن الفعل دوى 
يدوي يكتب مفل ذوى يدوي إذا كان غير مشكول » فقرأه بعضهم دََى 
يدوي واشتقوا منه أسم فاعل هو 'الداوي" الذي لا يجوز سماعا ولا 
اك 

فقل : الصوت المدؤي وقد دؤى تدويةٌ . 


ولا تقل : الداوي ولا دوَى يدوي : 


قل : مدية وجمعها مُدى . 

ولا تقل : مدي 0 

لأن المدية هي الشفرة والسكين وتجمع تكسيرا على مُدى سماعا 
قياسا ٠‏ كزبية وربى ٠‏ وثهية وثّهى ومّلية ومنى » أما جمع المدية على 
مُدى سماعا . فقد قال فيه الفيومي في المصباح المئير ناقلا : 'المدية : 
الشفرة والجمع مُدى » ومُديات (ومُّديات) مثل غرفة وعرّف وغُرفات 
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وغرفّات بالسكون والفتح ' وبنو قشير تقول : ملاية بكسر الميم والجمع 
مدى بالكسر »2 ؛ مثل سيدرة وسيدر ؛ ولغة الفبم هي التي يراد بها الممائلة 
في هذأ الكتاب” . وأما جبع المدية على مُدى فياسا قذلك بأن كل اسم 
على وزن 'فعلة' ' يجمع تكسيرا على فُعل كشُرفة وغُرف ٠‏ وقوة وقُوى 
وتّقطة ونُّقط . 


قل : زعم فلان يزعم زعامةً فهو زعيم . 

ولا تفل ؛ تزعّم فلان يتزعّم تزعماً . 

وذلك لأن الزعامة هي السيادة والراسة والرياسة 2 جاء في لسان 
العرب : "وزعيم القوم : رئيسهم وسيدهم وقيل ؛ رئيسهم المتكلمٌ عنهم 
ومد يرهم والجمع زعماء » والزعامة السيادة والرياسية وقد زعم زَعامةٌ قال 
الشاعر : 

حتى إذا رقع اللواء رأيتسه 


أما "تزغ" فقد ذكرت كثب اللغة أنه بمعنى "تكذاب” ومعنى 
تكذب : تكلّف | الكذب أو ادرف نه ٠‏ وإذا استفدنا من أوزان الأفعال 
العامة وأجرينا القياس على . تزعم " من الرّعامة كان تزعّم بمعنى تكلف 
ام او ا والتكلف مثالهما ٠‏ تخشح 
المرض » وعلى هذا القياس يفيد 00 زعامةٌ كاذبة فلا وجه له . فقل 
زعم فلان يزعم زعامةٌ . 

ولا تقل ؛ تزعّم تزعما . 


0 سح ا عي م 


قل : هذان الشيئان مزدوجان والجزان المزدوجان . 

.ولا تقل : هذان مزدوجان ولا الجزء المزذوج . 

وذلك لأن "ادوج" من الأفعال الاشتراكية اللازمة ولأن المراد صوغ 
اح افخاءل ده ل مسو اسم مفصول وازدوج على وزن "افنشتعل 
ورباعية"' ناوج "وعديله تزاوج” وشد حركت الوأ و بالفتحة في "أزدوج 
وعديله تزاو. ج" وإئما صارت صحيحة لأنها كانت محركة في 
الرباعي "زاوج" فهما مثل "عاون واعتون" أي تعاون ومثل عاور واعتور 
أي تعاؤر امكل جاور واجتور أي تجاوز ولولا ذلك لقسيل "ازداج 
مقل'احتاج سار 

أما شواهد كون'أزدوج" ومن المجاز : لازما فكثفيرة ء. قال 
الزمخشري في أمكافن البلاغة ومن المجاز “تزاوج الكلامان 00 
وقال هذا على سبيل المزاوجة والازدواج” وجاء في لسان العرب "وتزاوج 
القوم وازدوجوا ع 5 : صحث ألواو' في ازدوجوا ٠‏ 
لكونها معنلى دزا تزاوجوا . وكأن قال” الافثعال من هل االباب 0 ازدوج 
الطير فهي مزدوجة . . والمزاوجة والازدواج بمعنى » وازدوج الكلام 
وتزاوج : 

أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن 3 و كان لإحدى القضيتين تعلق 
بالأخرى" .أه. 

3 قدمئا وما تقليا يستلتج أن "ازذوج” يحتاج إلى فاعل 2 ولا 
يحتاج | لى مفعول حتى يصاع منه اسم للمفعول فيقال مزدوج * الذي لا 
اليك اه دولا مجيزله وأن الازدواج يجب أن يقع من جهتين 
فاعلتين ٠لا‏ من جهة فاعلة واحدة إلا إذا كانت مفردة اللففل جمعية 
المعنى ٠‏ كأن يقال "ازدواج التلحين "لان التلحين مصدر والمسدر يدل 
0 نواعه » فإذا خرجنا من المصدر قلنا"ازدوج اللحئان' ' فهما 
مزدوجان ب> كسر الواو كما تقول" تن ٠‏ ومفبطريان 
ومحتريان ومتحدان ومقتتلان 0 بصبيغة | سم الفاعل" . 


فقل ؛ هذان الشيئان مزدوجان ولا تقل ٠‏ مزدوجان . 


31 


قل : هذا حقّك فإما لد أن تضبيّعه "بكسر همزة إما" . 
ولا تقل : فأما أن 2 تحنظه وأما أن تضيعه (يفتح الهمزة) 
وذلك لأن المراد تفصيل حال الحق والتفصيل يكون بالحرف " 
بكسر الهمزة لا بالحرف « أما» بفتح الهمزة فهو للشرط 8-7 
قال الجوهري : "إمّا بالكسر والتشديد حرف عطف بمنزلة "أ و" في جم 
أحكامها إلا فى وجه واحد هو أنك تبتدئ فى "أوا " متيقناً ثم يدرك الشك 
و"إما" تبتدئ بها شاكا ولا بد من تكريرها تقول جاءني إما زيد وإما 
غمرو"أ.ه* قال الله تعالى وإنا هد يناه السبيل إما شناكرا وإها كفورا" . 
وقال عزَّ من قائل : 
"وقالوا يا موسي إما أن تُلقي وإما أن تكون نحن الملقين" وقال 
عز وجل ا مرجون ملام إما يعذبهم واما يتوب عليهم 
ل "إما الظفر أو الموت" لعي "ها" الظفر وإنا امرك + 


قل : المؤتمرات الآسَويّة والأشكال البيّضية . 
ولا تقل : المؤمرات الآسيوية والأشكال البيضوية 
وذلك لأن "آسية" على وزن فاعلة فهي من الأسماء ٠‏ الناقصة المؤئئة 
أي المختومة بياء مكشور ما قبلها ومن الرباعية الحروف بل الأحرف 
فينبغي حذف الياء من أواخرها أو قلبها واوا فضلا عن ثاء التأنيث علد 
النسبة إلجها بهاء ا 0 في - والغائية "الغانوي وكانوم 


قل : هو لا يعنى يما سوى حاجاته أولا يُعنى بسوى حاجاته على 
غير الفصيح » بإدخال الياء على '"سوى” 3 


ولا تقل ؛ هو لا يعنى سوى بحاجاته . 


32 


وذلك لأن "سو" فاق إلى ما يعدقا فيولفان مضافا تدافا البشولا 
يجوز إقحام الباء بين المضاف والمضياف إليه ٠‏ وهذا أقل ما يققال في مثل 
هذه العيارة لأن الفصيح أن يقال “مهولا يعنى بما سوى حاجاته لعجو 
الآدمي ؛ فإن كان المجرور من الآدصيين قيل هو لا يعنى يمن سوى 
أصد قأئه" ' منلا وهذ! الغلط يكثر في .ترجمة الروايات السينمية في البلاد 
العربية فإن من الشركات المترجمة ما تهاونت باللغة العربية تهاونا 
فظيعا بمخالفتها لقواعدها وعبثها بكلمها , واعتدادها إياها هزأأ ولعبا . 


والغريب في أمر هؤلاء المنرجمين للروايات أتهم يستوفون عشرات 
الدنائير بترجمة ما يكرجمون ولا يهتمون باللغة العربية احتقارا | لها 
واسئهانة بها فتأتي ترجمتهم مثالا للجهل , مع أنهم يعيشون عليها 
ويستئدون في تدبير شؤونهم إليها ٠‏ وهكذا يقال في فرق شيلية معلومة 
فإنهم حين يلون بالعربية الفصيحة كما يزعمون ؛ يرتكيون أشنع الغلط 

العورف والئحو ويفسدون اللغة العربية . ويسمعون الناشئة وغيرهم 
م الميتدثين ذلك الغلط وذلك الشطط فتفسد لقتهم معهم ويتهاونون ها 
سمعوه قي المدارس والمعاهد بشبهة أن الذي مثل الناس ويستهدف لهم 
يجب عليه أن ينطلق بالصحيح ويراعي قواعد العربية ويأتي باللفة 
السليمة ؛ ولكن هؤلاء الممثلين يتشيّحون ما ليس فيهم ويدعون معرفة 
اللغة العربية وهم أجهل الناس بها ,فلما ضرّهم لو تحلموا مبادئ النحو 
والصرف لكيلا يقارفوا تلك الأوهام فلا 0 ما 
باحتقار لختها ء فإن لم يجدوا من أوقاتهم فسحة للتعلم ٠‏ فلا أقل من 
يفرؤواعا يفلرن على جالع باللكة العرنية ليدوم تطقهم و ل 
قبل أن يواجهوا الناس يهِذه المنكرات ؛ التى 3 تضع من ت#شيلهم ولكنهم 
يستئكفون ويستكبرون الماح الو ٠‏ القائ تم على الدعوة 
الياطلة 000 العاطلة » - 000 "أعاذنا الله ا منهما" ؛ 


الفهاد بها فكأما استهان بالأمة 0 وذلك 0 
جيك اليم 
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قل ؛ سبق أن قلنا إنّ البرد قارس ٠‏ كما أن الريح شديدة . ولا 
بد من أن تتغير ولابد أن تتفين : 

ولا تقل :سبق وقلنا » ولا تقل ء كما وأن الريح شديدة » ولا 
تقل : ولا بد وان تتغير . 

وذلك لأن الفعل "سبق" يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مؤول ٠‏ فإذا قلنا 

سبق أن قلنا" تكون الصدر اكرول من "أن" ٠‏ والفعل قلنا فاعلا له 

0 . أما سيق وقلنا . فخطأ لأن الواو ليست من 
الأحرف المصدرية ؛ فلا يجوز أن تؤول مع الفعل بمصدر . 

وقولهم "كما وأن الريح شديدة " غلط ٠‏ لأن واو العطف لا تدخل 
بين كاف التشبيه والمشبه به » فكما لا تقول "ليس الغافل وكالمستيقظ 
أو المتيقظ" . فكذلك لا تقول "كما وأن الريح شديدة" وقولهم "لابد وأن 
تار فيةرواو زاك 5 تتحمة بين ابم (لا) رلته المجرورة أو متسب 
بعد حذف حرف الجر قالصواب "لا بد أن تتغير” وقولهم ولا سيما وكذا 
وكذا خطأ فلا يصح أبدا إفحام الواو بين ما وما يليها في جملة "ولا 
يها" لأن :ةلك وقطمها عم يلنها فثمها لها محتقا معناها . 


قل : اضطرّه الزمان إلى الإذعان واضطرٌ هو . 

ولا تقل 0 اضطرّه الزمان على ذلك 

لأن اضمطرٌ من الأقعال ا:تعدية بأنفسها , مثل امبطهد واعتاق وابتز 
وانتهب واستلب واختار واختير إلا أن صيغته تدل على إصابة المفعول 
بأصل الفعل . فاضطره معناه أصايه بالضرورة مثل اعتاقه أي أصابه 
بالقوق والإصابة بالضرورة معناه الإحواج والإلجاء إلى شيء غير مرغوب 


هذا ويقال "اضطر" إلى الهرب ولا يقال : اضطره على الهرب فهو 
مضطر إليه لا عليه كما تقول المسكند إليه لا عليه . 
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قل : الأب والديُدن والشاكلة والطريقة والسئثّة والجديلة . 
ولا تقل : الروتين ؛ بمعنى الاستمرار على فعل واحد , 
والروتين كلمة ترئسية + لها علة معان + نهنها الاستجران على عمل 
بعيئه كأنه عادة وهو المراد هنا , وقد سمت ت العسرب ذلك الدأب 
والديدن 0 والشأن 0 'والهجيري والعادة والوتيرة والمذهب والطريقة 
والشاكلة والسنّة » وأخفها في هذا المعنى "الأب والشاكلة" . قال أبن 
فارس في المقاييس : "الدال والهمزة والباء » أصل واحد يدل على 
ملازمة ودوام ٠:‏ فالدأب العادة والشأن قال الفراء : الآأب أصله من 
دأبت » إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن . . ٠‏ والدائبان الليل 
والنهار" أه وقال الزمخشري فى أساس البلاغة ؛ يقال "فَمَل ذلك دائبا 
.ومن المجاز : هذا دأبك أي شأنك وعملك "قال تعالى" : كدأب آل 
فرعون ٠‏ والليل والنهار يدأبان في اعتقابهما . 
(وقال تعالى) وسخر الشمس والقمر دائبين" . أه . 
وجاء فى لسان العرب : “الدأب : العادة والملازمة » يقال ؛ ما زال 
ذلك دينك ودأبك ودَيُدنك وديُدبونك . كله من العادة . . والدأبْ 
والدأب بالتحريك العادة والشأن ٠‏ . وفي الحديث : عليكم بقيام اللبل 
فإنه دأب الصاين: ن قبلكم . . وقوله عر وجل مثل دأب قوم نوح أي 
عادة قوم نوح ٠‏ وجاء في التفسير : مثال حال قوم نوح » قال الزجاج 
في قوله تعالى : كدأب" آل فرعون أي كشأن | ل فرعون وكأمر 5 
فرعون . كذا قال أهل اللغة . . وكل ما أدمته فقد أدأبتة" أه 
فالأداب هو الإدامة , 


وأخف من الدّأب للروتين كلمة الشاكلة ؛ قال تعالى : "قل كل 
يعمل لى على شاكلئه » فريكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا قال الخوهري في 
الصحاح “كل يعمل على شاكلته أي بعد يلثه وطررتتة ووجيكر" 5 


وقال أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين في ترجمة 8 إبراهيم بن 
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شاكلة أ أخيه محمد في يه 5 
وجاء في كتاب الخليفة الراضي العباسي الخاص بابن أبى عون : 
ا ورث 0 0 أوليآئه 0 ادم 
وان الى رسالة كفي كر رويقه لون : ويأبى إلا ازوراراً وثفاراً 
وجرياً على شاكلة خلقه المشكلة" أه فاللغة العربية غنية لا تنا إلى 
الروتين وعندهه لا وغخيترهها 3 5 الروق تله 


قل : اجتمع أمس فلان مع الرئيس فلان . 

ولا تقل ؛ يجتمع فلان مع الرئيس أمس 

لأن الاجتماع قد جرى أمس ٠‏ شينبغي أن يستعمل له الفعل 
ا ٠»‏ وهو 50 0 ده 
بوجوب حدوثه 0 كتوه ىج 
قات أرناضر ال بل زعمتم أن ان عل لكم موعدة . 
وجهه امع توه تعالى" وهي ل ا 
نوح ابنه وكان في معزل” . وهوحكاية الحال في الماضي ؛ وكقول العرب 

اهجم الفارس على قرنه ويضرهه على قرنه. . أما قولهم | يجتمع فلان مع 

الرئيس مسن" ٠‏ فليس من هذا + وهو خطأ والعيوات اجتمع وماافة 
الأخبار إلا رواتها . 
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قل : أصبحنا بخير وتصبحون بخير . 

ولا تقل : أصبحنا على خير ولا تصبحون على خير . 

وذلك لأن الحرف الذي يوائم الإصباح هو الباء المصاحبة المعروفة 
بباء اي ار "على 0 ا 9 
ا ا ل ل تأويله"تصبحو 
راكبين خيرا أو على خير" أو "تصبحون واقفين على خير" أو" تصبحون 
مشرفين على خير أو مطلين عليه وهذه جمل مستوردة فضلا عن أن 
كلام العرب المختصر » قال الموهرق في الصحاح ١‏ وقولة تعالى : 
3 ستقيموا إليه أي التوجه إليه دون الآلهة" 


فقد قدّر وجود "التوجه" فى الجملة ليطابق الحرف "إلى" . 


قل : أقميّة الشيء ؛ بتشديد الميم وفتح الهاء . 

ولا تقل : أهمية الشيء ؛ بتسكين الهاء . 

وذلك لأن كلمة' 'أهسية" مشتقة من 'أهم" أسم التفضيل المعروف 
أيضا بأفعال التفضيل "وأهم" مأخوذ من الفعل الرباعي "أهمّ يهم إهماما" 
وأسم الفاعل مهم ٠‏ ولم ينيج عندي وجوب صو امم الميصيل من 
الشمل الشلاني فهو يساغ من الشلاثي والرباعي الذي على وزن "أفقل 
يفعل” كأسنّ الرجل يسن إسناناً أي كبر وشاخ ٠‏ تقول : هو أسنّ من 
فلان ٠‏ ولا وجب عندي أن يصاغ من الفعل المبني للمعلوم فهو يصاغ من 
المبني للمجهول نحو "عرف الفيمير" وهذا اليمير أعرف من غيره وخيف 
الأمر وهذا الأمر أخوف ما أخاف عليكم ٠‏ وقيس الفعل وهذا الفعل 
أقيس من ذاك ‏ 
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والأهمية عند الصرفيين المتأخرين تسمى '"مصدرا صناعيا" وليس 
لهذه الصيغة صبغة المصدرية 0 وأنا أسميها "الإسم الصناعي” ' وسبسيل 
اشتقاقه أن يختم الإسم بياء مشددة وتاء تائيث كالهوية من هو والماهية 
من ماهو والكمية من كم والكيفية من كيف والإنسانية من الإنسان ء 
والفرية من الفرد والجمعية من الجميع ٠‏ والفاعلية من الفاعل ؛ والجاملية من 
الجاهل والمفعولية من المفعول ٠‏ والمصدرية من المصدر » والمسؤولية من 
المسؤول ٠‏ والمحكومية من المحكوم والبشرية من البشر ٠‏ والقابلية من 
القابل وهلم جرا إلى ما لا نهاية له وهذا من خصائص لغة العرب العظيمة . " 


قل : هو ثقة من قوم ثقات . 

ولا تقل : من قوم ثقاة . 

فالشقة مصدر تممط ل صفة فَجُمِعَ جمع الأسماء مثل هية وهيات وترة 
وتراث وعدة وعدات وز: نة وزنات ؛ وهن ماخوذات من وثق ووهب ووثر 
ووعد ووزن ٠‏ وقولنا ثقاة يعني أن مفرده ثاقي نحو قاضي وهو غير 


قل : حُمولة الباخرة ألف طن "يضم الحاء" . 

ولا تقل : خمولة الباخرة ألف طن (بفتح الحاء) . 

وذلك لأن الُمولة بالفبم أي خم الحاء هي الأحمال أي الأشياء 
المحمولة ٠‏ أما الحمولة فقال الجوهري فيها إنها الأبل التي تحمل وكذا كل 
ما احتمل عليه الحي من حمار أو غيره سواء أكانث عليه الأحمال أم لم 
تكن" . 

فالحمولة إذن هي المحمولة واحمولة هي الحاملة ٠‏ ووزن الحمولة 
للناعلة فاذ ؛ لأنه من أوزان المفعول بوجود تاء التأنيث كالركوبة أي 
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المركوبة قال الجوهري في مادة حمل : *وفعول تدخلها الهاء إذا كان 
50 ا ٠‏ والركوب والركوية يفتج الراء 


وثما شذ ان وس لكك يدول لوه أناقة جبسورة” ٠‏ يمعلى 
جسور , قال مؤلف لسان العرب : 'ورجل جسر وجُسور أي ماض 
شجاع والأنتى جسرة وجسور وجسورة" . ومن الشاذ 0 "فلانة عدوة 
لفلان" قال الجوهري في مادة عدا : "العدو ضد الولى ٠ . ٠.‏ والأنتى 
عدوة قال ابن السكيت : فعول إذا كان بمعئى فاعل كان مؤئثه بغير 1 
نحو رجل صبور وامرأة صيور إلا حرفا واحدا جاء نادرا قالوا : 
دعوة الله » قال الفراء : وإنما أدخلوا فيها الهاء تشبيها بصديقة 0 
الشمىء قد يبنى على فده . 

وقال الجوهري في عجز : "والعجوز المرأة الكبيرة ولا تقول عجوزة 
والعامة تقوله" . وكان قد قال فى مادة كوكب : "الكوكب 
يقال كوكب وكوكبة كما قالوا بياض وبياضة وعجوز وعجوزة" وقد 
نسي (رحمه الله) ما قال ومنح الئاس من العجوزة . 


قل + قصه إلية قصيدا »:وذهت زليه قاضدا + وذهب إليه بلا تايف 
ولا فكث . 

ولا تقل : ذهب إليه مباشرة فالمباشرة هنا ترجمة . ديريكتمنث 
الفسرنسية أممممعانع1ل وداير يكتلي الإتكليز ية بإآاءه04 وهما 
صحيحتان في لغاتهما وترجمتهما في العربيةخطا لم رن 
الفرنسية والإتكليزية "باستقامة وبقصد" أما 'المباشرة" فى العربية فلا 
نعني ذلك لأنها مأخوذة من البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان وهي ضد 
الأدمة فالأدمة باطن جلد الإنسان » فالمباشرة في الحقيقة هي وضع 
البشرة على البشرة 5 كالمعافيدة فهي وضع العضد إلى العضد : 
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وكالمساعدة أي وضع الساعد إلى الساعد وكالمظاهرة وضع الظهر إلى 
الظهر ؛ وليس في المباشرة معنى القصد وعدم الميل في السسس وعدم 
التلبث والتمكث 0 قال الشيومي 5 فى ي المصباح المثير : 'باشر الأمر تولاه 
ببشره وهي يده ثم كئر حتى استعمل في الكلاحظة” . 

فاستعمال "المباشرة” يمعنى القصد هو من أسوأ المترجمين الماضين 
الذين يفتخرون بإتقائهم اللنات الأعجمية كالفرنسية والإنكليزية ولا 
يعنون باللغة العربية تهاونا بها . وازدراء لها وازراء! بأهلها ٠‏ وزراية 
عليها ؛ ولكن العربية قوية ايدة قاهرة » وستبقى كذلك أبد الأبدين : 


قل ٠نقص‏ المبلعٌ ثلاثة أفلس أو أربعة أفلس وهلمّ جراً إلى عشرة 
أفلس . 

ولا تقل ذ في الفصيح النالة اراي ولا أرما الرم تي لتر + 

ودّلك لأن الافلس جمع 3 قله وهو من الغلاثة إلى العشرة ؛ قإذا زاد 
المبلغ على ذلك قيل فُلُوس . وهكذا يقال أشهر للقلة وشهور للكثرة . 
فنقول : أقام ببغداد ثلاثة أشهرأو ستة أشهر حتى العشرة فإذا جاوزتهنا 
اقبت قلا ؛ أقام فيها شهورا : تحت أكقن من عشرة أشهر :و كذالك التوق 
في الأنظمة نظمة والنلم فالأخظمة من العلاثة إلى العشرة ة والنظم من العشرة 
إلى أكثر منها . 


قل : خصم ألل وخصوم لل 5 

ولا تقل : خصوم ألاء 8 

قال صاحب 1 ل " يقال رجل ألد بِيْن 
اللّدد شديد د امسومة وامسرأة لداء وقوم لد وقد لددت يا هذا تلد 
لددأ , 


0 مسسس سس حيست 


0 اوتنارن قربا اذا فيل 0 ع عوج 
سلمة ٠:‏ قأنا متهم بين ألسنة لداد وقلوب شداد وسيوف حداد . 

وأقول أنا : ليس اللداد جمما للألد وورود اللداد في قول 
ل ل رو الا عق لد والصحيح أن اللداد جمع 
لديد » قال قي لسان العرب أيضا ورجل شديد لديد" ؛ وقد وردث في 


قول عمر (رض) المذكور ثلاثة جموع واحد فمفرداتها أيضا على وزن 
واحد قاللداد جمع لديد والشداد جمع شديد والتداد جمع حديد . 


ويجوز لنا أن مع اللذيد على ألدّاء كشدبيد وأشداء وعزيز وأعزاء 
ووديد وأوداء واللديد صفة مشتقة .من الفعلٍ الرباعي. "لاذه يلاحةٌ لداداً 
ومُلاده"” قال في اللسان : "مازلت ألاذ عنك أي أدافم” قمن يرد الألداء 
فليخثر اللديد 2 يد وإلا فليقل الخصوم اللد" كما قال الله تعالى وتنذر يه 
قوما لَدَا" . 


قل ١‏ متحت في الشيء فتحة . 
١ 0‏ فتحت في الشي»لتحة فئحة 
وكوك منتوحة جات على مل 577 وزنا ومعتي: هق 5 0 
سم المفعول القدية كالحفرة بعنى المحفورة ٠‏ والثلمة بمعنى المثلومة 5 
0 المحزومة , والنطفة بمعنى المنطوفة واللقمة بمعنى الملقومة . 
أما الفقكة بد الهاء 00 تقول : فتحت الباب فتحة 
واحدة ٠»‏ وقلحكت و اليادة دي 1 تح فتحت تلك البلاد قديما عدة 
فَتَحات ؛ فقل : ما أوسع هل لل :ما أوسع هذه القتحة 3 
لم ا ا 
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قل : أقام بسورية من بلاد الشام . 
ولا تقل : أقام بسوريَا ولا سورت . 
وذلك لأن سورية ٠‏ هي من بلاد الشام على قول أو هي بلاد الشام 
على قول آخر وقد ذكر الزمخشري في كتابه الفائق ق مأ هذا نئصه : "قال 
كعب (رحمه الله) إن الله بارك للمجاهديب: ن في صيليان أرض الروم كما 
بارك لهم في شعير سورية ' قال الزمخشري : "الصليان ثبات تجذبه الإبل 
وتسميه العرب خُبِرَة الإيل . بوكورية في الشام والكلمة رومية' : 
وقال ياقوت في معجم البلدان : "شورية موضع بالشام بين خُناميرة 
وسَلّمية والعامة نسميه سورية" ثم نقل قول بعض شيوخ الروم لماكهم 
مرقل انكس دك الله أن تدع مسورية جنة الونيا للعرب وتخرج منها ولم 
تعذرر "وقول هرقل : "سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرجر أن 
يرجع إليك أبدا” . ققل سورية ولا ثقل : سوريًا ولا سوريا . 


قل : هذه مُستؤدة الكتاب لا ميته 
ولا تقل : هذه مُسئودة الكتاب لا مُيْيّنه . 
وذلك لأن المسوذة اسم مفعول من سود فلان الكتاب أي كتيه » 
والكشابة تسمى أيفيا تسويدا . قال أبو العباس المبرد في ك تابه 
الكامل : "وفي عر حميد بن ثور هذا ما هو أحكم ما ذكرنا وأوعظ 
وأحرى أن يتمثّل به الأشراف وتسوّد به الصحف وهو ثوله : 
أرى بَصَسري قد رابئي بعد صحة 
بمسحعين )انهف رفسلا 
ولا يلبث العسص سران يوم وليلة 
إِذًا طلبا أن يدركا مايتتّما 


كان اهس الرراوه كبلقل الس في اعبار كاسن 
كتاب الفهرست لابن النديم وهو مطبوع مشهور : "لم يكن أبو بكر 
الرازي يفارق ا إما يسود أو يبيّضض » وكانت في بصره رطوبة 
لكثرة أكله الباقلاء" ٠‏ وقال أبو حيان التوحيديا "ما حرّرت كتابا قط 
عقب التسويد" - وهذا يفيد أن التسويد هو الكتابة الأولى للكتاب . 
فاذا كتب كتابة منقحة فذلك التحرير والتبيض وفي الصفحة الفمائين من 
كتاب المعجب في أخيار المغرب لعيد العزيز التميمي المركشي أن تسويد 
القصيدة هو كتابتها بلا عناية : فقل :هذه مسوذة الكتاب لا محرّرثٌه 
ولا مبيّضئّه ولا تقل هذه مسثودة الكتاب لا مبيضته . 


قل * ابثّلي فلان بعدو شديد فهو مبتلى . 
ولا تقل ع ا 

بمعتى 0 أحيانا وكما أن المحنة دلت عا الشدة فكذلك ف البلوى ١‏ 
قال الله تعالى "فأما الإئسان إذا ما أبتلاه ربه فأكرمه ونكمه فيقول : 
ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائني” 7 
قابتلاه معناه ؛ اختبره وقال تعالى "وإذا ابتلى إبراهيم رجه د بكلمات”" 
وقال "وابتّلوا اليتامى" وقال : ”شم صترفكم عنهم ليبتليكم : ولشد عفا 
عنكم" وقال "إنا خلقنا الإنسان من تُطفة أمشاج نبثليه فجعلناه سميعا 
بصيرا" . وهو بمعلى اخثبر حينا وأمتحن حينا أخر . وفي نهج البلاغة 
"نحمدء على ما أَحْدْ وأعطى وعلى ما بلا وابتلى" قال عبد الحميد بن 
3 4 5 5 5 ا 5 5 5 .1 5 لام 5 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : "وأما قوله : وابتلى فالاتلا إنزال 
مغبرة بالإئسان على سبيل الاختبار كالمرض والفقر والمصيبة وقد يكون 
الابتلاء بمعنى الاختبار فى الخير إلا أنه أكثر ما يستعمل فى الشر" . 
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قل : فلان شتى من الأشقياء . 

ولا تقل : شقي من الشقاة . 

وذلك لأن الشقي صفة مشبهة من شقي فلان شقاء إذا لم يكن 
سعيدا ولا رفيع العيش هنيته ٠‏ ثم استعملته العامة للعيّار والمفسد واللص 
والشاطر لأن أقعاله تؤدي إلى الشقاء أو شقاء النفس في الآخرة وهو 
مغال لتطور معاني الألفاظ عند العامة , ولم تأت الصفة من شقي على 
وزن فاعل حتى يقال "الشاقي' كات تيبي على الشقاة ٠‏ ويجوز 
استعمال الشاقي في غير هذا المعنى قالت العرب : "شقا الله فلانا 
يشقوه شقواً أي صيّره شقيا فالله الشاقي وهو المشقو ويقال أيضا : أنهم 
شقوا أبناءهم بسوء التربية فهم شقاة وأبناؤهم أشقياء 


قل : هذا الأمر له الأهمسية ؛ أو أهميته عظمى الأهميات 
(بالتعريف) . 

ولا تقل : له أهمية عظمى "بالتدكير” 

لأن "العظمى"مؤنث الأعظم معرفا بالألف واللام والفعلى هي أعظم 
درجات التففضبيل .كما أن مذ كرها" ' الأعظم' “بل ردان فلا 
يجوز في العظمى التدكير فيقال"عظمى" ولا كيرئ: يل كبيرة ؛ء قال 
تعالى : “واستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلآ على الخاشعين" 
وقال تعالى : "وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله" . 

ولما أراد غاية التفضيل قال : "لنريك من آياتنا الكبرى" . وقال عر 
من قائل : "يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون" أولم يشذ في نثر 
العرب من هذه القاعدة الواتدة إلا' أولى وأخرى ١‏ قال ثعالى ٠‏ "فئة ثقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة" وقال "أفتمارونه على ما يرى ٠‏ ولقد رآه 
نولة أخرى”" . وقديما انتتقد اللغفويون على 5 نواس قوله في صفة 
الخمر. 
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كأن كبسرى وصغرى من فقاقعها 
لص يساء م 


ل تاسمل لير 22 0 0 برت 
واحدة ولا صغرى واحدة ؛ لأنه لا يجوز أن يشبه أثنتين من الفقاقي 

بخصياء وقيرة العدد :ولو أراد ذلك لفسد النشبيه ومن المعلوم 0 
المفرد الدكرة يغني عن الجمع عند الحاجة إلى ذلك ؛ كقولنا"”كان كلان 
من أحفظ الناس لخرمة وأرعاهم لعهد" أي "اللحرم والعهود' ' وقولنا "هؤلاء 
م وقولنا” كانت فلائة 

وها قدمنا شحلم أن من الخلط تدول القائلد يد طولى في 
فينبغي أن يقال'له اليد الول في العو ل 


قل : الحالة الحاضرة , أو المحال الحاضرة . أو الحالة العارضة , أو 
الخالة الطارئة أي غير الدائمة ولا الثابتة . 

ولا تقل : الخحالة الراهنة , 

وذلك لذن "الراهنة” هي بمعتى الفابشة والدائمة في الغالب ويممنى 
الحاضرة نادرا ٠‏ قال ابن فارس في المقاييس : "الراء والهاء والنون أصل 
يدل على ثبات شيء هسك بحق أوغيره من ذلك الرَّْنُ . . والشيء 
الرامن *القابث الدائم ٠‏ ورهن لك الشيء : أقام ٠‏ وأرهنته لك : 
أقمته. . .فأما تسميتهم المهزول من الناس والإبل راهنا فهو من 
السباب ؛ لأنهم جعلوه كانه من هراك ينبت في مك لا يتحر قال 
الشاعر : 
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أمننا تَرَىئ جسمي خلا قدرهن 
قزل فما مجدالرجال في الَّمَنْ 


والراهن : العابت" ل ارح لاس رده "نعمة الله 
راهنة :ذائمة : وهذا الغبيء راهن لك : معد وطعام رأهن معاد وكأس 
راهنة الياال نقع ,رذ لون الام والشرات ا ' ورهن 
رُهونا : ثبت ودام فهو راهن ويتعدى بالألف فيقال : أرهنته إذا جعلته 
ثابتا وإذا وجدته كذلك أيضا" وجاء في لسان المرب"يقال : هذا راهن 
0 وكا شي لقت ودام قعا رين 
0 مفو التهذيب ؛ أرهتت لهم الطعام والعوان 
إرهانا أي أدمته وهو طعام راهن أي ي هائم" . 

وقال الزمخشري في ق ل د من الأساس يقال : "لي في أعناقهم 
قلائد : أي نِعم راهنة" 5 

ومن كتاب للحريري صاحب المقامات قوله : "وسألته جلت عظمته 
أن يجعل النعمة راهئة بربعه . والسعادة جاذبة أبدا بفببعه" . وقال بعض 
السلف"استدم راهن النعمة بكرم جوارها” . ونستنتج مما نقلنا أن أكدر 
ما ترد كلمة"الراهن" بمعنى الدائم والقابت إلا قولهم "وهذا الشيء راهن 
لك أي معد وقولهم استدم راهن النعمة ؛ فلو كانث النعمة المذكورة 
دائمة لم يأمر القائل الناصح باستدامها , فمن الفصاحة أن تقول : الخالة 
الحاضرة أو الحال الحاضيرة أو الخال العارضة أو الخال الطارئة وأن لا تقول 
الحالة الراهنة . 
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ولا تقل :كم هو جميل وكم هي جميلة . 

وذلك لأن جملة التعجب المشهورة الغالبة هي :ما أفعله وما 
انبلها بين رفظم ككرنا 0 
تعالى م 20 ولصكب إقراك معتاه ذ في العصر 
الحاضر والحوار الدائر , أما قولهم"كم هو جميل" بدلا من "مأ أجمله" 
وقولهم "كم هي جميلة" بدلا من "ما أجملها فمن العبارات المترجمة 
ترجمة حرفية من اللغات الغربية : ترجمها الذين يحسنون لغات 
الأعاجم ولا يحسنون اللغة العربية تهاونا بها ؛ (قاتلهم الله) فإنهم لو 
أرادوا أن يحستوها لأحسنوها . فقل ؛ ما أجمله وما أجملها ٠‏ وما كان 
أجملهما للماضي ولا تقل كم هو جميل وكم هي جميلة . 


قل : أنا وائق بالأمر ومتغبت فيه ومتبين له ومتحقق له وقد وكقث 
به وثقبت فيه وتبينله وتحققنه . 

ولا تقل : أنا وائق من الأمر ولا متشبث منه ولا متحقق منه ولا 
وثقث منه ولا تحققت منه ولا تثبث مله . 

قال في مختار الصحاح : "وثق به يثق يكسر الفاء إذا أتشمئه" وقال 
الفتيومي في المصباح المتير'ودقت به أثق بكسرهما ثقة ووقوقا ٠‏ 
اتتمشه . أما تفيت فيه فإن يجتاح إلى ظرفية حرف الحرافي لأن 
الغبوت يحتاج إلى مكان في الحقيقة والمجاز ٠‏ وأما تحققه فهو هئا متعد 
بنفسه . أي اطلعث عليه حق الاطلاع وأما تبينه فهو في هذه العيارة 
يتعدى بنفسه لأنه بمعنى عرفته مع الإيائه » فلا. داعي إلى استعمال 
حرف الجر"من" . وقد ذكرت سابقا أن من الخطأ قولهم "تأكدت منه" 
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وأن من الجائز للسلامة من الخطأ أن يقال : تأكدثه قياس على تحققته 
وتعرفته وتبيئته وأمثالهن . 

وإا تستعمل "من" إذا استحمل المصدر أو الاسم . 

يقال ٠‏ أنا على ثقة من الأمر وأنا على بينة من الأمر ‏ كما يقال : 
أنا على حق من هذه الدعوى ؛ وأنتم على خوف من هذه البلوى » 
وحروف الجر تبدل عند تبديل العبارة اذ 0 اواو 
واحد : كما سمعت من "وثقت به وأنا على ثاقة 


قل : أوقات الدّوام والمداومة . 

ولا تقل : أوقات الدوام وذلك لأن "الوم" مصدر الفعل "داوم 
يُداوم” ومصدره الشاني هو المداوية تشول "داوم على الأمر يدوم عليه 
دوا وعداو 0 أي واتلب- ع ' قداوم دواما ومداومة مثل "قاوم قواما 
ومهاودةٌ 3 والظاهر أن "الدّوا وام " بفتح الدال من مسسبطلحات الأتراك 
العثمائيين » وبقى دائرا على الالسنة على الخطأ الذي ) في تلفظه اليوم . 


هذا وإفا قلنا "دوام' بتتصحيح الواو لأنها ممتحركة في الفعل' 0 
ولم يصبها إعلال يورتها الابدال ٠‏ وذلك نحوالاوة يلاوذ لواذا" . 
قائل يقول : لماذا لا نجعل "النتوام” من "دام يدوم" لا من داوم فأقول” 0 
يصح ذلك لأنك تقول “داوم على وظيفته ولم يداوم على غيرها' 'ولا فت 
تقول : "دام على وظيفته' ' إلا لعتى آخر هو أليقاء عليها وعدم تغييرها 
والاستبدال بها . 


قل : يربح فلان ما دام صادق المعاملة 
ولا تقل : يربح طالما هو صادق . 
وذلك لأن دوام الربح مشروط بدوام الصدق فالدوام يستعمل له 


0 


48 


الفعل "دام" قال الله تعالى في عذاب المعذبين بالنار "خالدين فيها ما 
دامت ا إلآما شاء ريك » إن ربّك شغال لما يريد" : 
وقال فى ذ كر المسعودين "وأما الذين سعدوا ففى الجلة خالدين فيها 
مادامث السمواث والارض إلا ما شاء ريك عطاءاً غير مجذوذ" . 
أما"طالما” فلا تستعمل هذا الاستعمال ٠‏ وها تستعمل للدوام غير 
المشروط ٠‏ وهي تقابل”فل ما" كقولنا"طالما زارنا فلان وطالما تحدث إلينا 
وقلما أسقط في كلمة أي قلما أخطأ فيها ؛ وأحسن الأقوال عندي في 
تأويل قولهم طالما فعل فلان هو" طال فعله للشيء المفعول وفي تأويل 
قلما فعل فلان هو قلّ فعله للشيء . 


قل : هو موظف قشل وفشيل . 

ولا تقل :هو فاشل . 

وذلك لأن الصفة من"فشل يفشل فشلا" ' على وزن "قعل" فشل نحو 
ترف وفشيل نحو تريف ؛ قال ابن مكرم الأنصاري في لسان العرب نقلا 
من كتب أئمة العربية : "فشل الرجل نشلا فهو فيل (أي) كسل 
وضعف وتراخى وجين ثم قال : "وفي التتزيل العزيز'ولا تنازعوا 0-0 
وتذهب ريحكم قال الزجاج : أي فتتجنبوا عن عدوكم إذا اخ: 8 
أخبر أن اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوتهم " وقال أيضا ال 
الليث : رجل فشيل وقد فُشل يفشل عند الحرب والشدة إذا ضعف 
وذهيتث قواه” . 

ويفهم مما قدمنا نقله أن الفاشل خطأ من ورجهين أحدهما الغلط في 
الاستعمال والآخر الغلط في الوزن الصرفي ٠‏ فالغلط في الاستعمال هو أن 
المراد بالفشل في أقوالهم وكتاباتهم وهو الخيبة والإخفاق ويكوئان بعد 
الشروع في العمل ؛ أما الفشل فيكون قبل الشروع في العمل ؛ ولذلك 
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فسره اللغويون بالكسل والتراخي والضعف والجبن » فالصواب أن 
يقال"رجل خائب أو مخفق في عمله' ' لا رجل قشل ولا فاشل . 

وكلامنا على "الفاشل" لا يعني إلا الصفة المشبهة باسم الفاعل من 
"فشل” لا إرادة الحدث ٠‏ ففى العربية قاعدة عامة لنقل الصصفة من القبوت 
إلى الحدوث وهي الإتيان بالصفة على وزن اسم فاعل كما أن كل اسم 
فأعل لا يراد به الروك يعن افدفة متيو فالهة الث يراد يها التدوت 
كقولك"ما كنت يا هذا فشلا وإنك فاشل غدا كما يبدو لي" وما كان 
هذا الصبي نظيفا . وإنه ناظف بعد أن حببنا إليه النظافة » وهذا مع 
جوازه قليل الاستعمال في لغة العرب ‏ لأن الغرائز وأضبامها 0 
تتغير . ولذلك ندر استعمال فعل الأمر منها ألا ترى أنك قلما قرأت 
الاي ع ل ان 
وأعظم أي كن عظيما فهذا هما لا يكون بالأمر والإيعاز . 


قل + استبدلت الشيء الجديد بالشيء القديم الذي عندي . 
ولا تقل : استبدلت الشيء القديم الذي عددي بالشيء الجديد . 


وذلك لأن الاستبدال يجب أن يق على الشيء المأخوذ عوضا عن 
الشيء المعطى ٠‏ قال تعالى"أتستيدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير" ؛ 
فالشية الذي هو خير كان عندهم قهو القديم بالنسبة إليهم ٠‏ والذي هو 
أدنى لم يكن عندهم فهو جديد بالإضافة إليهم ٠‏ فهم أرادوا -00 
الشيء > الرديء بالشيء » الجيد الذي كان عندهم قعيب عليهم ذلك 
واستنكر استدكارا . والتقديم والتأخير في التعبير لا يؤثران في وجوب 
ادخال باء البدل على الشي» المعطى ٠‏ فتقول : اسئيد لك دكانا بداري : 
واستبدلت بداري دكانا فيضا سواء ء مادامث الباء البدلية داخلة على 


الشىء المعطى للتعويض ٠‏ وإذا عسر عليك استعمال الفعل "استبدل” 
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فاحسبه مثل "اشترفى" تقول : اشتريت دكانا بألف ديئار ٠‏ ولذلك كان 
من الخطأ قولهم : استبدلنا العرصة الوقفية الفلانية بالتقود , 
والصواب"استبدلنا التقود بالعرصة الفلاتية ٠‏ أو استبدلنا بالعرصة 
الفلائية نقودا . 

ويجوز وضع كلمة "مكان” موضع الياء البدلية » تقول "استبدلت 
دكانا مكان داري' ' وأاستبدلت مكان داري د كانا" ومئه قوله تعالى فى 
سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وائيتم إحداهن 0 
فلا تأخذوا منه شيئًا" فالزوجة الأولى هي الجديدة والزوجة الشائنية هي 
المطلقة . ويستعمل الفعل"تبدل" كاستبدأل قال تعالى : "واثوا اليتامى 
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" فالخبيث هو الجديد والطيب هو 


قل بجلة اضرق المسابع فو البو رهزا اكغارة ل كارن 
5 

ولا تقل : هذا الملتسابق قد تسابق من قبل ولا هذا المشثرك لم 
يشثرك من قبل . 

وذلك لأن الأفعال المشتركة لا تكتفي بمرفوع واحد ٠‏ بل ينبفي لها 
مرلوعان أو أكثر منهما من جهتين مختلفتين بالتغنية أو الجمع أو 
العطف , تقول"تسابق الرجلان واستبقا » واشترك الرجلان في العمل , 
واشترك الرجال وتشاركا وتشاركوا .وتقول : تسابق قلان وأخوه . 
واستبق فلان وأخوه ؛ واشئرك قاسم وابن عمه : وتشارك قاسم وابن 
عمه ء وإذا أردت الأخبار بالمسابقة والمشاركة مع مرفوع وأحد وجب 3 
تنصب الثاني وثرد الفعل إلى الأفراد أعني أفراد . مرفوعة من حيث الجهة 
والناحية قتقول : سايق هذا الرجل رجلاً آخر ٠‏ وشارك قاسم ابن عمه 
فقأحدهما مشارك لغيره ٠‏ والآخر مسابق له ؛ ولا يجوز البته أن يقال : 
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متسابق ويسكت عليه كما يقال : هو متقاتل بل مقاتل وكما لا 
يقال : هو متحارب بل محارب فيتبغي اجراء الصفة على الفعل » فإذا 
قلنا : تسابق الرجلان قلنا :هما متسابقان ٠‏ وإذا أردنا الأفراد قلنا 
هما مسايقان . 


قل ٠‏ سألتقي أنا وفلان ٠‏ ونلئقي نحن والقادمون ؛ والتقيا هما 

50200700 

وقل : نلتقي نحن وأنتم ولا تقل ؛ نلتقي وإياكم . 

وذلك لأن الفعل "التقى" يأثي تارةٌ للفردية . وتارة للاشتراك ٠‏ 
فالفردية تكون في نحو قولنا : "ألشقيت قلانا في المجلس ؛ والتقيت 
الشيء ٠‏ في الطريق أي لقيتهما' ' قال الشاعر : 

اع سجمناف حيرم 

عايئت كسس المنايا بيئنا يددا 


وإذا جاء الفعل "التقى' ' للاشت شتراك فهو بمعتى تفاعل المشترك ومن 
البديهي 5 في العربية أن تكون أفعال الاشتراك فيها صادرة عن فاعلين 
ماقي أو أكفر منهما ل ل 
المستتر المرفوع تسل با سل نماض مو 
00 من شيء 0 7 يجور ل اللي 
الكلام المنثور » وقد ورد في الشعر نادرا كقول بعض الشعراء 0 

زعم الأخسيطلُ من سفاهة رأيه 

ماالويكن وأب لهلينالا 
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وكقول آخر : 
قلت إذا أقبلت وهذ تهادى 


وإذا كان الفعل مشثر ا 'سألتقي أنا وفلان” وانلتقي 
000 ' فالعطف م “و يجوز أيد | أن 
يتكون المعطوف مقعولا معه ٠‏ ولذلك لا يصح أن يقال"سألتقي وفلانا 
ودلتقي وإياكم" و"وهذا يتفق والأصول” و"وهذا يتئاسب والتعاليم" و"هذا 
عاخن والقانون' ' فالصواب' 'سألتقي أنا وفلان » وثلتقي نحن وأثتم وهذا 
يتفق هو والأصول وهذا اام وهذا يتعارض هو 
والقانون' ' برفع المعطوف أو جعله ضمير رفع | ن لم يكن اسما ظاهرا » 
أما قولهم"ئلتفي بكم" فهو تعبير مولد جائز . لم يعرفه الفصحاء . 
والياء فيه نابت عن كلمة "مع" والأصل "نلتقي معكم" وكلمة "مع" نابت 
عن الواو العاطفة ا اجتمع فلان وفلان ثم فيل'اجتمع فلان مع 
فلان”ثم قيل'اجتمع فلان بفلان” . 


قل : “بدأ بالعمل وشرع في العمل 

ولا تقل : بدأ في العمل ولا شرع بالعمل . 

وذلك لأن دك لحكل "يدأ” والأفعال المزيدة منه هو الباء 
كما جاء في كلا اموب وكما ذكر في كنب الذة العبية ولن خرف 
الباء : قال أبن فارس في مقاييس اللفة "الباء والدا ل والهمزة 00 
الشيء : يقال بدأت بالأمر وابتدأت" 'أىء 

وقال ا جر يوسف "فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه" 5 

وهذا اله لتنبيه لا يعني حظر استعمال حرف الجر "في" مع الأفعال 


بد ال 


353 


وابتدأ وتبدأ في جملة تحتاج إلى ظرفية فإن"في" تستعمل مع جميع 
الأفعال مادامث الظرفية مرادة في الكلام » »بل يعني وجوبٍ استعمال 
ألياء حرفا مياشرا تلفعل بدا فيجوز إذن اجتماع الحرفين معأ في جملة 
واحدة كأن يقال'بدأ فلان بالأهم في عمله ٠‏ وابتدأ بالسهل في هذا 
الأمر" . فالخرف المباشر للفعل هو الباء . 

أما كر يه " فهو المسموع من كلام العرب ٠‏ قال ابن فارس في 
المشاييس"الشين والراء والعين أصل واحد وهو شيء يفتح في امتداد 
يكونٌُ فيه" . وقال الجوهري في الصحاح"شرعت في هذا الأمر شروعاً » 
وشرعت الدواب في الماء تشرع شرعاً وشروعاً أي دخلت" .وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة “شرع في الماء شروعا" . وجاء في لسان 
العرب"شرعت في هذا الأمر شروعا أي خفبت 0 وقال اين قثيبة : 
يقال : شرع فلأن في كذا وكذا : إذا أخذ فيه" . وقال الفيومي في 
المصباح المنمير ٠‏ "شرعت في الأمر اشرع شروعا : أخذت فيه . وشرعتٌ 
في الماء شرعاً وشروعاً : شربت بكفيك ؛ أو دخلت فيه' . وقال الفيروز 
آبادي في القاموس "شرع في الأمر تخاض”" . 

ويفهم من هذه الوص اللغوية المنقولة من المعجمات أن الفعل 
شرع يحتاج إلى الحرف 'في' من حروف الجر وهو للظرفية »ولا يجوز 
استعمال الباء مكان ' في " لللرفية الاق القازوك المقينة كقوليم "أقام 
ببغداد" بدلا من "أقام في بغداد * ولكنهم يقولون "غرق في اليحر ' لا 
بالبحر ؛ ؛ وساح في الأرض لا بالأرض وسار في الطريق لا بالطريق ٠فقل‏ : 
بدأ بالعمل وشرع فيه ؛ ولا تقل :بدأ في العمل ولا شرع بالعمل" . 


قل : ربَكه الحادث يرْبكه ربكأ » فالحادث رابك وهو مربوك . 
ولا تقل : أربكه إرباكأ فالحادث مُربك وهو مُربَك . 
وذلك لأن الفعل "رَبك" متعد إلى المفعول بنفسه في أصل وضعه ؛ 
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والتعدي في الأقعال هو الأصل ؛ واللزوم هو حال طارئة لا أصلية والسبيب 
في ذلك أن حركة الحي إنسانا كان أو حيوانا ٠‏ يراد بها في الغالب 
التعدي على غيرمه 2 كالأكل والضرب والأسر والجرح والكسر والرد 
والصد والقهر والنهب ؛ ويراد بها في الأقل النادر » » قرار الفعل في 
فاعله ٠‏ كالنوم والرقاد والغبات والنكوص والهرب ؛ وهذا أمر غفل عنه 
علماء الحو القدامى (إرح ) قال ابن فارس في مقاييبس اللغة : "الراء 
والكاف والباء كد ل ل باط ااا » قالرّيك اصلاح الشريد 
وخلطه . . . ويقال : ارتبك في الأمر إذا لم يكد يتتخلص مند' . وقال 
الفيروز آبادي في قأموسه : 'رَبَكَهُ : خلطه » وريك الشريد : خلطه وجاء 
في لسان العرب : "الرّبك أن كلقي إنسانا في وحل فيرتبك فيه . 
ورّبك الرجل وارتبك إذا اختلط عليه أمره ورجل ربك : ضعيف الحيلة" . 
وبا نقلت يعلم أن قولهم "ربك الأمرٌ فلاناً ربكا" ' هو من ياب 
الاستعارة تشبها للربك المجازي بالرّئْك الحقيقي الذي هو الاثقاء في 
الوحل » فققل ؛ ريكه ربكا فهو رابك ولا تقل أربّكّه ارياكا فهو مربك . 
لأنه مخالف للسماع والقياس ‏ 


قل : الأوراق الخضر ؛ والأعلام الصفر . 

ولا تقل : الأوراق الخضراء والأعلام الصفراء . 

وذلك لأن المطابقة بين الصفة والموصوف ٠.‏ واجية في اللغة العربية ؛ 
بعد أن تطورت واكتملت » وقد التزم العرب هذه المطابقة ٠‏ وخصوصا 
في أفعل ومؤثثه فعلاء ٠‏ للأحوال والألران ٠‏ قال تعالي"ومن الجيال جدد 
بيض وحمر » ؛ ممختلف ألوانها وغرابيب _-0 3 عر هن فانم , 0 
على رفرف خضر وعبقري مقا ارال 20 ثيابا قرا دن 
سندس واستيوق" . 


فيه ائثنتان وأربعون حلوبة 
سودا كخافية الفراب الأسسحم 


قال أبو العباس المسرد في أوائل, كتابه الكامل في الأدب ه"فإن 
أردت نعتا مخفا يتبع المدموث قلت ' مررتث بشياب سود ونخيل دعم 
وكلّ ما أشبه هذا فهذا مجراه” : 

أما دعوى معاملة جمع غير العاقل : كمعاملة المؤتث المفرد فغير 
صحيحة ٠‏ لأن قولنا"أيام معدودة" تدل التاء فيها على الجمع كثاء المارة 
والسابلة والتاقلة والمعتزلة والنظارة والجالية » وما يطول ذكره . 


قل :هو مسرح ومن ذوي التصريح وأهل التصريح وهوصارح أو 

ولاتل مسري تدبية ل . 
0 انيد رح اط ند حيري ناي لووام 
الشيء الخالص والصفاء يخص الشيء الصافي » قال ابن فارس في 
المقاييس . الصاد والراء والحاء 1 أصل منقاس يدل على الشي» وبروزه 
0 + الصريح ا الع لشبس وجدتدة سبرحاء 0 

بين المشراحة والصروحة" . وقال أبو العياس اللبرة في كتايه الكامل في 
شرح قول ئضلة السلّمي : 

وتحت الرفوة اللّين المصسريمٌ 


لومي لب تس عب 907 حم مممصخص _ واب يون 


قال : '"وقوله ٠:‏ وتحثت الرغوة اللين للين الصريح ؛ يقول ' إذا را أ بت 
الرغوة . .لم تدر ما تخشهسا ال شن 
كشفتها . ود لكي اتااعوبيه نواه : عربي صرييح أي 
نا 
اا له 
التصريح . وأما قولنا "هو صارح" فهو من قول العرب ؛ "صرح فلان 
الأمر تَرّحا أي بِيّنه وأوضحه فهو صارح” .جاء في لسان العرب : “قال 
الأززهري ' وصرح الشيء ٠‏ وصرّحه وأطرّحه إذا بيّنه وأظهره ٠‏ ويقال : 
صرّح فلان ما في نفسه تصريحاً إذا أيداه والدصريحم : خلاف 
نمدا 5 
وقبيين 0-0 الما 0 م م ا ه ا 
م أن مصدر قولهم ؛ "صرح فلان مراده يَصْرحه" وهو صرح على وزن 
1 " وأن صرّحه وأصرّحه مع فرق ضئيل فهو صارح مثل "مانع" وعلى 

هذا يبتي انيتال ٠فلان‏ عات 4 0 0 1 0 القول أو 
الما عرف لاد لعب ٠‏ الواح ان 


قل : هذا فعل شائن يشينُّ صماحبه شيئاً . 
ولا تقل : مشين يُشينَ صاحبّه إشانةٌ . 


وذلك لأن هذا الفعل "ثلاثي' ' واقم أي متعد » تقول شانه يشينه 
شينا" أياغابة.يغوبة عيبا ذهو عدا زانه يزينه ينا ٠‏ قاسم الفاعل منه 
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'شسائن” واسم المفعول مشين »وفي لغة أخرى مشيون نحو "دائن 
ومدين ومديون * من دانه يديئة ديئنأ قال ابن فارس في المقاييبس : 
"الشين وألياء والنون كلمة ثدل على خلاف الرينة : يقال شائه خلاف 
زانه" . وقال الجوهري قي الصحاح : "الشين خلاف الزين يقال : شانه 
يشينه . . وقول لبيد : 
فشين حاح البيد كل عشيقٍ 
بعوج السراء عند ياب م 


يريد أنهم يتفاخرون ويخطون بقسيّهم على الأرض فكأنهم شانوها 
بتلك الخطوط" . وقال الزمخشري في أساس البلاغة : "هو فعل شائن 
وهذه شائنة من الشوائن ووجهك شين ووجهي زين . وقال الفيومي في 
المصياح المنير : شائه شينا من باب باع وألشين خلاف الزين ' وفي 
حديث "ما شانه الله يكسيب" ' والمفعول مشين على النقص" ٠‏ وورد فى 
لسان العرب“الشين خلاف الزين وقد شائه يشينه شينا ٠. ٠ ٠.‏ وفي 
حديث أنس يصف شعر التبى (صلى الله عليه وسلم) :ما ثائه الله 
ببيضاء ؛ الشين العيب قال المبارك بن الأثير » جعل الشيب ههنا عيبا 
ولبسن يكيب نإنه قد جاه فى الحديك أنةاوفازدوانة لون , 1 "٠‏ وقال 
الفيروز آبادي يا في الفاموس الملحيط"شانه يشينه ضد زاته" . هذا ماورد 
في أكثر كتب اللثة وقرأت في معجم الشعراء للمرزبائي قول محمد بن 
عسبى بن طلحة الفرضي النيعي » 
اجعل قريتك من رضيت فعاله 
واحذر مقسارنة القرين الشائن 
كم من قرين شاتئن لقريئه 
ديت م سان 


وقرأت فيما نقل أبو حيان التوحيدي من كلام الفلاسفة في كتابه 


وأئله الجهل المبين والخرق المشين” . 


فانيم الفاعل هق كان واسم المفعول “مشين” ولا يجوز سماعا ولا 
قياسا أن يقال "مشين" بمعنى "شائن” » إلا أن القياس يجوز لنا أن تقول 
اكه مشيّن" للمبالغة من شيّنه تشيينا . كما قالت العرب"زيّنه تزييناً » 
فقل :هذا فعل شائن أو مشيّن للمبالغة . 


ولا تقل : مشين . 


قل ؛ القنايل والبراعمُ والدراهم (بكسر الحرف الرابع أي الحرف 
الذي قبل آخر -0 : 
التي ل هذأ 7" كاشنافس' والزوارق واليارق . 


قل : شهور كثيرة وأشهر قليلة . 

ولا تقل : شهور قليلة وأشهر كثيرة . 

وذلك لأن الشهور جمع تكسنير للكدرة قهو على” وزن "فُعُول" فلا 
يكن أن تكون عدته قليلة ٠‏ فهو مثلصدر وصدور ' و'قلب وقلوب 
و"نفس ووس ودرب ودروب" و”عقل وعقول'و"حظ وحظوظ" واجد 
وجدود" وألوف غيرها من جموع الكثرة ؛ ويشمل جمع الكثرة من 
العضرة إلى ,نا لذتجدا لوه أن الأسهن" فهو جمع تكسير للّقلة أي لأدنى 
العدد وهو من العلاثة إلى العشرة فلا يصح وصفه بالكفرة وقد 
وضعت العرب جمع القلة . وجمع الكثرة ليدلا بصيغهما وأوزاتهما على 
00 العام ده : إذا لت العبارة من ذكر العدد مصروحا » فإذا 

قلنا : أقام ببنداة أشهرا ٠‏ علم أن الإقامة لم تتجاوز عشرة أشهر وإذا 

قلنا : أقام شهورا ٠‏ علم أنه أقام أكثر من عشرة أشهر وعلى هذا يجري 
00 "أفمّل وفُعُول" كأفلس وفلوس ء فإن لم يكن 


59 


0 مر ا ار 
الجموع ٠‏ فهذا تحكم من عنده فلا يلتفث إليه ولا يجعل عليه . 


ثم إن اللغويين لم يستقصوا ذكر الجموع في كتب اللغة ألا ترى 

أن "الب" ا ل ل 
الأبخل" جمع قلة للبغل قد ورد في كلام الغصحاء » كما في الجزء الداني 
من تاريخ بخداد للخطيب وتاريخ الطبري . . . وكثتاب الوزرا؟ 
للموشياري وكتاب "بدائع البداك لابن ظاقر الأزدي : وهذا يدل على 

أن العرب لا يخيمون عن :القياس عند وجود الشرورة ,«ولذلك يمني أن 
يقال ؛ عندي ثلاثة ة أفلس وأربعة أفلس وخمسة أفلس وستة سشة أفلس 
وثمائية أفلس وتسعة أفلس وعشرة أفلس فإذا زاد مقدار العدد قيل : 
فلوس . 

وهذا من أخص الخصائص في اللغة العربية أعني أن يقدار العدد 
بلفظ الجمع تقديرا عاما ؛ ويُعلم أنه قليل أو كثير ٠‏ فقل ال 
وأشهر قليلة ولا تقل : شهور قايلة وأشهر كثيرة » هذا على سبيل 
التأكيد وإلا فقل : شهور للكفير » وأشهر للقليل . 


قل : ينبغي لك أن تتروض ولا ترك التروض أي ينبغي لك أن 
تروضّ بدنك أو ترؤفبه بأفعال الرياضة المعروفة . 

ولا تقل ٠‏ ينبخي لك أن تنريّص ولا تئرك الترتض 

وذلك لأن الرياضمة مأخوذة . من الفعل"راض. يروض" فعيئه أي وسطه 
وأو لا يباء وإغا أبدلت الواو ياءاً في "رياة" ' لسكون عين فسعلها 


0 امنا 0 0 


“راوضتة في الييع زواضا ا وسراوفة ل السلا طول "راوضه 0 3 
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مرايضةٌ” قال ابن فارس في المقاييس : "الراء والواو والضاد أصلان 
متقاربان في القياين أحدديا يدل على اتساع والآخر على تليين 
وتسهيل" ثم قال : "وأما الأصل الآخر فتقولهم ٠‏ رُضت الناقة أروضها 
رياضة" . وقال الجوهري في الصحاح : "رْضت المهر أروضة ورياضةً فهو 
مَرُوض وناقة مَروؤضة وقد ارتاضت وكذلك روضه شدد للمبالنة وقوم 
رواض وراضة . 
ونقل ريتئهارت دوزي المستشرق الهولندي في معجمه المستدرك 
على المعجمات العربية » من كتب الأدب قولهم ؛ “راض نفسه أي ثقّفها 
وهذبها ٠‏ وراض نفسه عليه أي تحمله وكابده » وروقض سيرته أي 
أصاحها وروضه عليه أي عوّده | إياه ولم أجد الفعل " تروض "ولا مصدرة 
"الشروض” في معجم لغوي ؛ ولا في كناب أدبي ٠‏ ولكنه فحل قماسي 
وهو متل "تعود وتعوض وتقول وتحول" من حيث الاشتقاق ؛ وهو 
من الأفعال القاصة يفاعلها ١‏ الصادرة عن رغبة منه فيها نحو "تحوّل وتعلّم 
وتأدب وتقدم' وقد اقتضت الخاجة اشتقاقه من الغلاثي "راض يروض”" ذهو 
وأويي العين لا يائيها . وينبغي الرجوع إلى الأصل عند الاشتقاق , فيقال 
"نروؤضت أتروض تروضا ' كما يقال "قومت البضاعة أو ما جرى 
مجراها أقومها تقوم أي عيدت قيمتها أعينها تعبي ٠‏ ولا يشتق الفعل 
من القيمة ء فمن الخطأ المبين قولهم "قِيّمتث البضاعة وتقييم البضاعة" 9 


فقل : ينبغي لك أن تتروّض ولا تئرك التروض . 


قل : بَرِحَّ فلان العاصمة يَبْرِحْها براحاً بفئح الباء . 

ولا تقل : بارح فلان العاصمة مبارحة وبراحا بكسر الباء 

وذلك لآن العرب استعملت لهذا المعنى ٠‏ الفعل الثلاثي حسب أي برح - 

جاء في لسسأن العرب الصررج مصدر قولك بَرَح مكاته أي زال عنه 
وصار في المراح . ٠ ٠‏ وبَرّح الأرض فارقها ::وفي التنزيل العزيز : فلن 
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أبرج الأرض حتى يأذن لي ربي . 00 . فالقرآن 5 يحتوي على 
الأرض" ' الآية ؛ أما "بارس" 000 آخر فقدٌ قالوا كردم 
وكا وجاهره 0 الام 2 اليوم ا » قال ا فارس 
يراحاً ؛ كاشف" «والش ادر ا اجون ون "ترح الشيء كيد 
وبان ؛ ومنه المثل "برح الخقاء" . 

والظاهر أن الذي استعمل "يارج" قاسه على غادر وليس ذلك 
كفيس قلا يقال "تارك" بمعنى ترك ولا بايّن بمعنى بان ولا ناظر بمعنى 
نظر ء ولا قاثّل بمعنى قثل » فلكل وزن معنى خاص به ولا حكم للشذوذ 
فل : بَرحَ مكائه وبَرِحّ العاصمة ولا تقل اباضحيها فيضي البإرجة 
المكاشفة وليستٌ بمرادة في العبارة . 


ولا تقل ٠‏ استقلٌ سيار ؛ لأنه بمعنى حملها فيصير الحامل محمولا 
والناقل منقولا جاء في لسان العرب ما هذا نصه "أقلٌ الشيء ٠‏ يئله 
واستقله يستقله إذا رفعه وحمله . . وأقلّ الشىء واستقله : حمله 
ورفعه . وأحسن استعمال استقل ٠‏ أن يقال"استقل فلان في طائرة ٠‏ 
وركب سيارة" . 


قل : خصصته به فهو مخصّص به وخاص به . 

ولا تقل : خصصته له ولا هو خاص له . 

وذلك لأن "خص" في الأصل فعل متعد بدلالة وجود الضمة في 
المضارع هي العلامة الفارقة بس الفعل المتعدي والفعل اللازم من العلاثي 
المضعف تقول "عر فلان يعرّ عزا وعزةٌ وعزيزة" وهو ضد ذل يذل ٠‏ وهو 
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لازم ومكسور الوسط الذي ألخيت كسرته على أوله من أجل الادغام فإن 
أصله "يعر" وإدغامه واجب ٠‏ وتقول "عزه يعزه عزا أي غلبه" فهو 
مضموم الوسط الذي ألغيت ضمئه على أوله . 

وإذا حذف المفعول للعلم به صبّر وكف فالأصل صدّر نفسه وكفة 
نفسه قيل "خص به" ثم حذف حرف الجر إيجازا فقيل "خم" فليس فيه 
إذن "حص له" حمتى يقال "خاص له" وإا”خاص به" على الأصل ٠‏ 
ويقال”خصصه بكذ! تخصيصاً" وتقول : خصصت ألف ديئار 0 
فالد ئاتير مخصصة بالتبرع فلا تقل : مخصصة للتبرع ولا تتهاون بلغتك 
قما أسهل وضع الباء في مكان اللام . 


ولا تقل : في هذه الدار ثماني غرف . 

وذلك لأن الحجرة غير الغرفة والغرفة غير الحجرة ولو كانت كل 
منهما تسبمى بيّنا » تشبيها ببيت الشعر الذي هو الأصل ؛ والسبب في 
هذا ال وان 13 عر 0 الإزفزف/ الإنكلمزية 

فالفرقة يجب فبها أن تكون في الطبقة الأولى م تكون 
مبئية على وجه الأرض ء قال مؤلف لسان العرب ثاقلا : "الغرفة العُلية 
والجمع عُرّفات وَعُرَفات وغرقات ورف" وقد وصفوا العلية يأنها بيت 
ع ا ل د ير 

2 ب ا 2 5 ١‏ 
ما فوقها . 
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كل كانوا نحوا من خمسين رجلا وزهاء خمسين رجلا وقرابة 
وذلك لأن الخوال والحؤل من ظروف المكان فلا تستعمل هذا 
الاستعمال : وإنا يقال "قعد حول فلان وحواليه أي فى الجهات المحيطة 
يه . ومنه ماجاء في حديث الاستقساء أنه (عليه الصلاة والسلام) قال : 
"اللهم حوالينا ولا علينا" ؛ قال المبارك بن الأثير في كتابه النهاية بعد 
إيراد هذا الحديث ٠‏ "يقال : رأيث الناس خؤؤله وحواليه أي مطبقين به 


من جوانيه" . 


قل * ينبغي استجماع الشروط المقتضاة . 

ولا تقل “هي الشرويا امتتفية . 
يستوجبها وهو على ا القن 0 و اس 
على ورب اسم المفعول ونيا قد يك قال 00 0 
البلاغة : "ومن المجاز"افعل ما يقتفبيه كرمك" أي ما يطالبك به" . 
فكرمك هو المقتفبي بألياء وما تفعله أنث هو المقتضى بالألف المقصورة 8 
وكنت ذكرت ما يشبه التنبيه في "المبتلى" 7 تقول : ابتلاه ائله فالله تعالى 


هو المبكلي بالياء ؛ والإنسان هو اللسنتلى بالألف المقصورة ٠‏ وتقول : 
أبتلاها الله فهي مبتلاة وابتلاهن فهن ميتليات وعلى هذا يجري القياس , 


قل : ازدراه يزدريه ازدراءاً أي احتقره احتقاراً . 

ولا تقل : ازدرى به وذلك لأن "ازدرأه" 5 بمعنى احتقره وتتنقصه هو 
متعد بنفسه إلى مفعوله كما يقال عابه وذمّه وَتَلَبّه فلا حاجة إلى زيادة 
ألباء ٠‏ وزيادة الباء ليست قياسية إلا فيما استدركته من قاعدة دلالة 
الفعل على الدفع والتحريك مثل دفعه ودفع به وألقاه وألقى به ؛ وزماء 
ورمى به ولفظله ولفظ به » وادآه وأدى به 0 والظاهر ان "ازذرى به" ' ناشئ 
من تصحيف قولهم "أذرى ب يزري إزراء ' أي احتقره ووهذا غلط 
والصحيح ازدراء يزدريه لزدراء وفي غيره يقال "زرى عليه زريا وزراية 
وازرى به ازراء! 

فقلٍ در يزدريه ازقواة +وازدرع به هذا الغلط 0 بحديث 
كتاب الأمس عن اقاة مد" . 


قل : أذعن له يذعن إذعانا ٠‏ وخفع له خضوعا وأطاعه إطاعةٌ 
واتتمر بأمره وما أشيه ذلك , 

وذلك لأن ب ' معئاه كسر أو حطم أو أعطى قليلا 

من المال أي كر من المال فلا صلة له بالإذعان والطاعة والالستسادم 
والخضوع والاثثمار »وما أشبه ذلك جاء فى لان العرب رضخت راس 
الحية بالحجارة » ورضخ النوئ والحصي والعظم وغيرها من اليابس ترمخة 
رضخا : كسره . والرضخ كسر رأس الحية . . والرضئخ مثل الرضح 
و ل ا ا 
للحيات وغيرها . . . والرضخ أيضا الدق والكسر وكذلك العطاء , 
يقال فيه الرضح بالخاء ا ال و 
أعطاه ويقال : رضخت له من مالي رضيحَة وهو القليل . ' . وجاء 
في أمالي الشريف المرتضى"رضخ له بشيء من المال بالباء . 
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ولقائل أن يقول : إن باب المجاز في العربية مفتوح لكل ة 
مجتاز ء أفلا يكون لقولهم "رضح له" وجه من وجوه المجاز ؟ فأقول ؛ إِذ 
تساهلنا فقلنا "رضح له بشيء من الطاعة” . بذكر الطاعة أو 0 
بشي» من الإذعان' 'فإنه لا يؤدي المعنى المقصود ؛ فالمقصود هو الطاعة 
والإذعان لا الشيء » القليل منهما ء ثم إن الراضح في العادة له اليد 
العليا والمرضوح خ له اليد السفلى » فلا يصح الإذعان للصغير المحتاج 
والراجى المسترقة فالااوجة إذن للمجاز ‏ 


قل : تسلّمث المبلغ وحتقت تسلم المبالغ : 
ولا تقل ٠‏ استلمت المبلغ وحائقت استلام المبالغ . 


وذلك لأن السو وافيل"' غير "استلم والاستلام' ' وليس تسلم 
واشتتلم من أصل واحد بل .هماامن أصلين مختلفين ٠.‏ فالنسلم أخدٍ 
الشيء سالما وإدخاله في السلم . والاستلام من الستّلمة ؛ وهي الجمر 
وفيه يقول الشاعر وهو بجير بن غنمة الطائي : 

ذاك 2 


ومنه استلام الحجر الأسود في الحج أي مسنّه باليد ومسحه يها 
وهما كالمصافحة وقد جاء في الحديث النبوي : الحجر بمين الله فمن شاء 
صافحه بها ٠‏ قال الشريف ألرضي :'والمراد أن الجر جهة من جهات 
القرب إلى الله تعالى فمن استلمه وباشره قرب من طاعة الله تعالى 
فكان كاللاصق بها والمباشر لها" . 

ولذلك يكون صادقا من يقول : "والله لقذ استلمت الدنانير وما 
تسلّمتها" إذا لم يقبض الدنائير وما أشاع هذا الخلط في العالمين قول 
ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون في ذكر بعض الملوك “فلما 
استلم زمامَ السلطة" + والصيواب "فلما سل زمام الله" أو "فلما 
أمسك زمام السلطة” 
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قل : كسب فلان مالا 
القياس 0 ترس 16 وعمي 0 ورج "والألوان 
مغل'صفر وزرق وسود "وهو فليل الاستعمال في لغة العرب لان 'العرب 
تفضل الخماسي على الثلاثي تقول : أصفرٌ وأزرق وأسوة وهلم جراً . 


قل : إحدى عشرة مدرسة واثتثنا عشرة مدرسة 
وقل : أَحَدَ عَثمر معهدا وائنا عَشمَر معهدا . وقل ؛ عَشَرةٌ 
وثلاثة عَشمَر معهداً بفتح العددين ٠‏ 

ففي قولك "إحدى عشرة مدرسة " أنت الإحدىئ لذن المدرسة أي 
الاسم المعدود من الأسماء المؤنقة . وقلث : عشرة ؛ لأن العشرة توافق 
المحدود إذا كانت مركبة أي إذا كان قيلها عدد كائنا ما كأن . وركبت 
هى معه ثقول : إحدى عشرة مدرسة ؛ واثئنا عشرة مدرسة . وثلاث 
عشرة » أربع عشرة مدرسة » وقلت : ثلاث عشرة مدرسة بترك التأنيث 
في العدد الأول أي "ثلاث”لأن العدد الأول مركيا كان أو غير مركب 
يكون مخالنا الوعدو ون الند إلى العشرة فنقول "ثلاث عشرة 
مدرسة ؛ تسع عشرة مدرسة" . فالأعداد من الثلاثة إلى العشرة الموحدة 
أي ب التي لم يركب معها عدد زائد على اثنين واثنئين تكون مخالفة 
للمعدود في التأنيث والتذكير ؛ أما العشرة ة المركبة فهي موافقة للمعدود 
ل سيت عشرة مدرسة 0 معيد 1 . 
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عشر "أي وعشر ليال » وتقول ٠‏ "أخذت منه خمسة دنائير" . بتأنيث 
خمسة لأن الدينار مذكر » وتقول أيضا : "أخذت منه دنانير خمسة" 
قتبقى العدد على تأئيثه . 


قل : ما عندي إلا خمسة دثائهر . 

ولا تقل : ما عندي إلا الخمسة دنائير . 

وذلك لأنك تريد أن تخبر السامع بما يعلمه من قبل ٠‏ فالدنانير 
ينبغي أن تكون نكرة والتدكير من صفات غير المعروف وغير المعلوم ) 
فإذا كانت الدئاتير الخمسة قد جرى ذكرها قبلا قلث : أنفقث خمسة 
الدنائير وأنفقت الخمسة الدنانيرٌ » فالأول مجرور والثاني منصوب لأنه 
بدل » ومع هذا فيجوز الجر في الثاني تقول : أنفقت الخمسة الدئانير » 
وبعض اللغويين يعد الدنائير نعثا لا بدلا ولا أراه صوابا ٠‏ قال الجوهري 
في الصحاح : وتقول : هذه الخمسة الدراهم بجر الدراهم » وإن شئث 
رفعتها وأجريتها مجرى النعث وكذا إلى العشرة” . 


قل : أداء الدين وكيان الدولة ورآه إياد عيانا . 

ولا تقل : إداء وكيّان وأياد وعيان . 

وذلك لأن "الأداء" اسم مصدر والمصدر التأدية كالزواج بالدسبة إلى 
التزويج والسراح إلى التسريح والطلاق بالإضافة إلى التطليق والصلاة 
بالإضافة إلى التصلية والسلام مع التسليم والكلام مع التكليم والزكاة مع 
التزكية والوصاة مع التوصية فكلها مفتوحة 0 فالفتم غالب على اسم 
المصدر قيما دكرت للعو يقتصر على اسم مصدر التفعيل بل يكون 
أحيانا اسما للافعال كالعطاء مع الإعطاء وألبيان مع الإبانة : 
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أما الكيان فهو مصدر الفعل "كان متل قام قياما وذاد ذيادا دا ولأذ 
بالتأنيث مثل عاد عيادة وزار زيارة فالواو في املد كيل ان دنه 
ل ا لا أصالة . 


عدنان و قبيلة إياد وهو مشتتق 000 ا يؤوده إيادا 0 0 ع 
وأثاءه ٠‏ إلا أنهم لم يذكروا الإياد فى المصادر ؛ ولكن القياس يوجبه 
ويهدي إليه . 

وأما العيان فهو مصدر للفعل"عايته" يعاينه » وأوله مكسور كجميع 
مصادر "فاغله يناعله" الآنية على وزن "فعال" مثل "بأينه بيانا" وهو غير 
ألبيان 0 وقايضه قياضا وغايره غيارأ ودايته ديانا . وقيل إن الفعال أسم 
والمقايضية » ولكن هذا القول رد على قائله بأن "الفعال" أصله" فِيعال”ثم 
حذفت الياء تخفيفا للفظ . 


قل : دهش فلان يدهش دهشا واعتراه مهش . 

ولا تقل : دهش دهشة واعترته دهشة بهذا المعنى . 

وذلك لأن مصدر الفعل "دهش" وهو الدهش وهو فياسي وسماعي 
مثل فرح فرحا وغخيب غضبا ومرض مرضا وفرق فرقا وعدم عدما » وما 
لا يحصى لكثرته : قال مؤلف اللسان ناقلا : ' دهش الرجل بالكسر 
دهث : تحير ويقال : دهش وشسدرة فهو ديش ومشدوه شلاماً 0 وأللغة 
العالية : دهش على فعل وهو الدقش بفتح الهاء . . والدتهش مثل 
الخرف ونحوه 8 . والتمي : ذهاب العقل من التفل والولة ٠»‏ وقيل من 
الفزع ونحوه . دهش دهشاً فهو دهش ؛ ودّهش فهو مدهوش وكرهها . 
بعضهم وأدهشه الله وأدهشه الأمر" أه. 
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وككرز اناق المقة” مضدرا المزة الراعدة كتولك :اما هذه 
أول هششة أدهشتها" ويجوز استعمال "الدّهشة" بكسر الدال مصدرا 
لله يأة كقولك "دهش دهشة هائلة" . وكلاهما من المصادر القياسية . 


قل : أجّر داره إيجارا أي أسكتها غيره بأجرة 5 

ولا تقل : أجرها تأجيرا 2 

فمعنى أجَّرها فيها الآجر وهو الذي نسميه الطابوق » هذا لصاحب 
الدار متولي أمرها . أما الساكن فيها بأجرة فيقول "استأجرت الدار 
استتنجاراً وشو حا ور 3 0 دفعتث لاه وار إلى مؤجر الدار" 

وتقول :يا فلان ا 520 وادفع إليه 


الأجرة بسرعة » فقد أضطررث إلى الاتتقال من هذه الدار لأن مؤجرها 
شرس الأخلاق 3 


قل : أسهب فلان في كلامه فهو مسهب أو أمهب فهو مُسهَبٍ 
وكلامه مُسهب فيه . 

ولا تقل : كلامه مسهب ٠‏ بغير جار ومجرور . 

والسبب في ذلك ميز صفة المتكلم عن صفة الكلام » قال ابن فارس 
في المقاييس : “السين والهاء والباء يدل على الاتساع . . . يقال 

حفر القوم فأسهبوا أي بلغوا الرمل وإذا كان كذلك كان أكفر للماء 
وأوسع له ٠‏ ويقال للرجل الكثير الكلام مُسهب بفتح الهاء ٠‏ كذا جاء 

عن العرب أُمنْهَبٍ فهو مسهّب وهو نادر”" بلغوا الرمل ولم يخرج الماء » 
وأسهب الفرس . اتسع في الجري وسيق . وأسهب الرجل إذا أكثر من 
الكلام فهو مسهب بفتح الهاء . ولا يقال (مُسهب) يكسرها وهو 
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تادر » وأسهب الرجل على ما لم يسم فاعله : إذا ذهب عقله من لداغ 
الحية" . وجاء في لسان العرب "والمسهب والمسهّب الكثير الكلام قال 
الجعدي : (غير عبئ ولا مسهب) وقال ابن الأعرابي : أسهب الرجل : 
أكثر الكلا م فهو مسهّب يفتح الهاء ولا يقال يكسرها » وهو تادر وقال 
ابن يريا » 3 أبو علي لقالي البندادي : رجل مسهب - إذا أكثر 

. قال : أكرة اه 8 


اط 


قلتث : وجود مسهّب موجب لوجود أسهب ٠‏ وقد نقلنا أنه يتا 
أسهب فلان إذا ذهب عقله من لدغ حية فهو مسهّب ااه 
امراك سار , وشيل هو الذي يهذي من خرف" 6 
يهذيان جاه في الأخيار 0 أبا سفيان بن حرب قال لعبد الله ين 
ودمة ناضيح” ذكر ذلك أن أبي الخديد في مرح تهج البلاشة ونقل 
قول علي (ع) لبعضهم "فد أسْهَبت في ذكر عثمان ولعمري ما قثله أحد 
سواك" :ول في دكن فى من وقائلة سني أت قبن لا ماني سني 
يضرب بسيقه ٠‏ ثم جعل ياحن عليا ويشتمه ويسهب في ذمه" . ونقل 
يها أن جماة من اخطاء تكلموا عند مسلمة بن عبد الملك ٠‏ فأسهبوا 

في القول ولم يصنعوا شيئا . والشواهد كثيرة لا يتسع المقام لأكثر من 
0 


قل : أعجبنى هذا القْصّصٌ . وأعجبتنى هذه القَصّص . 
ولا تقل ٠١‏ عجبتني هذه القَصّصُ 
وذلك لأن "القّصّص" بفتح القاف مذكر لا مؤنث وهو اسم بمعنى 
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المقصوص أي المحكي والمروي والمأثور والمنقول والمذكور للاعتبار 
والاتعائد » وهو على وزن اسم المفعول القديم , أي على وزن فَعَلٍ بمعنى 
مفعول كالعدد يعنى المعدود والحسب بمعتى المحسوب والقبض بُعنى 
الملقبوض وجمعه الأقباض وكالتفض بعنى المنفوض ؛ والولد بمعنى 
المولود » والحلب بمعنى المحلوب ٠‏ والقلم يمعنى المقلوم والصمد أي 
المصمود وهو المقصود ٠‏ ومنه قوله تعالى "الله الصمد" أي المصيمود يمعنى 
المقصود في الحاجات والمستغاث المستعان ٠‏ وهذه الصيفة من صيغ اسم 
المفعول القدية . قد تنبهت عليها بعد تفكير جليل . وتعليل طويل » 
وهي تؤيد أن الصفات القدهة في العربية خالية من التأنيث ؛ مقصورة 
على التذكير . وقد نشأ التأنيث بعد ذلك . 


َالقصَصُ اسم مفعول قديم ممعتى المقصوص وأما القِصّص بكسر 
القاف فهي جمع قصّة بمعنى الخبر والحكاية والرواية » والقصة منقولة من 
مصدر الهيأة إلى الاسمية كالقطعة والفرقة والرّزمية وكفة المهزان ٠‏ وتجمع 
القصّة على قصص كإربة وإرب ٠‏ 


قل : لينبغى أبن جماع الشروط المقئضاة 
ولا تقل ؛ هي الشروط المقنضية 


وذلك لأن ل أو المنصب هو الذي يقشضبي الشروط أي 
يستوجبها وهو على سبيل الاستعارة من اقتضاء الدّين » فالأمر أو العمل 
أو المنصب هو المقتضي على صيغة اسم الفاعل . والشروط هي المقتضاة 
على وزن اسم المفعول ؛ لأنها قد اقتفبيت قال الزمخشري في أساس 
البلاغة : “رمن المجاز (افعل :“مايفتضيه كرمك) أي ما يطالبك 
به'فكرمك هو المقةتضى يالياء » وما تفعله أنث هو المشتضى بالألف 
المتسو رق و كيذ كرتم وكديويهةا الفنييه ف المبتلى "تقول 1 ارقا 
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الله قالله تعالى هو المبتلي بالياء ؛ والإنسان هو المبثئلى بالألف المنصورة . 
تقول : ابنتلاها الله فهي مبثلاة وابتلاهن فهن مبتليات وعلى هذا يجري 
0 
نيوك ف 


قل ؛ جدب فلان أعمالهم 

فجدب ذفلان يجدبها جَدبا أي عابها ونعاها عليهم وذمها ؛ قال 
الزمخشري في أساس البلاغة وجدب عمر (رضي الله عنه) السمّر يعد 
الحّمة أي ذمه وعابه" . 

قال أبن مكرم في لسان العرب 0 "جدب الشيء ييجُدبُه جدباً : عابه 
وذمّه وفي الحديث :هدب لنا عمر السمر يعد عتمة أي عابه وذمه وكل 
عائب قهو جادب قال ذو الرمة : 

قفيالكمن خد أسيل ومنطق 

رخسيم ومن خَّلْق تعلل جاديُه 


يعنى أنه لا يجد فيه مقالا ولا يجد فيه عيبا يعيبه به فيتعلل يالباطل 
وبالشيء يقول وليس العيب" انتهى قول مؤلف اللسان . 

أما معنى "فسجبه" فهو أهلكه يقال : شجبه الله أي أهلكه وشجبه أيضا 
أحزنه » وشجبه : شغله وفي الحديث الناس ثلاثة شاجب وغائم وسالم 
فالشساجب الذي يتكلم بالرديء وقيل الناطق بالخنا المعين على الظلم » 
والغائم الذي يتكلم بالخير وينهي عن المنكر والسالم الساكت ؛ فنزهك الله 
عن أن تكون شاجبأ أي متكلما بالرديء ٠‏ معينا على الظلم قل : جدب 
فلان أفعال فلان يجدبها جدبا ؛ ولا ثقل ؛ شجبها يشجبها شجبا . 
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يقال : أكدت الأمر والوصية والكتاب أؤكده تأكيداً ووكدثها 
توكيدا . 

ولا يقال : أكدت على الأمر وعلى الوصية وعلى الكتاب وأنها 
تستعمل'على" للإنسان المأمور بالفعل والعمل ؛ تقول ؛ أكدث على 
فلان الأمر وأكدت على فلان الوصية وما أشبه ذلك . 


يقال : تأكد عندي الأمر وتأكد عندنا الخبر فالأمر متأكد والخبر 
متأكد . ويقال قياسا على كلام الحرب "تأكدت الأمر" و"تأكدت اليد" 
فياسا على قول العرب ار ليت الخبرَ وتعمّدت الإعراض 
وتحريت الحقيقة " فما فيس على كلام العرب فهو من كلامهم , 

ولا يقال : تأكدت من الأمر ولا تأكدت من الخبر ولا تأكدت من 


المبلغ , 


يقال : جدب تصريح فلان يجدبه جدبا أي عابه » وجدب سياسة 
فلان يجدبها جدبا : قال الزمخشري في أساس البلاغة : "وجدب عمر 
زرضي الله جا السير ا العكمة أي ذمه وعابه 0 
ذلك ١‏ الح د ال وعد ١‏ مذكر قطلر بيت ذي الريةا؟” 
رخيم ومن وجه تعثّل جاديه 


أي عابه والعئمة هي الغلث الأول من الليل على أشهر الأقوال . 
00 يقال ا الأناشجية 
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وكلها لا تؤدي معنى "عاب وذم "وجاء في لسان العرب"الناس ثلاثة : 
شاجب وغائم وسالم فالشاجب الذي يتكلم م بالردي» » وقيل الناطق 
بالخنا ٠‏ المعين على الظلم الف الذي يتكلم بلشير وينهي عن الذكر 
نيشم والعتالم الساكت . ٠‏ "الس 


يقال ٠هوية‏ ة الإنسان أي حقيقته وبيان حالة ؛ وهي مأخوذة من 
د ؟ 'والكيفية من كيف وألكمية من كم 


9 يقال 0 . لأنك تقول "هُو فلان” ولا تقول"مو فلان” . 


قل : بحفت عنه فإذا أنا به واقنا تحت شجرة » 

ولا تقل ٠‏ فإذا أنا به واقف تحت شجرة . 

وذلك لأن قولنا "فإذا أتا به" . من عبارات العرب المختصرة 
المختزلة ٠وليست‏ هذه العبارة كقولنا ٠‏ "بحثت عنه فإِذا هو نحت 
شجرة " , كما لا يخفى على المطلع » ؛ على أساليب التركيب ٠‏ فتقدير 
أصل قولنا "فإذا أنا به واقفا” . هو فإذا أنا عاثر به واقفاً وظافر به 
واقفا قواقفا. تكون منصوبة على الحالية ؛ ولا يجوز رفعها على وجه من 
وجوه الرفع , ألا ترى أن من القول العديم المعنى قولك بيحقت عنه فإذا أنا 
هو واقف تحث شجرة "وهو على تأويل أن الباء ؤائدة 8 

وهذا التقدير كالتقدير في قولهم : مَنْ لي بالكتاب ؟ وكيف لي 
به؟" فتقديرهما "من مظفر لي بالكداب وكيف المظفر لي به ؟" . ولولآ 
هذا التقدير لظهرت الحملتان > من الأقوال المستهجنة المستعجمة »؛ ولبان 
نقصان تركيبهما ٠.وهذا‏ الاختصار ر أو الاختزال كثير في لغة العرب وهو 
الذي جر جماعة من التعبيريين » عن أسرار لة العرب العظيمة ؛ على 
إنكار نظرية العامل الواجبة . 
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قل ٠‏ هي صبور على عملها وفخور يه وهو صبور على عمله وفخور 
به » وهن فخورات وفخائر . 

ولا تقل : هي عببورة على عملها فخورة يه . 

وذلك لأن' أفعولا” ' الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ويجمع 
لكليهما على "فعل ' ويسستقل المؤنث ويستتأثر يفعائل ٠»‏ وحن نرى أن 
الأعمل في الأوساف والأفعال هو التذكير لأسياب أولها أن 0 مو 
التأنيث 55 وجود الاق . تراك فيها 0 وطاق ولكالث 1 5 
التذكير فيها هو مششرك بينه وبين التأنيث كقوله علي ذر خم الله 
قريب من المؤمنين' ' وقول العرب جوازا "هي صديقي ' أي صديقتي ٠‏ 
والخامس تذكير الخبر المحتاج إلى علامة التأئيث نحو "فقلت لها إن 
الكرام فليل” وإن كان اتأنيث تبه لإفادة الجمع . 


قل : شهر جُمادى الآولى وجُمادى الآخرة . 

ولا تقل : جماد الأول وجَمّاد الثاني . 

لأن جمادى على وزن فعالى هو الا سم الصحيح لهذا الشهر والألف 
فيه للتأنيث . ولذلك قالوا "الأولى" و"الآخرة' ' وجمادى مغل قُصارئ 
وجُمادى » من أوزان الأسماء المفردة . فللعرب جماديان الأولى 
والآخرة » وربيعان الأول والآخر . ولغيرهم كانونان الأول والثائي ولو كانوا 
عربا لقالوا 'الآخِر؟" ولهم تشريئان الأول والشاني .ولو كانوا عربا 
لقالوا"نشرين الآخر' "ولا يخم .ما في قول الع "الآخر والآخرة" من فائدة » 
وذلك أنهم أرادوا أن يفهموا السامع أكه انين ا ربيع ثالث , ولا جمادى 
ثالفة على حين أن قول غيرهم "نشرين العاني' ' لا مهنع أن يأتي تشرين 
ثالث ٠‏ وقولهم "كانون الثاني' 'لا ينفي أن يكون لهم كانون ثالث . 
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يقال ٠»‏ سرنا وإذا نحن برجل يستغيث » وبحفتا عن الشيء » وإذا 
به مطروحا خلف الدار . 

ولا يقال : سرنا وإذا بنا كذا وكذا » ولا يقال : بحغنا عنه وإذا به 
مطروح خلف الدار والسبب في ذلك أن "إذا" الفجائية ؛ لا يفاجأً بها 
المتكلم نفسه ٠‏ فأصل العبارة”سرنا وإذا نحن باصرون برجل يستغيث أو 
ظافرون به أو شاعرون به أو عاثرون أو ما أشبه ذلك » فكيف يصبح أن 
يقال"سرنا وإذا بنا شساعرين برجل يستغيث "فالمطلوب" وإذا نحن 
شاعرون برجل يستنيث ٠‏ وتحذف كلمة "شاعرون” فتكون الجملة 'وإذا 
نحن برجل يستفيث" ويجوز حذف نحن فتكون الجملة 'وإذا برجل 
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أما قولهم "بحثنا عنه فإذا به مطروح خلف الدار " فالخطأ فيه رفع 
مطروح مع وجوب تصيه لأنه حال من الفبمير المجرور بالياء وهو الباء 
في قولهم " به " والعامل فيه اسم الفاعل المحذوف المقدر "شاعرون" 'أو 
عاثرون أو باصرون أو ظافرون . وفي العربية أسرار ودقائق تبين شيئا 
فشينا للمتكامل الدقيق النظر العميق ليفكر . 


يقال ٠‏ تقدم مطرد ؛ وتعليم مختلط وجندي مرتزق ؛ وشيء 
مزذوج ٠.‏ 

ولا يقال : مطَرّد ولا مختلط ولا مرتؤق ولا مزدوج في وصف تلكم 
الموصوفات » ذلك لأن هذه الأسماء مشتقة من أفعال مبنية ة للمعلوم » 
لازمة غير ومتعدية » يقال : اطّرد التقدم يطرد فهو مطرد : واختلط 
التعليم يختلط فهو مختلط . وارتزق الجندي يرتزق فهسو مرتزقٌ ٠‏ 
وازدوج الشيء وأكشر ما يقال ازدوج الشيئان فهو مزدوج وهما 
مزدوجان . 
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يقال : تقدم مطّرد . بالطاء المشددة 

ولا يقال : مضطره بالضاد . 

وذلك لذن المطّرِد مشتق من مادة "الطرد" وهي الطاء والراء 
والدال ؛ وليس فيها ضاد » فالقائلون "مفبطرد د" ليت شعري من أين أتوا 
بالفماد ؟ فليس في العربية أضَرّد" حنى ينقّل إلى افتعل ويكون بالإبدال 
أضطرد ؛ كما هو الحال في ' أضرب " الذي اشتق من خ "اضطرب" فهو 
مضطرب . ولم يجئ في الإبدال المطرد إبدال حرف الطاء الأول ضادا . 


يقال ا 0 53 
إلى الاخصاء كر الفيروز ل 7 لجسي قلان 
إذا 0 علما واحدأ” ' فظن 5 الأصطلاح أن احص هو ا 
المعلن لآ يقال ل 0 ع 0 0 5 
استبدال المصدر ياسم الفاعل ‏ فالمعطي لم يسمه أحد الاعطائي ٠‏ 


يقال ١‏ استأجرت داراً لأسكنها فأنا مستأجر وقد دفعث أجرتها أي 
يبدل سكناها . 

ولا يقال : أنا مؤجر ولا مؤجرها لهذا المعتى : فصاحب الدار 
مؤجر . وأئا مستأجر . وفعلي إيجار وفعله استنجار 


وجمع البائس المشهور هو بائنسون 
ولا يقال ٠‏ بهذا المعنى يؤساء لأن البؤساء جمع البئيس أي الشجاع 
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فالبؤساء هم الشجعان الأشداء وإطلاق صيغتهم هذه على البائسين من 
الخطأ المبين الذي لا يجوز التسامح فيه ولا التساهل . 


يقال : هذا الأمر بديهي أو طبيعي في النسسبة إلى اليديهة 
والطبيعة . ١‏ 00 

ولا يقال : بدهيٍ وطيعي ؛ لأن العرب لم تحذف الياء فن امال هذه 
الياء من أمثال هذه الأسماء . إلا إذا كانت من الأعلام المشهور كقبيلة 
ثقيف وعنيك » وبجيلة وجزيرة ابن عمر , فقالوا ثقفي وعتكي ولعي 
وجزري ؛ أما أسماء الجنس واشباهها ري وبديهة وطبيعة وسليقة فلا 
تحذف مئها الياء أبدأ لئلا تلئبس بعشرات أسماء بل مئاث ؛ وقد قالت 
العرب علم الطبيعيات ولم يقولوا"علم الطيعيات ولقب أحد 
الشعراء "البديهي" وهو شاعر مشهور من أهل القرن الرابع للهجرة واسمه 
علي بن محمد . ولم يقل له أحد طوال حياته أنث بدهي . 


يقال ء مسح الأرض يمسيخها مسحاً للقليل منها ومساحة للكثير » 

ولا يقال : "مساحة" بفتح الميم وسديرية المساحة لا مديرية 
المّساحة . وكذلك القول في الصناعة والزراعة والئجارة والعطارة والجدادة 
واليزارة ٠‏ واليوابة مهنة البواب وأمغالها . 


البيأة للمنزل وما أشبه والخالة وما أشبهها 
ولا يقال : "البيأة" لأنها مشنفة مسن باء يبو أي رجمع 3 وباء بالحق 


يبوء . أي اعترف ء وباء فلان بإثمه عاد بإثمه . 
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قل : تكلم على مختلف الشؤون بكسر اللام من مختلف . 

ولا تقل : مختلف الشؤون : بف بفتح اللام . 

وذلك لأن "المختلف' اسم فاعل منقول إلى الصفة المشبهة لدوام 
المبفة فيه : أ صفة الاخثلاف وهو مشئق من الفعل"اختلف يختلف” 
وهو فعل لازم مشترك أيضا مثل "أطّر د" يقال "اختلفت الشؤون 
تختلف فهي مختلفة أي خالف بعضها بعضا ٠‏ فتنوعت فهي مختلفة أي 
متنوعة وأصل العبارة "تكلم على الشؤون المختلفة ؛ فالمختلفة صفة من 
الاشتفاق والإعراب ٠‏ ثم قدمت الصفة على الموصوف فصارت مغيافة إلى 
ما بعدها فقيل مختلف الشؤون ٠‏ وهكذا الخال في كل صفة تُقدّم على 
موصوفها ٠‏ فإنها تفقد تأنيئها . تقول : ليس في هذا الأمر كبير فائدة » 
ولا جليل عائدة : وكذلك الأمر إذا عملت الصفة في ج جمع التكسير 
المؤخر . كقوله تعالى في سورة التحل اشر د دقام 
مختلف ألوانه قيه شفاء, للناس" . وكقوله عز من قائل ' ألم تر أن الله 
أتزل من السصاء ء ما » فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ركشيال 
جد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سوت ٠‏ تكرىئ ألوانه مختلفة 
وألراتها مخف . ويجوز اشتتقاق اسم مكان من اختلف وهو المختلف" 

تقول :هذا متختكف طلاب الحله أ الكريق الذي يخذافنون فين الطاب 

العلم كطريق المعاهد العلمية . 


لي 

ولا تقل : عر 

وذكرنا ل "أزّمة"3'") وأنها 557 
العرب فإذا جمعت العرصة جمع مؤنث سالما قلت 'غعَرّصات"مثل ثَمَرَانَ 


(1) قل ولا تقل ج١‏ ذا ص ذ1 صن . 
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وتَخَلات وحربات ؛ وأزّمات . وهذا الجمع مغل أغَرَصا ت تستعمله لما بين 
الثلاث والعشر تقول عندي ثلاث عرصات أربع عرصات خمس عرصات 
فإذا زاد عددها على ذلك قلت "عراص"” وتقول عندنا عشر حَرَّبات جمع 
حربة فإذا زاد عددها تقول "عندنا حراب' ' كعراص ٠‏ وفي الحديقة عشر 
ظبيات فإذ! زاد عددهن قلت "فى الحديقة ظياء" على وزن حجراب 


وعراص . 


قل ؛ هو عالم بذلك وذو علم وعلهم به ومتبحر فيه وذو تبحر وخببر 
د 

ب لأن -- 0 المعرفة وهو ا من قول العرب : 
أي قاريه 3 00 00 أي المقارية 4 قال 0 
المصباح المنير “ألم الرجل بالقوم إلماما ؛ أتاهم فنزل بهم ٠‏ ومنه قيل : 
لامي إذا ا ل و 0 
وام بالأمر ونه املسم" د ف ا 
00 وشي» 0 وهما صن الاقوال المتهانتة 4 فقل : هو عالم 
وعليم ومتبحر وخبير وواسع الاطلاع بدلا من هو ملم وذو إلمام واسع . 


ا ل ا ا 


قل : لمس فلان 1 يلمسة ويلمُسه . 
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لأن أوزان الفعا ل الكلاثي مسموعة لواحا الأفعال 5 منها 2 
كلَمّسَ يلمس ويلمُسٌ ٠‏ والأفعال المنعدية هي الأصول والأفعال اللازمة 
مشل خرج ونام وطرب وجاع فرو أو دون الفسروع ٠‏ لأن الأصل في 

الأفعال هو التعدي ٠‏ وذلك بأن الحي كائئا ما ١‏ كان لا يتحرك إلا للنعدي 
على 0 لضمان حياثئه وعيشه وعلى ه هذه الحتقيقة ا كانت 
وأقدم المعاهدات بين الدول هي معاهذات عدم الاعتداء . 


قل : هذه مسابقة حسنة وظاهرة حسنة : وعلامة حسنة ٠‏ وأمارة 
حسنة : وطالعة حسنة . 

ولا تقل : بادرة حسدئة . 

وذلك لأن "البادرة" عند إطلاقها . عند العرب تدل على غير 
الحسن ؛ وغير المستحسن ؛ إذا كانت بادرة إنسان ؛ وكانت معنوية لا 
مادية ؛ جاء في لسان العرب "البادرة الحدة ؛ وهو ما يبدر من حدة 
الرجل عند غضبه ٠‏ من قول أو فعل ٠‏ وبادره الشر ما يبدر منه يقال : 
أخشى عليك بادرته وبدرت منه بوادر غغبب أي خطأ وسقط عندما 
احتتد . والبادرة البديهة والبادرة من الكلام . التي تسيق من الإنسان 
في الغضب ٠‏ ومن قول النابغة : ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر 
تمي صفوه أن يكدرا . 

وهذا من التعابير البلاغية . وذلك أن الشاعر نفى الخشوف من 

بوادره ٠‏ وأراد أنه ليس له يوادر فتخاف وتخشىٍ ٠»‏ وألذي أشعرنا بذلك 
هو أن اليوادر مخشية مخوفة #“ستواء] أكانت منه أم كانت من غيره . 
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وقد اتصفت بادرة الإنسان المعنوية بالسوء » في كتب اللغة كما ذكرت ؛ 
وفي اللخة الأدبية كما ذكرت في البيت "سهل الخليقة لا تخشى بوادره" 
وكقول الفرزدق : 
إذا مالك ألقى العمامة فاحذروا 
بوأدر مالك حين يغ ضفب 


قال الشريف الرضي - أراد الفرزدق أن مالكا إذا ألقى العمامة ؛ 
طار وجلمةاوشف نبطوةوما دام معمماً فهو مأمون الهفوة ٠‏ أو مغمود 
السطوة . وعلى مجرى عادتهم وعُرْف طريقتهم . 

وجاء + في تاريح الطبري ذكر بادرة الجهل : وورد في ماد؟ ترتويمن 
أساس البلاغة للزمخشري' تونحاب أن تفرض علينا بآدرة” » وورد في 
تاريخ الوزراء ا و بادرة أنندم عليها" . فالبادرة مفروضة بالسوء » أبدا 
حتى بادرة الدمع . إلا أن البادرة وردت ؛ كما ثقلنا من لسان العرب » 
بمعنى البديهة ؛ وهي القول المفاجئ ولا يشترط فيه الخير والحسن وَإعا 
يجوز فيه الإعجاب لبراعتها » وإن كانت بذيئة في بعض الأحيان ء قال 
أبو حيان التوحيدي ء في كتاب الإمتاع والمؤانسة “ومتى لم تغفر لي 
الذنب البكر والجداية العذراء والبادرة الصادرة فقد اعنئني على ب كان 
مني "فلو كانت البادرة النادرة حسنة لم يحتج صاحبها إلى النفران” 


قل : أَمَلْت فلان الشىء آمله املاً : وأمّلته أومله تأميلاً ٠‏ أي 
رجوته . 
وذلك لأن أصل الفعل هو "أْمُلَ يأْمْلُ أملاً كنصر ينصر نصراً ؛ 
والامل اسم المصدر , وذكر ان ابن جني أن له لغة أخرى هي الأئل على 
وزن 0 : وللمبالغة يقال : "أمّله يؤمّله تأميلا” ' مثل قضاه وقفياه 0 
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و نه وقدّشه ؛ وحطمه وحطمه وكسّره وكسثره' ' وما يطول ذكره أما 
0 لالس ا ا 
ا إلبه مسكليها له وتامل اليكل ثقبت في الأمر والنظر» ا 
رك ان لارقن كي مقانينين اللعة 0 أصلان » 
الخليل 0 أت أوثكه لأسا . وت آل 9 . 
وإمللا : على وزن جلسة ؛ وهذا فسيه بعض الانتظار ٠‏ وقال ايضا 
التأمل الثثبت في النظر قال ( زهير) : 
تأمّل خليلي هل ترى من ظعائن 
2 ا ن با 0 َ من فسسوق جرتم 
وقال المرار : 


أن استعمالهم "فأمّل” يمعنى '"أمّل وأمل" جاءهم من اللغة 
0 0 هو معروف في لغة العامة ٠‏ وهوّن استتعماله بمعنى الرجاء 


وحدة المادة وهي الألف والميم وم لووج اكاس وتو رم 0 
وكلظ وك .وتم و 0 0 


وأكثر التجابيات مئها على وزن "فعل ان والفرق بيدهما زيادة 
الهمزة 5 في الرباعي ٠‏ ومع ذلك فالرياعن لغة كبيلة من القبائل . إذا كان 
يمعنى الثلاثي ٠‏ وذلك مثل ' وحى وأوحى ٠‏ وغفا وأغفى . وربث وأربث » 
ورجع وأرجع ووقف وأوقف . 


م ب ب م بي ب 


قل : ورد علينا كتاب ووردت عليئا بضاعة . 
0 :ورد 0000 بضاعة . 


قال مؤلف لسان العرب ؛ "5 تقول ا الماء وزذأ 
ووردته أوراداً ٠.‏ 
وقال ابن سيده : ورد الماء وغيره وردا ووروداً ٠‏ . قال زهير : 
فلما وردثت الماء زرقا جمامة 
ولتحس عضت سافن سكين 


. وكل من أتى مكانا منهلا أو غيره فقد ورده . وقوله 
تعالى : وإن منكم إلا واردها فسره ثعلب فقال : يردونها مع 
الكفار ‏ . . إلخ ثم قال :“وورد عليه أني أفرف عليه . دخله أو لم 
ينكل" : 


فالفعل "ورد" قد استعير من الحقيقة إلى المجاز فصار كل من أتى 
مكانا منهلا أو غيره واردأ له » فالمفعول يجب أن يكون ظرفا أو شبه 
ظرف ٠‏ كالمنهل والبلد والمديئة والدار وشبه الظرف نحو "الماء" لأته لا 
بد له من الظرف . 

ولا كان الإنسان في الأصل غير ظرف لم يجز أن يقول عن نفسه 
"وردني كتاب” ولا أن يقول : وردثني بضاعة . والصواب "ورد علي 
كتاب ووردت علي بضباعة" ' والمفعول محذوف ادر المفعولات المحذوفة 
لكفرة ظهورها » واشتهارها ؛ وتقدير العبارة"ورد على داري أو منزلي 
كتاب » ووردت على دكائي بضاعة ٠‏ كما تقول ”0 
الزمخشري بين قولهم : ورد عليه أمر لم يطقه ووردته الحمى . . فالامر 
معنوي . والحمى حسية . 


ال ا 


تبث الخيش في القتال وصبر على القتال وصابر : 

ولا تقل : صّمّد الجيش إلا بمعنى تقدم نحو العدو . 

وذلك لأن" صمد "بمعنى قصد واتتحى وأمّ وزحف وسار قاصدا وتحرك 
عامرا ومصدره"الصمد" لا الصمود ٠‏ لأنه يدل على الحركة المستقيمة من 
غير تراح ولا ميل ولا تعريج ٠‏ ولذلك قابلت العرب الفشعل بالمصدر 
القاصد الحاسم » قالت - صمد إلى عدوه صمدا أو قصد إليه قصدا 
وزحف زحفا وئحا نحوا وحج حجا وسار سيرا وعدا عدوا وجرى جريا 
جاءتث مصادر هذه الأفعال على وزن "فثل" للسبب الذي ذكرنه نف : 

وأما اسشهعطال "متمد الجيش بعنى ثبت" فقد جاءنا من بعض 
مترجمي البلاغات الحريية في الحرب العالمية الأشيرة :ج كذلك مره 
المخالف للقياس والسماع أعني "الصمود" ونحن مع قولنا بالمساهلة 
والمسامحة في تطور التعابير الذي هو ديدن كل لغة حية لم نجد وجها 
مقبولا لاستعمال "صمد" بعنى "ثبت" ولا لاستعمال "الصمود" مكان 
الصمد .لأن "الصمد" ضد الثبات فهو حركة وسير وقصد ء قال ابن 
فارس في المقاييس : "الصاد والميم والدال أصلان أحدهما القصد 
والآخرالصلابة في الشيء 1 فالأول الصمد . القصد ؛ يقال تعد كه 
صمدا! : وفلان مصمّد إذا ا سيدا يقصد إليه في الأمور ٠‏ وصمّد أيفبا 
والله جل ثناؤه الصّمد لأنه يصِمُّد إليه عياده بالدعاء والطلب والأصل 
الآخر "اكد وفو كل مكان صلب 1 " . وبه يعلم أن الفعل 

اصتمد” لا يدل قذي الفخيد أي الحركة والانتحاء لإحدى النواحي 6 

وقال الجوهري في الصحاح : "صمده صمذا أي قصده وقال الزمخشري 
في أساس البلاغة ١‏ 0 قصده وصمد صمدا هذا الأمر : اعتمده . 


وجاء في كتاب 'المغرب في ترتيب المغرب' ' للمطرزي "الصمد : 
الفتسد ين انا بلاظلب ويك يك للد |4 :مارأيت رسول اللمرصلي 


ألله عليه وسلم) صلى إلى عود أو عمود إلا جعله على حاجبه الأمن أو 
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الأيسر ولا يصمد له سمدا أي لا يقابله مستويا مستقيما بل كان ييل 

عنه . وقوله ؛ صمد لجبة خرّ أي قصد بالإشارة إليها" . وفي حديث 
المقداد ما يوهم أن الصمد يفيد المقابلة ؛ والتحقيق أو الحصلي إلى العود 
متحرك الرأ س كسائر المصلين لا ثابته فرأس ينتحي ثارة الجهة اليمنى 
وثارة أخرى الجهة اليسرا ' فالقصد شرط وشواهد الواقع اللغوي التي 
تشبت أن صمد معناه "قصد ' هي المعمول عليها لأنها المظهر العملي 
للاستعمال » قال الزمخشري في كتابه الفائق, : "في قصة بدر عن معاذ 
ابن عمرو الجموح (رضي) فال : نظرت إلى أبي جهل في مثل الحرجة 
ل ل 
رجله من الساحة . . قال الزمخشري : الصمد : القصد" 

وقال أبو العباس المبرد في الكامل : “روى عن النبي (ص) أنه نظر 
إلى رجل ساجد إلى أن صلى التبي (ص) فقال : ألا رجل يقثتله قحسر 
أبو بكر عن ذراعه واتتضى السيف وصمد نحوه ثم رجع إلى النبي (ص) 
فقال ٠‏ أأقتل رجلا يقول ٠لا‏ إله إلا الله ؟" . وقال اين أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة : : "كتب معقل بن قيس إلى علي بن أبي طالب أما 
بعد فإنيٍ أخبر أمير المؤمنين عن جنده وعن عدوه إلى أن قال : ورفعتا 
لهم , راية أمان فمالت إلينا طائفة منهم وثبتت طائفة أخرئ فقيلنا أمر 
التي أقبلت وصمدنا إلى التي أدبرت فضرب الله وجوههم ونصرنا 
عليهم" . وجاء في نهج البلاغة من أقوال علي عليه السلام وعليكم بهذا 
السواد الأعظم والرواق المطئب فاضريوا ثيجه فإن الشيطان كامن في 
كسره وقد قدم للوتبة يدا وآخر للتكوص رجلا ؛ فصمداً صمداً حتى 
ند لكمهيرة الحق" . 

فقل ٠‏ ثبت الجيش في الحرب ولا تقل بهذا المعنى صمد . قال 
تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون" وقل مد الجيش إلى العدو صمدا إذا قصد نحوه وزحف 
إلية . 
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قل : توفرت الشروط في الأمر الفلاني . 

ول تقل + توافرت التمروظ افيه . 

وذلك لأن معنى "توفرت” بلفت العدد المطلوب والحال المرادة , 
والحد المعين ؛ أما مسعنى"توافرت فهو تكائرت وليس المراد تكاثر 
الكتاب والمتكلمون اللغة النصيحة يقولون توفرت الدواعي وتوفرث 
الشروط"حتى أخرج أسعد بخليل كذ كرده المجمماة تذكرة الكاتب وقال : 
ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثر ؛ فيقولون : يجب أن 
كتوفر فيه الخبرة التامة" وهذا الأمر لا تنوفر فيه الأسباب الكافية ٠‏ وى 

وقد أخطأ أ الرجل في الشرح والتصحيح ٠‏ فقولهم : تتوفر فيه الخبرة 
الثامة "لا يراد به : تكثر فبه الخبرة الثامة” ' كما زعم أو ظن الرجل لان 
الكثرة لا حد لها فإلى أي مقدار تكثر الخبرة ثم أنهم لو أرادوا كثرة 
2 ما قالوأ الخبرة 0 لاف د لخر ١‏ وقد استعمل ابن 


م ارق اطي 

اوقو عالي كا 3 كرون من الغرابة لعودر الوواعي على قي وبهذا 
5 تنوفر في كذا ا معناه كون كتميورة عليه 
وخا ب هو كمال شن الات أن إنكاره ورود أتوفر' 
الجرائد (صه١)‏ شين مفيدا في هذا الباب ؛ كال : "إنهم يقولون + شيء 


وافر أي تام لا نقص فيه . 8 . وقال ابن حمدون في مروج الذهب : 
فتعجبت من ذلك في أول أمره ثم تبينت القصة فإذا إنه يتوقر من ذلك 
في كل شهر مال عظيم'" . 
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وأن "توافرت" لا محل له لأئه بمعنى تكاثرت والتكاثر لا حد له . 


قل : جرت مُفاوضات دُوَلية . للمناوضات التي بين الدول جمهرة 
دول ٠‏ 

ولاتقل : جرت مغاوضات ذولية ولا المفاوضات الدّولية ‏ لذلك 
المعنى . 

وذلك لأن المراد هو نسبة المفاوضات بين جمهرة ة الدول لا إلى 

جنس الدولة ٠‏ والفرق كسير يين المنسوب إلى الفرد أي يي الدولي » 

ل إلى الجمع أي ي الذوتي فالجمع يفيد الكثرة والاشتراك في مثل 
هذا المعنى ؛ كالشعوبي فإنه غير الشعبي : وسمى أبو الفتم عثمان بن 
جني ٠‏ فيلسوف التحو والصرف كتابه في التصريف . وهو مطبوع 
متداول » 'تصريف الملوكي” ولم يسععدل الجماحظ في كتبه إلا 
"الملوكي” » وقال أهل الأدب "الرسائل"الديوانية والرسائل الأخوانية' 'ولم 

يقولوا"الرسائل الأخوية" لأن ذلك لا يؤدي ا معني المراد » وإن كان 
ع في غيره » فالمراد تكون بين الأخوان بكعنى الأصدقاء . 

ولكون الجمع يفيد الكثرة في النسبة » نسبث العرب إلى احرف 
والصناعات والمهن وأشياهها مجموعة فقد قالوا : الأبري » والأقمالي 
والأققاصي والأفاطي والكرابيسي والملاحمي والمحاملي والأكفاني 
والخرائطي ٠‏ والقراطيسي والجواليقي ؛ والخواتيمي والقماطري ٠‏ 
والطرائفي والعمائمي والمغازلي . والجعابي , والجذوعي ؛ والقلايسي 
والطرابيقي : والطبالسي والفرانضي . والجلودي والقدوري ٠‏ والجلاجلي » 
في أنساب علماء وففيلاء وأعيان مشاهير من رجال الأمة » وقد اعترض 
الحريري صاحب المقامات » في كتاب "درة الغواص في أوهام الخواص" 
على من يقول "صحفي" لمن يقتبس علمه من الصحف : قال : 'والصواب 
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عند البصريين صحفي نسبة إلى صحيفة المفرد ٠‏ كحنفي نسبة إلى 
حتسة فإنهم لا يرون النسب إلى واحد ال جمع ٠‏ إلا أن يجعل الجمع 
علما السرم إليه , كمدائن وكلاب 2 يقال د وكلابي 0 0 كان 
السوب إلى العرب يا فرق د كور فق ع ا في شرح 
الدرة أن الحريري العالم اللغوي المشهور قال "كونه لا ينسب إلى الجمع 
قول البصريين ٠‏ وهو المشهور 0 0 النسب إلى 
منها أن جع الع ل لوه ٠‏ ومنها أن 
يقصد النسسب إلى اللفظ كشعوبى : فإئه نسب إلى لفل شعوب فى قوله 
القائل "شعوبا وقبائل”" ٠‏ فالكوفيون كانوا ينسيون إلى الجمع مطلقا 
ويجوز 0 ذلك مطلقا اه 0 المفرد 0 بعضص 
التي ما سم لوي ا ذكرنا أن 
عثمان بن جنى » وهو ممن كان يذهب مذهب البصريين » سمى كتابه 
"التصريف الملوكي" خوفا من الالتباس" والحقيقة أن اللغة لا تنظر في 
النسبة إلى المفرد والجمع . من حيث هما مفرد وجمع ٠‏ بل تنظر من 
حيث إفادة النسية للمعنى المقصود بها قإن دل المفرد » رجحت النسبة 
إليه وإن دل الجمع رجحت النسبة إليه وطريقة التمييز بينهما أن 
تستعمل الإضافة مكان النسبة فإن أفاد المفرد المراد تسميتٌ إليه وإن 
أفاد الجمع المراد اليستيستا إلية 0 فإن قلنا "مفاوضات دولة أو مفاوضات 
القولة "كرك لا يفا تناك ولي 5" يننا رفاك الذول ففل "إذن 
مفاوضات دولية والمساوضات الدُولية” ولا تقل مسقاوضات دولية 
والمفاوضات الدّولية" وقل : القائون الدُولى . ولا تقل : "القانون 
ا 
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قل : رأيت نيفاً وعشرين رجلا . 


ولا تقل : رأيت عشرين رجلا ونيفا . 

والنيف أصله نيوف لأنه من ناف الشيء ينوف أي ارتفع ٠‏ فهو مكل 
الخير والنيف معناه ما زاد على العقد حتى تبلغ الزيادة العقد التالي 
تقول : عندي نيف وعشرون دينارا أي لم تبلغ الزيادة العلاثين » 
وتقسول : عندي نيف وثلاثون دينارا إذا لم تبلغ دنانيرك الأربعين 
فالنيف يستحمل العشرين إلى ما فوقها حتى التسعين قر 
يكون مقدما على العقود العشرين والغلاثين والأربعين وما بعدها . فإذا 

العدد المائة وزادت قلت ؛ عندي ماثئة دينار ونيف , بتأخير النيف 


عن العدد الكيير ٠‏ وتقول : عندي ألف دينار وثئيف د وعنده مليون 


وقد أخطأ الشيخ إبراههم اليازجى اللغوي المشهور في قوله في 
رسالة (لغة الجرائد) يقال : ' ومن هذه المادة يقولون نيف وعشرون 
دينارا . فيقدمون النيف والمسموح تأخيره ؛ يقال : عشرون وئيف 
ومائة وئيف' ' انتهى قول اليازجي 0 : إن قوله يقال مائة ونيف 
صمحيع وقوله"عشرون ونيف' خا لااشكرت لد مق أن اليدا تدم 
على العقود . قال أبو العياس المبرد في الكامل : :” حدثني الحسن بن 
رجاء قال قدم علينا علي بن جبلة إلى عسكر الحسن بن سهل والمأمون 
هناك بانيا على خديجة بدت الحسن بن سهل المعروفة ببوران ٠‏ وئحن إذ 
ذاك نجري على نيف وسبعين ألف فلاح' ' ولم يقل :على سيعين ألف فلاح 
ونيف : لأن العدد الكبير هو من العقود كال لد في الكلام على 
ذواج أمخارية * فكائث قد ولذث في العربجافي نيبن وعشرين حها 

من أباء ستفرقين" . ولم يقل : "في عشرين ونيف" وقال في أخبار 
الخواري : "فلم يزل الربيع الأجرم يقاتلهم نيفا وعشرين يوما' 'ثم قال : 
"وقد جاء الرقاد وهو من فرسان المهلب ٠‏ على فرس لادهم وبه ذيف 
ل جراحة وقد وضع عليها"الفطة" ونقل ابن أبي الحديد في شرح 
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تبح امه إن 0 0 5 "فرويدا 
0 راهئة . ٠‏ 


قل : تساهلت على فلان في هذا الأمر ء أي لنت له ولم ؛أتشدد 

عليه ولم أداقه الغساب وغمغبتٌ عنه . 

ولا تقل : كساهلت مع فلان . 

وذلك لأن كلمة"مع” تفسيد الاشتراك ٠‏ ولأن تساهل "ليس 
للاشتراك . ثم إن الاشتراك لو صح في نامل لويفب أن يكون المعنى . 
أنك ساهاته وساهلك . وليس هذا هو المراد » بل المراد أنك أظهرت له 
سهولة في الأمر ' ومثال تساهل إليه قول الجواهري ماده عمض يقاك : 
"غمض عنه إذا تساهل عليه في بيع أو ضراء" وجاء ااه 
للزمخشري' ' تساهل الأمر على فلان ٠‏ ضد تعاسر علية” 

وروى أبو عبيد الله المرزباني في كتابه الموشح أن رجلا كتب 
ا محمد بن داود الأصبهائي ة في الشعر روك فأجابه محمد من 

هب العروض تساهلنا عليك به 

فأي نحو بهذا العقل يحتقب؟. 


وقد استشهدنا بالشعر على أنه يقال"تساهل عليه" ؛ ولا يقال 
غيره ٠‏ وإنما أوردنا إليه بعد النقر ٠‏ لئلا يقال إن الشاعر مضطر إلى 
المتسفتال"على" مالأقامة الوزن ٠‏ وخلانةة القول عى أن فساهل + ليس 
من أفعال الاشتراك ٠‏ وأن المستعمل معه هو الحرف"على” فقل : تساهلت 
على فلان » ولا تقل : تساهلت مع فلان . 
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ولا تقل : إذا صصح القول . 

وذلك لأن 0 "إن" هو الأصل 0 ونه 0 
0 ا شرطا حتيقيا ‏ 
ولذلك لا يجوز استعمالها في مكان "إن" ' كولنا السابق "الثماء طريق 
إلى الفناء ا ' والصواب "إن صح القول" ومعنى إذا صح 

0 إن "إذا" اتستعمل طرفي انا أيضا 5 تقول 'إذا طلعت الشمس 
ا ان التي فار د لطن والجاء لي سرلا 
والنوم لا بد للإنسان منه . و"إذا" ظرف للمستقبل ؛ وأصلها"إذ" 
اماد ٠‏ فزدتاها (أ) فصارت"إذا" ولتحقيق المستقبل تنون فيقال 
"إذ ن" فقل : إن صدق ظني فإن الحرب يعيدة الوقوع' ' » ولا تقل'إذا 
0 
ال 0 في استعمال كلمة > عيث" 
سا كمه لسرا ري 
أكملته لكانت الفائدة أعم وتم . 5 وأنا أقول للمستمع الفاضل : إني 
نقلت ما نقلت من الحديث ؛ من لسان العرب ٠‏ ولم اجد ثقامه فيه ولا 
في كاب النهاية للعيارا» ا م ا اه 
ا ل لع ل له 
محمد البغوي » حدثنا عبد الله بن عون ؛ حدثنا أبو عبيد الحداد . 
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حدقا بخان ين مهران' أو الزييع»» .كان ققه اننا غائي الجول ٠‏ عن 
صالح بن دينار عن عمور بن الشريد . قال سمعت الشر يد -يعني أن 
سويد- يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ يقول ؛ من 
قتل عصفورا عبثا يحج إلى الله يوم القيامة : فقال ايأ رب هذا فتلي 
عبثا » ولم يقتلني لمدفعة" انتهى 
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الطحف وقم (؟) 


مصطفى جواد 
وآواؤه في علم الصرف. 


0 


الملحق رقم (؟) 
مسجل عاك أرقي عل الستاكات قو ال رزلا .ويا 
من كتاب "مصطفى جواد وجهوده اللغوية' 


من ص15 17١-17‏ 
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تق عا جت الكثير من آرا اء ملي ا احبا اال 
إلى حال 0 يقول : 
منزج بقديها » وجريائها مستلزم تجدد مائها"0) . 


00( مبحث في سلامة اللفة ٠‏ مجلة المجمم الملمي 'لعراقي لاف 57 


ال 20 


إن جهود مصطفى جواد التي مكنته من الإحاطة الواسعة بكثير مما 
في اللغة من أسرار ودقاتق واشتغاله بتعليمها أكثر من خمس وأربعين 
سنة ومتابعاته لمشكلاتها ومشكلات دارسيها وما يقفا في طريق غوها 
وازدهارها جعلت له رأيا لا يستهان به في اللغة والتحو والصرف وما 
يتفرع عنهما من مشكلات »2 حتى عد" : “نحوي العراق ولغوي الأمة في 
هذا الجيل!') ونعت نفسه : "يفيلسوف قواعد اللغة العربية 
واشتقاقها"29 . 


وإِذا 0 قد 5-8 جهوده اللغوية والنحوية في درامتي السابقة 
سيقوه من الأقدمين فإن الكثيير من 1 
بها . فقد ل 0 0 
(1) د .عيد الرزاق محي الدين (كلمة المجمع اتعئمي العراقي) . ذكرى مصطقى جواد صة؛ . 
(١)انظر‏ : رسالته المؤرخة في 75 3198117 ٠‏ والمتشورة في مصطفى جواد فيلسوق اللغة المربية ٠ ١7١‏ 
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المطاوعة ؛ واسم الآلة والأداة » والنسنبة إلى فعيلة وفعولة . والنسبة التي 
يجب فيها رد الجمع إلى المفرد » والمصدر الصناعي ٠‏ وأبنية الجموع التي 
سنأتي على ذكرها في بحننا هذا ؛ بعد أن استوفيت في دراستي السابقة 
رأيه في أصل الاشتقاق(الفعل والمصدر)(' . ونعته رأي البصريين في هذه 
المسألة : بأنه ضرب من العيث والجدل في إثباته نوع من المراء المقيوق 
بالعربية في حالها ومستقيلها » كما كان مرا ماضيهال , 

قل : هذا يدل المشاركة فى الجريدة أو المجلة . 

ولا تقل :هذا بدل الاشتراك . وذلك لأنك تقول : "شاركت في 
الجريدة أو المجلة » أشارك شراكا ومُشاركة” ولا يصح البتة أن تقول : 
"اش ششركت في المجلة أو الجريدة" لأن اشترك ك يدل على التشارك ؛ أعني 
أن (افتعل) هاهنا بمعنى (تفاعل) الاشتراكي » ولا يصح أن يكون 1 
جهة واحدة ؛ بل يكون من جهنتين فاعلتين أو أكعر متهم" . أن 
المشاركة فيكفيها فاعل واحد من جهة واحدة!") . وبذا كتب إلى مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق ٠‏ قائلا : 

"أرى أن يترك قول إدارة المجلة (قيمة الاشتراك السنوي) ويكثب 
مكائه : (قيمة المشاركة السنوية) لأن الاشتراك لا يكون إلا من أكثر 
من اثنيى نوالجار»ة تكون من واحد 0 أجزاؤه أو تعددت - 
00 كة) مكان (الأشتترا 7 0 أكثر الكتاب يقولون 0 0 

يشارك) بدلا من (اششراك فلان) ؛ وما يوضح قبح استعمال (اشترك 
واشتراك) للواحد أنك لا تقول ٠‏ (احثرب فلان ولا اقتثل ولا اقتسم) 
وتسكت :بل عليك أن تقول ؛(احترب فلان وفلان »واقتتلا : 


(١)انظر‏ ص ذا 1505 

(؟) انظر : المباحث اللنوية ١6‏ . 

(9؟) قل ولا تقل هم . 

(5) انظر : رسالته المؤرخة قي 20٠8 7 2١‏ ا والمنشورة في مصطتنى جواد فينسوف ائلثة اتعربية ص١٠ ٠‏ 
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واقتسما) ويؤيد ما قلناه : قولهم : (كان فلان مشاركا في علم كذا وفن " 
كذا) وهوأشهر من أن يؤتى له بنصوص | . واستشهد بقول ابن السيد 
البليوسي ع "يريد أن الكائب ينبغي أن تكون له مشاركة في جميم 
المعارف"9) . 

أو قوله الآخر : 

قل : الطبيب الخافر ؛ وطبيب الْخَمْر , والجندي الخافر ؛ وجندي 
و 

وذلك لأن الخافر) اسم قاعل من خفره وخفر به وخفر عليه أي 
أمنه وحماه وأجاره وحرسة فيكون لفظ(الشافر) مستعملا على سبيل 
المجاز للطبيب وعلى سبيل الحقيقة للجبدي . أما أما 'الْخَمَر" فهي مصدر 
الفخل (خثرت المرأ: تطدر خدرا وخثار 5" أي : اسمتحيت أشد الحياء . 
فهي (خْثَرة وخَفير ومخفار) ومن البديهي أن الذي يستعمل (الخَثْر) لا 
يريد (.5 ل ؛ بل يبريد اي ريه 
بإضاقة الاسم ) إلى ا صاحيه ذلك قل مو (اليب لخافر) وكنلد 
ياتبس ار الذي هو الحفظ والفراسة ب (لكقر) الذي هو الحياء »ثم أنه 
لا يجوز أن يكون (الخفر) جمعا فياسا على (حارس وحرس . وخادم 


3271 مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج؟ ج 1 هذا ص13‎ )١( 
. ١1 (1)اتظر ' الاقتضاب في شرح أدب الكاتب‎ 
. (؟) انظر لمان العرب (خفر)‎ 
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كولهم : فلان أشقياء 5 التلاثين . . فلان 5 


إن آراء مصطفى جواد وتصويباته ثمرة عناية بالتصريف الذي يرئ 
فيه قوام اللغة وصحة التعبير ؛ كما اهتم بمشكلاته ؛ قال : 

"ومشكلة صرف اللغة العربية الذي هو قوام تطورها عندي ٠‏ أشد 
تعقدا من مشكلتها النحوية' . وقد نظر فى هذه المشكلات فوجدها : 
متفرعة متنوعة وأن أول فروعها الجمود الذي عنى به : اتباع قدماء 
النحويين في سرد القواعد من غير عرضها على كلام الحعرب وشعرهم 
الخالي من الضرورة والئزام أقوالهم كأنها مما يحرم الاجتهاد فيه , ولا 
يجوز التعليق عليه ؛ ولا إضافة قاعدة إليه(") . 


إن مصطقى حواد في آرائه التي ستتعرض لها في هذه الدراسة ليس 
جامدا 0 مقلدا ' لأنه بذل جهداً عله صادقا في وى محاوة 
يي 1 الحضارة والتطور شأئها في ذلك شأن اللغات 
الحية 0 | وسأدرس أو المسائلٍ 000 التي كارا اليك 
مدر لامي : النسبة . 


000 0 التقدية مرتبا إياها حبيع اروف الأبجدية 0 
الرغم من أن قسما منها يتعلق بتصويب صيغ الجمع التي هي : 

أبله ‏ بلهاء . بخل ‏ أبغل » ساتح ‏ سياح . » شاذ ‏ شواذ » ماش 
)١(‏ قل ولا تقل 58-537 ء 


(؟)المباحث اللغوية ١١‏ . 
(؟) انظر : المصدر السايق ه . 


قاد 220005552 ههه 


مُشاة » المعجم . المعاجيم ٠‏ ثقطة ونطفة ‏ ثقاط وتطاف . 
في حين يتعلق القسم الآخر بتصويب صيغ المفرد التي هي 
الأمازر . مفردها (الأمزر) لا (مزير) و(الأفراد) جمع ل (قره) . 
كما استفدت من تصويباته الأخرى وأوردتها يمن موضوعاته 
الضرفية على ها يوقسحه الببحث : 
اللمطاوعة: 


قال مصطفى جواد : 'وفي الطرى احرافة ععيية لم يرن المعنيون 
بالصرف يرددونها وما فتنث ألكتب الصرفية فيه تنفلها وهي اخطاو عه" التي 
مضى على أبتداعها أكثر من ألف عاء!") . والصحيح أنه ليس في اللغة 
العربية أوزان للمطاوعة ولا أثر للمطاوعة في هذه الاوزان الني ذكروها 
وفد قام الخيال الصرفي في هذه المسألة بدور كبير , ٠‏ وتحن لم تجد عربيا 
فصيحا استعمل فى كلامه "كسسرت العود 0 ولا 
'حطمته فتحطم" فالعرب كانت تكتفي بأن تقوا 0 المود 
وحطمته" وصورة الفعل تدل على نتيجته ا أن تطوي ذ كر 
الفاعل قالت : "كُسر العود وحط9؟ . 

١‏ (تضشتل) : نحو ٠‏ تمرض كما ورد في الاستعمال : تعرض فلان 
للتعذيب والعقوبة والأذى ٠‏ ولم نجد عربيا فصيحا ٠‏ قال : عضت فلانا 
للعقوبة قنعرض لها ٠‏ لأن تعرضه لها يدل على رغبته فيها وتعريضه لها 
ساك إيقاعها عليه ٠‏ وهذا تناقض ظاهر وقد يقع في 

كلام المولدين الذين امتكلمون بفة العامة التي لا باعث عليها ول ملجئ 
7 لأنها 0 الفصحاء 


(١)اللباحث‏ اللنوية ها , 
(0)السايق 1 , 


00 حم 


الفعل أو شبهها وتنتقل إلى أثناء الفعل فيكون (افتعل) ومرة أخرى ٠‏ 
(استفعل) وثالئه (تفاعل) كتباعد ولذلك نابت في العامية عن الئون في 
(انقعل) فقال : (اتكسر) بدلا من(انكسر) ولولا دلالة التاء على المعنى 
الذي أشرنا إليه لم تصح النيايةل"؟ . 


3 (اثفعل) نحو : (انبغى) مطاوع (بغى) » وثقل عن اللسان قول 
ع 0 0 اه المطاوعة . 
وقد رطفن 0 (اتفعل) وما جرق مجراآه من الصيغ 
المزعوم أنها للمطاوعة فهي في الحقيقة لرغبة الفاعل في في الفعل أوميله 
الطبيعي أو شبه ميله إليه من غير تأثير من الخارج . : 
والتحقيق عنده : "أن أصل انفعل" إنما هو (إفعل) بتضعيف القاء وأن 
أصله لايزال مسجلا فى اللغة الأكدية السامية إحدى أخوات اللنة العربية 
فالفعل (5350ة0) الأكدي على وزن (فعل) يشتق من (أفمل) 
وهو 00 ثم قليبك 0 من أحد الشعفين نونا للتخفيف ء 
لحر ساد ع انها كوش من أحد 0 رةه 
أصله (أحرجّم) و(قرنص) أصله (قرص) و(أقعنس) أصله (أقعس) » 
وهو من الأسماء أكثر مثل (عنقود) من (عقود) لأنه يظهر متعقدا 2 
و(الخرنوب) من (الخروب) وكلاهما مستعمل في اللغة و(الجندل) أصله 
(الجدل) والجدالة (الأرضى)50 . 


ويرى مصطفى جواد أن (انفعل) من الثلاثي قياسي إذا دل على 
)١(‏ اثئئر »قل ولا تقل هغءلا؟ . والمباحث اللنوية ١١‏ . 
(1) لسان العرب (بغا) . وانظر + قل ولا تقل ٠١6‏ . 


(؟) المباحث اللغوية كما كذ , 
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زعموا أنها للمطاوعة مثل (اندحر) الجيش إذا (هرب) من غير حرب 
و(انطلق) المتسابق ولم يأمره أحد بالانطادق و(انصرف) ولم يأمره أحد 
بالانصراف(2 . 

وفي ضوه ٠‏ ذلك اقترح مصطفى ا طرح "ياب المطاوعة' ' وأن يحل 
محله"باب الفعل الذاتي' “فهو لا يلغي “باب اللاوعة" لأنه إذ يطرح هذا 
الاتتراح يصحح فهم "باب المطاو: عة” كما جاء عند بعض التيحاة كما 


سياتي ويحقق إيضاح أصول عدد من المشتقات فالتنون في (انفعل) 
ليست مق أحرف الزيادة وإها هي عوض من أحد الضمعفين ومن ٠‏ أمثلته مأ 
مر نحو : (أحر نجم) وأصله(أحرجم)9 . 

وفي ضوء هذا الاقتراح يصحح جواد استعمال الأقعال . 

فيقول - 

قل ؛ هذا الحزب محلول وهذه الجمعية محلولة ٠‏ إذا كانا قد نس 
قيامهما بأمر أمر ٠‏ وقهر قاهر من غير أعضائها . 

ولا تقل : هذا الحزب متحل وهذه الجمعية منحلة » إذا كان قد بطل 
قيامها ٠‏ وزال قوامهما من ثلقاء أنفسهما9؟ . 

والذي نخلص إليه أن مصطفى جواد لا يلفي "باب المطاوعة" كما 
فهم بعض الباحعين!؟؟ . وإعا ذهب إلى تصحيح فهمها ‏ قال ؛ 

"وآخر ما اقترحه طرح باب المطاوعة وأن يحل محله باب الفعل 
الذائي"(5 . 


. ) وسائل اثنهوض بالئفة العربية ؟ مجلة الأستاذ مجة ص77٠ . والمياحث اللنويقة‎ )١( 

(؟)المياحث اللفوية 18 . 

(5) قل ولا تقل 51 . 

(1) أنفلر « خليل إبراهيع الحطية. المطاوعة في الأقعال . مجلة كثية الآداب جامعة اليسرة العدد © سنة ؟ حنى٠116-‏ 
أن . وهاشم طه شلاش - اللطاوعة في ي الأفعال . معجنة كلية الأداب جامعة بغداد المدد القامن عكر الاة١‏ 
15-141 , 

(0) وسائل اثئهوض بائئغة الحربية / لامجلة الأستاذ مجم ص/ا؟3 + 


الس 2167 سس شم 


فهل يفهم من هذا الاقتراح إنكار استعمال المطاوعة لما تأدى إلينا 
من صور المطاوعة ؟ . 

والتحقيق أن ما يراد بالمطاوعة عند النحاة أن المطاوع هو المفعول 
به الذي صار فاعلا للقعل نفسه » جاء في شرح الكافية ؛ 'المطاوع في 
الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلا نحو ؛ باعدت زيدا فتياعد” 
المطاوع هو زيد كم 0 فعله المسئد إليه 0 دم : 


للمجهوك أو أن لعل المبني لساب يؤدي 0 ٠‏ وي متو 


"الراجم أن اعرد د إلى صيفعة ة (انفعل) وهي إحدى صور 
المطاوهة بديلا عن الفعل المبني للمجهول فبدلا من أن يقولوا : "كسر 
الغسصن" يقولون (اتكسسر) وبدلا من قول ؛ “كتب الدرس” قسيل : 
(انكتب) وهكذا قل عن ٠‏ (انحفظ) و(انقراً)!") . 


وذكر أنه يلحظ شيئا من ذلك في (العبرية) ففيها صيغة (نفعل) 
المستعملة للميني للمجهول في الثلاثي وهي في الحقيقة الفعل المضارع 
الذي يقابل (انفعل) في العربية غير أنه لما خباع الغلاة في المبني للمجهول 

فى العبرية كمأ ضاع في اللهجات العربية الحديثة تاب الفعل المطاوع عنه 
كما حدث في اللهجات العربية ناما 9) . 


ولكن مصطفى جواد يؤكد الفرق بين أوزان الأفعال الإرادية الني 
عرفت بأوزان المطاوعة وبين الأفعال المبئية للمجهول ٠‏ قال ؛ "وبهذا 
يظهر الفرق بين أوزان الأفعال الإرادية والفعل المبنى للمجهول فلو كانت 


. 7١1/١ شرح الشافية‎ )١( 

(1) خليل إبراهيم العطية ‏ المطاوعة فى الأفعال . مجلة كلية الآداب ‏ اليصرة العدد © إلسئة 1 س10١‏ . 

(؟) السابق ١51‏ . وقال فى هامش )9١(‏ من الصتحة نفسها ١‏ أدين يهذه ! لاحئلة لأستاذي الدكثور رمان عبد 
الثواب الأستاذ المساعد يجامعة عبن شمس فله الشكر الجزيل" . 
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الأفعال الإرادية التى سميت غلطا أفعال مطاوعة تؤدي معنى الفعل المبني' 
للمجهول أو كان الفعل المجهول الفاعل يؤدي معنى هذه الأفعال ما احتاج 
الواضع إلا إلى إحدى الطريقتين منهما للتعبير ولم يأت بهما معا"("© . 

ومن أدلة الدكتور مصطفى جواد على إحلال "ياب الفعل الذاتي” 
محا 00 التي يقال إنها بمعنى الفعل المبني للمجهول ؛ ما يأتي : 

بلا يقتصر (انفعل) على المشنعدي ولا يكون له صلة بالكلاثي 
٠ 8‏ مثل (اتكدر) و(الانكدار) الإسراع والانقضاض ولا ثلاثي له ؛ 
فكيف يصح أن يؤدي معنى الفعل المبني للمجهول للفعل اللازم والمتعدي 
والثلاثي وغيره بصيعة 3 واحدة « وعندهم أن المطاوع هه و المفعول به إلذي 
صار فاعلا لقعلة نفسلا" . 

5 أقر النحاة استعمال (انفعل) في غير المطاوعة 2 كانطلق 
وانصرف والتي يراه معبطفى جواد أفعالا تمل رغبة الفاعل في الفعل 
ولهذا فإن (باب الفعل الذاتى) يكون جامعا لأفعال ما دعاه النحأة بباب 
(المطاوعة) ولا يخرج شيء منها عن معناه الوظيفي9! , 

؟". الوزن (تفعل) فيه التاء خاصة بالإعراب عن رغبة ة الفاعل في 
الفعل وشبهها وتنتقل إلى أثناء الفعل فيكون (أفتعل) ومرهة ة أخرى 
(استفعل) وثالفه (تفاعل) كتباعد(" . 

"كل فعل ثلاثي متعد دال على معالجة حسية فمطاوعه القياسي 
(١)المياحث‏ اللنئوية 1.107 ٠‏ 

(1)انظر : المياحث اللغوية لا1١‏ . 


(؟) انقثر :المباحث اللفوية 14 . 
(1)السايق 1١‏ . 
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(اتفعل) ما لم تكن فاء الفعل وأوا أو لاما أو ئونا أو راء ويجمعها قولك 
(ولئمر) فالقياس فيه اقتعل/© . 

واستشهد بقول الرضي ٠‏ "وليس مطاوعة (أنفعل) لفعل مطردة في 
كل ما جو عاحج وقاد يقال 0 بل 00000 
ساك ادهو قشنا أقدرنا إليه مي أن الفاعل لا رشية له في الانطراد قلم 
يجز صو نعل )عن إصه ا ا ل يه ا 
ومعجماتها وكتب صرقها7" . 

وعليه قفإن مصصطفى جواد إذ يطرح “باب المطاوعة" يحل محلها 
"باب الفعل الذاتي' ' حيث يتضح به القصد ويظهر به المرق بينه وبين 
الفعل المبني للمجهول . 

أسماء الةئل2 والأداة: 


قال مصطفى جواد : لما كانت اللغة العربية لغة اشنتقاقية » وكانث 
أببية الأسماء والأفمال معدودة محدودة ء ضاقت تلكم الأبنية عن 
استيعاب الدلالاث ٠‏ لكثرة المعاني العامة » فاضطرث إلى احتمال 
الاشئراك أولا . ثم الاستعانة بالحروف ثائيا . 
ومن أمغلة ذلك بناء (فعّال) الذي اتخذته أصلا للدلالة على الآلة 
والأداة كالفقاف لآلة التغقيف والقياد لأداة القيادة . والخياط لأداة 
الخياطة , ثم حدث التباس في التسمية ء فزادوا الوزن تاء فقالوا 
(فعالة . ثم اتخذوا (فعال) وزن جمع مكسر للاسم الذي على وزن 


. ١8 مسجمع اذلتة المربية في ثلاثين عام 59 وأنظر :الباحث اللغوية‎ )١( 
7١8/١ (؟) شرح الشانية‎ 
, (؟) المباحث اللغوية‎ 


0 « للسستس تت حيبت نقيت 


(فعل) كسهم وسهام ؛ وكلب وكلاب . وكذلك اتخذوا لاغلاثي المؤنث 
الساكن الوسط كثطفة ونطاف . وجعل جمعا مكبر للصفة ألتي على 
(فعيل ) كصغير وصغار » واتخذوا (فعال) مع ذلك مصدراً للعلاثي الأجوف 
كالإياب والرياد والقياس » حتى أصبح (قكال) متنازعا بين تسيع دلالات 
صرفية عامة . 

ولما كثرت المعانى الصرفية المعتمدة على فعال(ايتدعت العربية للآلة 
والأداة » وزنا جديدا هو (مفعل) كمبره ومقود . ثم أتئته لتحقيق 
تأنيث الآلة والأداة فقالت(مفعلة) كمكنسة . ثم بالغ كثير من العرب في 
إشباع فتحة(مفعل) فنشأ الإشباع (مفعال) كمسعر ومسعار ومحرث 
ومحراث ومفتح ومفتاح - 

.وقد بعفت الحاجة الماحة العرب على استتعارة (المفعل والمفعال) 
للمبالغة في صفة الموصوف الذي تنأهت صفته في الفعل المشتقة منه الآلة 
والأداة كاشتقاقهم من عسعر فلان النار » فلن مسعر حرب قفمفعل في 
أصله هو اسم آلة وأداة استعير للمبالغة استعارة انتفاع لا اتتزاع فليس 
هو بصبخة مبألغة من اسم قاعل . 

وكما استعارت العرب وزن مفعل استعارت وزن (مفعال) لها 
كالمعمار والمكسار وحاله في الاستعارة كحال(مفعل) ؛ وااستعاروه مع 
ذلك أيضا لأسماء الأمكنة الخاصة على سبيل التشبيه أيضا كالميناء 
والمرصد » ثم لأسماء الأزمنة الخاصة لأن فيها معنى الأداة كالميقات 
والميعاد والميلاد ٠‏ ثم ثقلته إلى اسم المصدر كالميراث والمصداق["© . 


أولا : إن بناء(فتال) أحرى بالقياس من (مفعل ومقعال ومقعالة) 


5 قباعد الننة العربية . البحوث والمحاشرات للدورة العائفة والدلاثين 150/1555 , 
مجمع الئئّة العربية الجلسة ائغا الثة ص0 ؟ .لا؟ . 
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لخفته وسهولته وقدمها') وهو أحقٍ بالآلية وأخص بها , وقد ذكر 
(الفعال) في أسماء الآلة رضي الدين الأسترأباةي في شرح الشافية!" , 
قال : "وجاء الفعال أيضبا لَلآله ء كالخياط والنظام " وهو غير مؤذن 
بكثرته ولا فياسه مع أنه أكثر أسسماء الآلة والأداة عددا وأقدمها وجودا 
وأخفها بالقياس!؟) 3 

ثانيا : عد الصرفيون ما كان مثل (مسعر حرب) و(معمار أبدية) 
اشتقاقا مستقلا عن صيغ المبالغة من اسم الفاعل , قال : 


"لقلة الإبداع عندهم وكثرة الأتباع"(22 . وناقشهم 3 ذلك ؛ قال : 


أبنية(9) . 


ثالئا : وفي ضوء ما تقدم أوضح غلط من يقول (معمارون) وأقبح 
منه (معماريون)!) . وزاد بيانا أنه قد كثر استعمال (المعمار) في هذا 
العصر لما يسمى بالفودسية" أرشيتكت ( عاد 1ناعنة ) واستعمال 
الهندسة المعمارية أي العمارية لما يسمى بها (عتاتتادهالطندة) وقد 


)١(‏ قال مصطفي جواد : "إن المشتقات تتفاضل في القدم بنسبة أ قل وكذئك جموع التكسير قالتياد أقدم ؤمتا من 
(المقود ) و(الركب) أقدم من (الركبن) .وأضاق قي الامش :"إن المشنقات ذوات الميم أحدث زمنا من 
الخاليات منها" , المباحث اللغوية ص؟ ١‏ .أما لتحدثون فيرون أن الأسل السامي الذي نشترك فيه اللذات 
السامية المختلفة في الغالب يتكون من ثلاثة أصول .قال الكرملي ٠‏ إن الكلمة وضحث في أول نشوئها على 
ثلاثة أحرف يهجاء وأحد أو بهجاءين اثنين ٠‏ وإن ريادة الأحرف على أصول الكلمة نشأت بعد ظهرت حاجات 
الإئسان ٠‏ غير أن أقدم الأسماء صيغة هى الأسماء الثنائية . انظر «نشوء اللفة العربية س؟ ١8.5.‏ , 
٠‏ والتطور الدحوي للثة العربية س 51 , ” 

)١(‏ شرح الشاقية 188 ء 

(؟)المباحث اللنوية 7٠١‏ 

(1) نفسه ء 

(0) انظر البحوث والمتاضمرات للد ورة انغالتة والفلاثين . مجمع اللغة المربية ص1؟ ٠١‏ والشياحث اللغوية . 

(5) المياحث الثئوية عامش من١؟‏ . 
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جمعوه على المعمارين بدلا من المعامير فكأن (اللعمار) اسم هذ 
الهندسة و(المعماري) هو البارع فيها والجمع (المعماريون وهذه مجائبة 
الصحة والصواب)1© . 

وقد اقترح مصطفى جواد علي مجمع اللغة العربية (مؤقر الدورة 
العالة والفلائيي ببخداد) الجلسة الثالنة : إياحة الجمع المذكر 'معأمير" 
كما اقترح تأنيث (مفعال) و(مفعيل) فيقال : 


000007 
ومعطيرات(') ١‏ 
رابعا : ناقش مصطفى جواد الأب انستاس ماري الكرملي في 
اشتقاق بعض أسماء الآلة نحو(ميزاب ٠‏ مطار » مكحال » مسعار” حيث 
يقول معترضما على الأستاذ عز الدين علم الدين التنوخي ١‏ " أغلب هذه 
الألفاظ مشتقة من الفعل اللازم ٠‏ وهو ما لم يرد في لفظ واحد من كلام 
العرب على كثرة أسماء الآلات . . . "20 , 


ا في لفظ واحد من الفمل 
اللازم وهذهز المصفا 6 اي الرواق من الفعل(صفا يصفو) اللازم ؟ 

و[الممراج) من لج اميا من (رقى) ا (المحراك) من لخرك 
00 عندي أن اسم الآلة هذا يشتق 2 من الاسم 0 من 


(١)انظر‏ البحوث والمحاضرات ٠‏ الدورة (؟؟) مجمع اللئة الحربية حنلا؟ , 

(5)تقسه. 

(؟) للباخث اللفوية حلا واتظر ا كان الأستاذ الادوخي قد قام يقل كثاب 
الطبيعيات للفرتسي ران إلى العربية وسماد (مباديه الفيزياء ) ود اعترض على مصطلحاته الأب الكرملي 
فقالة نشرها في مجلة (لقة العرب) ثم تصدى مصطفى جواد للدقاع عن نقل التنوشي لهذه المسطلحات 
وتعريبها . انظر المياحث اللغرية لالاسبولا , 
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0 أسماء آلة 0 لا م 
اد اريم نرم ل 
العربية!") ' 

وقال عدل الأب أنستاس ماري الكرملي عن رأيه بالشزام الغلاثي 
المتعدي فيما يعد(؟) 

المصدرالصناعي: 

قال مصطفى جواد : من المشتقات الصرفية الني فشت في كتب 
الصرف في العالم العربي الحاضر مشتق سمو 'المصدر الصتاعي” وهو أن 
يزاد ص الكلمة التي 0 منها تأدية لاسي أياء السب و 
المشتق 530 

"قرا, ر المصدر الصناعي' ' إذا أريد صنع مصدر من كلمة . يزاد عليها 
ناء لبن و الاي" 190:. 


كسمية هذه 0 بالنظائر عند أواتل النحاة . كما يقول 0 سيذة ؛ 


, انظر المباحث اللنوية هلا. م‎ )١( 

(1) أنظر :السايق دلا هامسش رقم ١‏ 

(5) انظر : مجدة لئة العرب ج١‏ السئة د صس١١‏ ؛ والمباحث اللغوية 4.١‏ 

(4) انظر :المياحث اللفوية ١؟‏ ؛ ومجلة مجمع الل العربية 3/١‏ ؟ومجمع اللئة العربية في ثلاثين هاما 5١‏ . 


4 لبح ني سيت 


لم تشتهر عند المتأخرين وأهل زمائنا فسماه بعضهم "المصدر الصناعي”" 
وذاعت هذه التسمية » إذ لو سمي '"المصدر اليائي' الم يفد المراد لأنه 
لم يتكون بزيادة الياء وحدها بل بزيادتها مع تاء النقل . النتقل من 
الوصفية إلى الاسمية ‏ مجموعتين . وأيضا فإن قولنا : المصدر اليائي 
5 أن المراد اليائي لكان الواوي ولا غبار على ليحت بالقبدر 
المصنوع فيكون تطبر فولهم :المصدر القيابسل : اين والغيدر 
السماعي بمعنى المسموع(" . 

وعلق عليه مصطفى جواد بالقول :" إن تسميته بالمصدر غير 
صحيحة ؛ لأن المصدر يعمل في الإعراب كعمل فعله وهذا لا يعمل أبدا 
ولا فعل له في الغالب ٠‏ كالإنسانية والجاهلية والفاعلية والمعولية 
والإعرابية والجمعية والفردية والزوجية ٠‏ والتحقفيق أنه"! سم ياني” أو 
“اسه م سبي "أو (اسم إضسافي) كل هذه الأسماء العلاثة تصح 1 دون 
أت ادر الا" ثم أن لفظ "الصناعي" في العمر الحاضر اختص 
بالصناعة الحديثة المعروقة خلا فائدة في استعماله في غيرها : وهذا الاسم 
النسبي تحتاج إليه العربية كثيرا في العصر الحاضر » ولولا ذلك لم نطل 
الوقوف 0 صرفنا الكلام إلينه . وهو اسم يفيد التجريد من 
الماديات كالإنسائية من الإنسان والجاهلية من الجاهل والمادية من 
المادة . ويزيد التجريد فى الأسماء المعئوية . كالمعنوية من المعنى . 
وذلك كقولهم : "انحطت معنوية الجيش”" . ويؤخذ من الأسماء المبنية 
كالكمية والكيفية والماهية والهوية"7"" . 

وهكذا عالج مصطفى جواد مسألة المصدر الصناعي في ثلاث نقاط » 
هي : 

١‏ إفادثه : وهو اسم يفيد التجريد في الماديات كالإنسائية من 
(١)المباحث‏ اللغوية 4١‏ ؟؟ ٠‏ وانظر : مجلة اللفة العربية 0/١‏ . 


(؟) المباحث اللغوية 5١‏ , 


115 


الإنسان والجاهلية من الجاهل ؛ ويزيد التجريد في الأسماء المعنوية 
كالمعنوية من المعنى)[') : 1 
كالبشرية أو اسم الفاعل أو اسم المفعول كالفاعلية والمفعولية أو الاسم 
المستغرق فى الأسمية كالجمعية والفردية أو الصفات المستعارة الاوزان 
كالمعمارية والمفخمالية فوزنهما مستعار من وزن اسم الآلها") . 

التسسية: 


تكلم مصطفى جواد على مسائل متعددة في النسية ويمكن تصنيفها 
على الوجه الأثي 

أولا : النسبة إلى فعيلة و"فعولة" ؛ 

قال : "ومن المسائل الصرفية الثى جلبث الضيرر على اللغة العربية في 
هذا العصر النسبة إلى فعيلة غير مضعفة ولا معتلة العين بالواو كالطبيحة 
وكذلك "فعولة" مثل "ركوبة"9 . 

وقد نةد فيها المتقدمين منهم ابن الحاجب والرضي الأستراباذي 
فالأول يرى فى "قافيته" أن الياء من "فعيلة" الى على ذلك النحو تغذف 
ياؤه عند النسبة إليها حيث يقول ؛ 1 


"وتحذف الواو والياء من فعيلة وفعوله بشرط صحة العين ونفي 


(١)انظر‏ :المباحث اللغوية "5 . 

)١(‏ دراسات فى د فلسقة النحو والصرف . في !إنسة 1١‏ من الدورة ٠‏ المجمع اللغة انعربية بالقاهرة . واقتريح 
الأسعاة أحمد الزياث : قيرل مأ يدل على معتى جديد من المممدر المتاعي المصوخ من اسم المشعول مثل ' 
'الحسوبية والمقطوعية" . إلا أن المجلس رأى الاكتفاء بقرار المجمع السايق . انظر : مجمع اللنة العربية في 
ثلاثين عاما ١١‏ . وير الد كتور مصطفى جواد : جواز صوغ الاسم البائي أو النسبي أو الإضائي” الذي 
يعرف “الأسعر الصفاعي من اسم الفاعل وامفعول . كما أعرنا . 

(؟) المياحث الأذوية فى العراق ؟7 . وأنظر : وسائل النهوض باللغة العربية" ؛ مجلة الأسستاذً . المجلد الغامن 
ص5 أ ومجلة المملم اليد المجلد الخامس ١515٠.‏ رصض؟5١٠3,‏ 
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سلسالسلسممبتنم- ب سسب سمه 


التضعيف كحيفي وشنئي نسبة إلى حنيفة وشنوءة ومن مُعيلة غير 
مضعف كجهني - نسبة إلى جهينة اع ل تن 
وسليميّ في الأزد وعميري في كلب شاذ(") 

وقال الرضى الأسترباذي في شرحه : "قوله : وسليقي شاذ 1 
السليقة : الطبيعة . والسليقي الرجل يكون من أهل السليقة وهو الذي 
يتكلم بأصل طبيعته ويقرأ القرآن كذلك بلا تتبع للقراءة فيما نقول من 
القراءات » قال0© : 

ولست بتحوي يلوك لسسسائه 

ولكن 0 سليقي أقول فأمربل"ا 3 

أما رأي مصطفى جواد » ققد رد كون استجماع الشرطين أي 0 
صحة العين ونفي التضعيف قاعدة عامة في حذف الياء من "فعيلة" 
و"فعولة' ' وإغا هو خاص بالأعلام اللشهورة ل عام لأن العلم من الشهرة 
والقرينة )/ 0 حذف 0 تأثيرا مشوها وليست حال أسماء 

(البديهي) و(الطبيبي) 0 و(الغريزي) 


لا أن تقول : (البدهي) نسبة إلى البديهية و(الطبعي) نسبة إلى 
الطبيعة و(القبلي) نسبة إلى القبيلة و(الخريزي) ئسية إلى الغريزة 5 
وعلى ذلك يكون قول الشاعر(سليقي) هو الصواب ؛ وليس بضرورة 
شعرية ولا بشاذ كما ظن ابن الحاجب (رحمه الله)[') 
وفي هذا استند مصطفى جواد إلى قول ابن قتيبة + 
)١(‏ شيع الشافية 15217 . 
(1١)البيت‏ مجهول القائل . وهو من شواهد كثير من النحاة 


(5) شرح الشائية 18/5 + 
() انظر :المباحث اللنوية حن؟؟ ٠‏ ,51 


17 ا الل لل مسي سمت 


"وإذا نمسيت إلى اسم مصغّْر كانت فيه الياء أو لم تكن وكان 
مشهورا ألغيت الياء منه » تقول في جهيئة ومزينة جهني ومزني وفي 
ل ل ا مه 
والبلد ان وكان تشهررا النيك مخاالياء ٠‏ مثل وك ؛ تقول : 
ال و ال ل ٠‏ وإن لم يكن 
بل أضاف إليها 0 سس سر وعليه 
فإن القاعدة في حذف الياء في"فعيلة” خاصة لا عامة0"© . 

وقد ظهر لمصطفى جواد أن إعمام هذه القواعد المتزعزعة قديا 
وحديثاًلدى جماعة من الصرفين إفا هو السو استقرائهم ٠‏ أو لتقليدهم 


غيره! 
و ا ل ا قن 
0 » قال * 


ا ٠‏ والرسوم الكنسية . 

وذلك لأن القبيلة والكنيسة اسمان من أسماء الجنس ؛ أعني أن 
القبائل كثيرة » والكئائس كثيرة ؛ فلا يجوز حذف ألياء منهما عند 
النسبة إليهما ‏ أما حذف الياء فيكون مقصورا على الأعلام ٠‏ كقبيلة 


راخف ؛ وقبيلة ثقيف ٠‏ وعتيك » وجهمنة وعرينة وسليم 
وهذيل » فيقال 


(1) أدب الكانب ١. ١1‏ وأنظر : المباحث اللغوية 1؟ . 

(؟)المياحث اللفوية 4؟ , 

(؟)المباحث الثنئوية 4؟ . 

(1) انظر *المباحث اللغوية ١؟ ٠‏ ومجلة المعلم الجديد مج ١‏ عذاو ٠‏ . ومجلة الأ ستادٌ مج/ ص5١‏ . 
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"بجلي وجزري وثقفي وعتكي » وجهني وعرئي وسلمي وهذلي" . 

ومع وجود هذه القاعدة الخاصة بالأعلام ٠‏ شذ منها' يمي " لأنه 
مضعف فلم يقولوا تمي" وشذ منها من النسب إلى اليلدان والمواضع 
ثوادر كالحديفي نسبة إلى الحديثة والحظيري نسبة إلى رم 5 
والقطيعي تسبة إلى محلة القطيعة بيخداد 2 فإن كانت هذه القاعدة لا 
يبنى عليها إلا قي الأعلام ‏ وكشر القذوذ منها في الأعلام بأعيائها 
ديك بي عله ف أعنماء الجنس كاليديهة والقبيلة والكنيسة ؟ فإن 
جاز حذف الياء و في العلم فذلك لأن العلم له من الشهرة ة والاستفاضة ما 
يحفظه عند الحذف ؛ وله من قوة المنسوب ما بميزه عن غيره ٠‏ وييعده 
عن اللبيس(؟ , 

ثانيا ٠‏ النسبة إلى الجمع ٠‏ 


قال مصطفى جواد : ومن المسائل الصرقية التي أورثت العربية , 
وخصوصا في هذا العصر وهنا واضطرابا هذه التسبة المزعوم أنها بيجب 
رد الجمع فيها إلى المفرد 0 حتى أوجب جماعة من شذاذ الصرف أن يقال 
للأنترناشيونال الفرنسية (1216628410241) والانترناشنال(10]6/00181) 
الإنكليزية "دولي” لا دولي" مع أن المراد هوالدسبة إلى الجمع لا إلى 
المفرد(؟) 

واستقرى المرحوم مصطفى جواد أقوال العرب قدهها كقولهم "قلان 
الشعوبي'نسبة إلى الشعوب لا إلى شعب واحد , وكقولهم حديثا : 
"الحقوقي'نسبة إلى مجموعة الحقوق , وكشول القدماء من الكتّاب 
كالجاحظ اللو 00 ومنه كتاب امسر يف الملو كي 5 
(١)قل‏ ولاتقل س18١ 1١19.‏ . 

(١)المباحث‏ اللذوية د؟ . وانظر «مجلة الأستاذ مج # - دهخاص0؟١‏ . 


(؟) انظر : آلخيوان 185/١‏ وفيها قول ابن جني"ملوكية" . .وهامش رقم( ١‏ ) من المباحث اللفوية ص ,59 
(؟) الكتاب مطبوع نشرته شركة التمدن الممناعية بمصر ٠‏ ودار المعارف للطباعة 52 5؟١ه‏ “لاقام . 
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"فإن مد يده نحو الشىء كما يد الصبيان أيديهم إذا لعبوا بالجوز 
فرموا بها في الحفرة فهو السدو والزدو لغة صبيانية في السّش"90 . 
قال”"صبيانية” لأنها مختصة بمجموع الصبيان ولم يقل صبوية" كما ادعى 
أصحاب رد الجمع إلى المفرد7") وقد غلّط الحريري في درة الخواص 
خواص عصره لاستعمالهم "الصحفي” نسية إلى جمع الصحيفة » لمن 
يقتبس من الصحف ؛ قال : 

"ويقولون لمن يقتبس من ١‏ لصحف ؛ صحفي ؛ مقايسة , على قولهم 
البصريين أن يوقع النسب إلى واحدة الصحف وهي صحيفة » فيقال ؛ 
متحفى ٠‏ كما يقال فى النسب إلى حنيفة ٠‏ حَتَفِي لأنهم لا يرون النسب 
إلا إلى واحد الجموع . . . فأما قولهم في النسب إلى الأنصار أتصاري 
فإنه شد عن أصله والشاذ لا يقاس عليه » ولا يعتد به97) . 


كما اطلع على مذهب الكوفيين فى هذه المسألة!") . واتشهى إلى 
القول : ويما قدمنا يظهر أن النسبة إلى الجمع جائزة بخمسة أوجه : 


(1) فته الئنة كككء 
(١؟)المباحث‏ اللفوية 7١‏ . 
(؟)درة الغواص لا-؟ .لم١5‏ ء 
(1) قال سيبويه : (للكتاب 908/5) : 
اعلم أنك إذا أصفت إلى جمع أبدا قإنك توقع الإضافة على واحد الذي كسر عليه «ليفرق بينه إذا كان اسما 
لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلا الجميع . فمن ذلك قول العرب في رجل من القبائل ؛قبلي ٠ ٠ ٠‏ وكذلك إذا 


أضفت إلى المساجد قلت ١‏ مسجدي . وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم فى المسامعة : مسمعي » والمهالبة : 
مهلبي ١‏ لأن المهائية والمسامعة ليس منهما وأحد اسما لواحد ٠‏ 

وقال أبو سعيد السيرائي في شرح الكتاب 8/4<؟ :. . ..وكذلك إذ! فسبت إلى النرائضس تقول #فرضي . 
تردها إثى الغريفية . . . ونا اختاروا السب إلى الواحد لأن المنسسوب ملايس لكل واحد من الجماعة وثفظ 
الواحد أخف فتسيوه إلى الواحد ١‏ 0 

وزعم الخبيل :أن نحو ةك . قولهم ؛ فى المسامعة :مسمعي ٠‏ والمهالبة : مهلبي لأن المسامعة والمهالية جمع 
فيرد إلى الواحد . والواحد : مسمعي ومهلبي فإذا فسيث إلى الواحد حذفت ياء النسبة ثم النسبة ثم أحدث 
ياه للدسسبة وإن شنت فنث ؛ وأحد المهالية و الممسامعة ؛مهلب ومسمع فأضفث إليه . 
وهذا مو مذهب البصريين يعظر ؛ للقتضب “/ ١ 16٠‏ تسهيل الفوائد 1683 » سرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ )5 ؛ الهوامع "لا . المطالع السميدة في شرح النريدة 515/5 . وخائفهم الكوقيون . قال اين 
عدي ؛ كوه لا ينسب إنى الجمع قول البصريين وهو المشهور وخالقهم الكوئيون فجوزوا التسدب إليه مطلقا ٠‏ 


] 20 


أولها : مذهب الكوفيين ويكون ذلك عند الاحتياج ح إليها حاجة 
مطلقة . وهو أقرب الآراء إلى الطبيعة اللغوية . لأن مسألة ا 
مسألة إفراد وجمع بل مسألة إفادة من المنسوب على هيئته هيئته الأصلية 
الكفيلة بتلك الإفادة كالملوكي والرسائل الاخوانية . 

والثاني : مذهب البصريين إذا كان المنسب إليه عاما كالأوزاعي أو 
ملحقا بالعلم كالأعرابي . 

والثالث : مذهبهم أيضا إذا كان المراد بالمنسوب إليه لفظه عن غير 

نظر إلى أنه مفرد أو جمع كالشعوبي ١‏ 

والرابع : مذهبهم إذا كان للجمع وزن. له في المفردات نظائر كثيرة 
مثل : كلاب كلابي ٠‏ وهذا الشاهد أولى بأن يعد في الأعلام لأن كلايا 
قبيلة من القيائل . 


والخامس + كون الجمع للحرفة كالامشاطي والمحاملي 0" . 

ثم أورد ماجاء في ترجمة الشيخ آدم بن أحمد بن أسد الهروي 
النحوي المتوفى سنة 057؟ه ؛ وهو قول ياقوت + 

"ونا ورد بغداد . - وجرى بينه وبين الشيخ أبي منصور موهوب 
ابن أحمد بن اضر الجواليقي ببخداد مثافرة في شي» أختلنا فيه ٠.‏ فقال 
له الهروي * 

أنث لا تحسن أن تنسب نفسسك فإن الجواليقي نسسبة إلى الجمع 
والنسبة إلى الجمع بلفظه لا تصح!ل" . 

وهذا الذي ذكره ه الهروي نوع مغالطة فإن لفظ الجمع إذا سمي لبه 
جاز أن ينسب إليه بلفظه : كصدائئى 8 . وتعليق ياقوت عليه 
بقوله : 'وهذا الاعتذار ليس بالقوي لأن الجواليق لبن ياسم رجل فيصح 
)١(‏ المباحث التقرية 78.719 , 
() انظر :معجم الأدياء 55/١‏ . 
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ما ذكره وإما هو نسبة إلى بائع ذلك . . . وإن كان اسم رجل أو قبيلة 
أو موضع نسب إليه صحّ ما ذكره(" . ليقول بعد هذا : 

"وفي الحق أن النسبة "الجواليقي" هي ضرب من التسمية لبيان حرفة 
المنسوب فلا اعتراض على كلام ابن 0 
0 8 امتحين ذق ع بن ا بن لمحاملي”؟ . ومحمد 
الإإخباري9). وغيرهم 0 ١‏ أفتكون نسب مؤلاء الأعنان من ات 
الأمة غلطا من أجل دعوى صرفية باطلة 9(5) . 

قل ؛ القانون الدولي 

ولا تقل : القانون الدولي : 

لأنه مسو إلى عدة دول ويراد 1 الدلالة الأعلق الخد الدول 
(أصولي) للعالم بالأطول 0 للعالم بالأخبار ةق . / فهم 
لم يقولوا (رجل شعبي) بمعنى (شعوبي) ولا (أصلي) بعنى (أصولي) 
ولا( خبري) بمعنى (إخباري) فالنسية إلى الجمع واجبة إذا أريدت الدلالة 


. قباسلا)١(‎ 

 ؟هةيرغللا‎ ثحابملا)١(‎ 

(؟) انظر : تاريط بغداد للخطيب البخدادي 15/١‏ . وأنظر 751/١‏ ؛ وفيها '(محمد ين احمد المعروف باين 
المحاملى) ٠‏ 7 

(1)!لظر »السايق ارا 

(0)انظر السابق ١/ر 5١١‏ , 

. 59 المباحث اللثوية‎ )١( 
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على الاشتراك الجمعي . . . فالدولي (بضم الدال أو كسرها وفتتح 
الواو) يوازي (انترناشنل في الإتكليزية واتنرناشيونال) في الفرنسية » 
وأما (الدولي) بسكون الوأو فإنه يستعمل للشمييز عن (الشعبي) 
و[المرفي) و(قانون الوشتائر) و(الأملي) وما إلى ذلك , ثم إن العرب 
والمحاملى وإذا كان بوازنه فنن ظاهر اللففل مفرد من اللقارين. ٠‏ فالتول 
يوازن (الصّرد)!') والعرب جعلت النسبة للتميز واتخذت القواعد ذرائع 
وأسبابا لا غايات ولا نهايات( , 
وأضاف في 0 آخر : 1 :” قالدولي إذن منسويا إلى وه 

محض . لأنه يقابل لل وأ استعماله خأص بموشعه . 3 
إن "الدولي" هو النسبية المحيحة في المعنى الأول . على ألوجه الل 
ذكرته من كونها النسبة الطبيعية في أللغة كالملوكي 0 
والصبيائي المقدم ذكرها . وعلى مذهب الكوقيين الذين يجيزون النسبة 
إلى الجمع من غير شرط سوى الحاجة إليه ٠‏ وعلى مذهب البصريين في 
النظر إلى المنطوق به كالشعوبي وعلى مذهيهم أيضا في موازتته كثيرا 

من المفردات في اللغة فدول موازن لكُمر وزّخل(" . 

إن مصطقى جواد يستند في تصحيح نسبة (الدولي) نسبة إلى 
(الدول) إلى وجهين من الوجوه الخمسة السابقة التي ذكرها"» . 

الأول هوقو كوئه النسبة الطبسيعية في اللغة كالملوكي والاخوانى 
للإفادة من المدسوب على هيأته الأمبلية : وهذا الوجه هو أول الوجوه 
الخمسة التى ذكرها . 


٠ الصرد : طائر ضحم الرأس (القاموس المحيط ص رد)‎ )١( 
. 3101 قل ولاتقل‎ )0( 

(؟) المباحث اللغوية 59 5١,‏ . 

(1) ينظر س8؟؟ من هذا البحث والمباحث اللنوية 12.17 , 
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الثاني هو كون الجمع له وزن في المفردات وهو الثالث من ا 
0 . ولا نعلم ههنا سبيا لقوله : "إن العرب أجازت الدسبة إلى 
إذا كان للحرفة والصنعة كالابري والامشاطي والمحاملي "00 لان 
من المعلوم أن قولهم "الدولي" لا يراد به الحرفة أو الصنعة مطلقا ؛ اللهم 
إلا إذا 1 به الاستطراد ومزيد البيان وعقد المقارئة . وهذا هو 
الأقرب » قال + 


"ولم أرد عا قلت لفظأ بعينه ٠‏ وذلك واضح وانما قصدت إلى جعله 
قياسا لما تحتاج العربية إليه في عصرها الحاضر كالآثاري للمشتخل بالآثار 
والتذاكري لبائع التذاكر"20 .. 


وخلاصة رأي مصطفى جواد في النسبة إلى الجمع :' إن النسبة لا 
ينظر فيها إلى كون المنسوب إليه جمعا أو مفردا لأنها نسبة اسم إلى 
اسم آخر لاتصاله به نسبا أو مكانا أو مادة أو لوتا او حزيا أو حرفة أو 
يهنا أبختود 03 كالعربي والتميمي والمكي والحجري والدري والأقفالي 
والشعوبي ٠‏ فالنسبة وسيلة إلى الأيضاح وما لا يتم الإيضاح والتغيبر فيه 
يؤدي إلى 0 الفائدة 0 ادة بالنسبة7 . 


العمالية جيه "الجماهيري" ا العمالى" #النشية 0 العمال 
العامل ؛ فلماذا لا يقولون"الحركة العاملية" و"الاجتماع الجمهوري” 
و"الثقاتون العاملي" ا 
ومصطفى جواد مسبوق بهذا الرأي » إذ أقر مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة جواز الدسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة . جاء في قرار جواز 


(١)انظطر‏ :قل ولا تقل 307 . 

(2)المباحث اللغوية ١‏ . 

(؟) مسجلة الأمستاذ مج 1 3ه؟اص8؟1 . وائظر :المباحث اللغوية 57-58 . 
()السابق . 
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النسية إلى جمع التكسير "امهب البصري في النسب [ إلى جمع 
سيران يرد إلى وأحد ثم ينسب إلى هذا الواحد اواك لجع أن 
0 الحاجة » كإرادة ! التمييز أو نحو ذللكا"' 

الأول 00 اللعالقة . جاء فيها : 

المذهب البصري ينسب إلى ح جمع التكسير برذه إلى واحدة 3 فيثال 
مشلا في النسبة إلى الملوك لف وفي النسبة إلى الدول الدّولي ؛ 
فتستوي النسبة إلى الجمع وإلى وأحدة دون قييز بينهما . 

وأهل الكوفة يخالفون أهل البصرة في مسألة النسبة إلى الجمع برده 
إلى وأحدة ٠‏ فيجيزون أن لننسب إلى جمع التكسير بلا رد إلى واحدة 0 
فلا يغير الوضع .وهذ! هو الأصل العام ؛ وقفيه إيداء » لإرادة المتكلم ؛ 
فيثميز المنسوب إلى الجمع من المتنسوب 00 » فيقال مكلا في 
النسية إلى 0 0 وفي النسبة إلى | لذول :اللي : ؛ ويقال في 
تستوي النسبة 0 الذي والنسبة 0 واحدة . ٠.‏ 

0 ل الى جر مجر 
الا ل ا 

والمجمع إفا ينسب إلى لفظ + يي كم 
كتاب تصريف أبي النتح بن حسني (التصريف الملوكي)). 


٠ من الدورة الغائية 1378م ؛ أثذا اللنة انعربية قى ثلاثين عاما ص 1ه‎ ١7 صدر هذا القرار فى الجلسة‎ )١ 
رفي من الدو, م : سبجمع لعربية في‎ 
. ١ ومحاضر جنسات دور الانعقاد الثاني 550 صركة‎ 
, كا‎ ,1١ (؟) محاضر جلسات دور الانعقاد العالث (7كخام) صن‎ 


ما ا ا 


ثالثا النسية إلى المعثوي ؛ 

أوضح مصطفى جواد أن النسبة إعغا وضعث ل للحسي المادي قبل أن 
توضع للمعنوي وفي ضوء ذلك بين أ ن الفصحاء لم يعرفوا(العادي) نسبة 
إلى (العادة) 
بأناس”عاديين" يحسئون ون مجموغة كبيرة من اللنا كل را بالعاديين 
المنسوبين إلى (العادة) والواحد منهم "عادي' 'ولم تعرف القصحاء هذه 
اللسبة يذ 0 00 006 000 إلى عاد م قبائا 0 
0 ا 2 قبل 0 توضع 0 كالعادة ٠‏ وقالوا عشي» 
عادي » أرادوا به القديم لأن عادا كانت قدية . قال الجوهري في 
الصبحاح : "وعاد : قبيلة » وهم كوم هود ع وشي» عادي ٠‏ أي قديم 2 
كأنه منتسوييا إلى عاد "(5) قال ربا بن سنياح الزنجي 03 

إن الفسرزدق صسخرة عسادية 

طالت فليس تئالهاالأجبّالا 


أراة. + "طالت الأجحهيال وعلت فليين تتالهيبا" - وفسال 


المسرد “والكناس 3 حيث 5ض البقرة وال يم 7 وهو أن 00007 فى 
الشجرة العادية كالبيت تأوي إليه'() . 


وجاء في (ت ب ع) من القاموس : "وتبعة محركة : هضبة بجلدان 


(1) أنظر : مناقشات مع الدكتور مصطفى جوا جواد /1 . 

(؟) يتظر ينظر ؛ الشرآن الكريم ٠‏ سورة الاعراف الآية 30 ٠4ل‏ وسورة اثثوية الآية 7٠١‏ . وسورة هرد , الأيات١‏ 0 » 
ذه ٠١+‏ . على سبيل المثال . 

(؟) الصحاح (إعود ) . 

(1) السابق 158/7 , 


6خ مل ل ل 


من أرض الطائف فيها تقوب كانث تلتقط فيها السيوف العادية" أي : 
العنيقةة؟ . 

وفي لسان العرب (عود) ؛ وعاد :قبيلة وهم قوم هوه , عليه 
السلام : وبثر عادية : قدي ؛ والعادي : الشى» القديم نسب إلى عاد . 

وايعا 15 0 1 
المصادر لسار ء: 

قل : هذا رجعي ورجوعي 

ار 0 

١‏ اك أنه خدد م : وذلك خطأ 0 (اتجم)] 
منسوب إما إلى الرجع وهو مدر الفعل المتعدي (رجعه يرجعه رجعا) 
وإما إلى (الرّجعة) وهي الحياة الثانية في الدنيا » ومنها قولهم : فلان 
يقول بالرّجعة ويعتقدها وهو من أهمل الرجعة أي ممن يؤمنون أن ئاساً 

من الموتى سيعودون إلى ألحياة بعد الموت ثائية . 
جاء في مختار الصحاح : "فلان يؤمن بالرجعة أي بالرجوع إلى 
الدنيا بعد الات كارع تسارت ممطافةا ؛ وذلك ضد ما يريد 
ا (التجمي) ملسويا إلى سنالا 
المتعدي هو أن المراد 0 ا 0 المكومن ولتاخر 0 ومصا ره 
تقدمه) المتعدي 0 (العقهم) 1 أيفيا “غير اخرادين هنا . 


)١(‏ دراسات في فلسفة الدحو والصرف واللغة والرسم صخة ع1 
(5) مختار الصمحاح ( رابجع) . 
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فزالرجوعي) واضح المعنى ٠‏ وبقي (النجعي) وهو مدسوب إلى 
(الرجعى) على وزن ن (الدنيا) وهو 0 البدل أللازم (رجع) . جاء في 
مختار يه : "والرُجعى ؛ الرُجُوع7') . ومنه قوله تعالى9) : "| 7 
إلى ريك الرجعى7 . 

خامسا : النسية إلى الجوهر : 

وذلك لأن السكك المذكورة مصنوعة كلها من الحديد ء ولم يضيف 
إليه شيء آخر من الفلزات والمعدنيات9؟ . 


وأضاف : "يكون قولهم 8 'سكة الحديد" و"السكة الحديد" هو 
الصواب دون "السكة الحديدية" فهو بهذا المعنى خطأ(ة) 


أما حجته فهي + "إن الوصف بالاسم المنسوب إلى المواد "الجواهر” 
لا يساوي الوصف بالمواد أنفسها . لأن في وصف الأشياء بالمادة هي 
منها دليلا على أنها كلها من تلك المادة فلا تفيد النسبة ذلك المعلى 
أبدأ » أما إذا كان للأشياء الموصوفة بعض اتصال بالمادة الموصوف بها 
فحيتئذ تأتي ياء النسبة » ومن ذلك قوله تعالى في سورة النور"الزيجاجة 
كأنها كوكب دري7) . فهو منسوب إلى الدر لبياضه ونقاوته ؤإضاءته 
لا لأئه من الدر . وكذلك قولهم'شيء ذهبي) أي معني لونه لا لأنه من 
الذهب ء هذا كلام الموب"9" . 


وقد جاء قول مصطفى جواد هذا في مناقشته الكاتب أسعد خليل 
داغر » حيث قال : "يقولون : ساقر فلان في"السكة الحديد" فكأتهم 


. السايق‎ )١( 

(5) الملق م . 

(5) قل ولا تقل ١‏ 51, 
(1) قل ولا تقل 55 . 

(5) المياحث اللئوية ١١‏ - 
(1) من آية + 8 

(7) المياحث اللغرية؟١‏ . 
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يضيفون'السكة إلى 'الحديد" أو يجعلون"الحديد" وصقا للسكة وكلاهما 
خطأ ؛ والسواب 0 يقال"سكة الحديد”" أو"السكة الحديدية20 . 
عمطي 1 وأسعد اليل اعد .قال 1 السكك د الحديد والسكل 
وجه الأن ب يخطئ : أستاذي” يقصد ا جواد ا أو أن يخض من 
شأنها » ولا وجه لأن يخطئ الأستاذ الجليل داغر عدمها"9) _ 

م أورد الأستاذ صبحي البصام شواأهد نظير السكة الحد 
1 أبي نواس 

حبتها بأتواع التتصاوير فارس! . 

ونقل قول الزجاج في أماليه : 

9 والعسجدية كأس مصنتوعة من العسجد ٠‏ وهو الذهب(؟) وغيره من 
0 . كما أورد شواهد نظير(السكة الحديد) . كقول تأبط 


شرا: 


لا يبعدن الشقسرى وسلاحة إل 
حديد وش خطوه متوات() ٠.‏ 


كما جاء في الأغاتي في خبر يزيد بن معاوية ‏ وهو : 


. تذكرة الكائبا١ ا‎ )١( 

(1)الاستدراك على كثاب قل ولا تقل 77 . 

(؟) ديوائه ١01‏ , وفيه > تدور علينا الكأس , 

(2) أمالى الزجاجي/١‏ - 

(0) انظر : الاستدرنك على كثاب ثل ولا تقل4؟ . 

(1) الأغاني 7١8051‏ ء وانظر ؛شعر تأيط شرا سا8 وفيه :قلا بيحدن - 
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"فضرب ياب القسطنطينية بعمود حديد كان فى يده فهشمه حتى 
اتخرق ؛ فضرب عليه لوح من ذهب ٠‏ فهو عليه إلى اليوم "كك 

وأخيراً يخلص الأستتاذ 0 الهضام إلى أن ترك الإضافة أصح 
ا ونحوها »2 0 إلى تأميد ال - 5 : 
(اأحمري) في (الأحمر) . 
اي ثبث صلاح ا 

وقول الأستاذ البصام : إن ترك الإضافة هو الأممل وأنها اتسعت 
بالترجمة . لا يخلو من نظر ؛ لأنها دعوى بلا دليل . ولكن الحق يبدو 
فيما أوضحه من ان النسسبة إلى المراد(الجواهر) لا يلحظ فيها نسبة نسبة تلك 
المادة فيما صنع منها على وجه أن نقول : "الخاتم الذهي ا له 

من الذهب ٠‏ فإذا أضيك إلى الذفت اليل من الفضة أو غيرها قلنا » 


"الخاتم الذهبي"0 . 

ولكنا يجب أن لا ننفل النكتة اللغوية من أن النسبة تعني اتصال 
الشيء ببعض.س أوصاف المادة أو الجوهر المنسوب إليه من لون أو صلابة 
أو ذخؤة وذلك ما يقهم من قول مصطقى جواد حيث يقول * 

' إذا كان للأشياء » الموصوقة بعش اتصال بالمادة الموصوف بها 

فحينئذ تأتي بياء النسية ومن ذلك قوله تعالى في سورة النور : "الزجاجة 
كأئها كوكب دري( . 

فهو منسوب إلى الدر لبياضه ونقاوته وإشماءته لا لأنه من الدر . 
)١(‏ السابق/11/ 111 
(؟) 'نثر :الاستدراك على كتاب قل ولا تقلة؟ . 


(؟) اتقذر :الاستدراك على كتاب قل ولا تقل9؟ . 
() من الآية ه؟ . 


040 لت ل يت كح ين 


وكذلك قولهم ' أشيء ذهبي أي في لونه لا لأنه من الذهب . ٠‏ .ويه 
يعلم خطأ من يقول من المحاصريئ لنا'الكأس الفضية" والعملة الذهبية"” 
والبرج العاجي" وهو يريد "الكأس الفضة والعملة الذهب والبرج العاج" 
فأما الصفات المنسوبة قتفيد أن للموصوف اتصالا بالمنسوب إليه وأته 
جزئي لا كلي . 7 . فهو لا يؤدي معنى الإضافة ولا الوصف بالمادة 
نفسها كالسكة الحديد والسكك الحديد . 

ومن ذلك يخلهر لنا مقدار قوة الوصف بالمنسوب إليه من حيتث 
المعنى لا الإعراب وهذا من أسرار اللغة العربية الدالة على افتئائها فى 
التعبير دون أخواتها اللغات السامية الأخر فضلا عن اللغات 
الأعجمية"20 . 

إن النسبة عند مصطفى جواد : لا تفيد أن المنسوب هو من ذات 
المنسوب إليه بل تفيد أن له صلة به ومجانسة وما جرى ذلك ؛ يعني : 
أن النسبة تفيد الجزثية لا الكلية : وبذا تقول للمنديل المصنوع من 
الحرير الخالص :" المنديل الحرير!' . وعلى هذا يكون قولنا "سكة 
حديد" و "السكة الحديد" وهو الصواب دون"السكة الحديدية" الذي لا 

يصم إلا لممنى آخر هو أن السكة إذا كانت من الحديد وغيره فنتكون 
منسوبة إلى الحديد بداهةة") . 


تصويبات صرفية في ياب جمع التكسينر 
بله لا بلهاء . . أو بصيغة المفرد مثل : الأمازر مفردها (أمزر) لا 
(مزير) . 
)١(‏ المباحث الثغوية؟٠‏ . 


(١)تل‏ ولاتتل7ة . 
(؟) أنظر :الكياحث اللنوية ١1‏ , 
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. (أبله) تجمع على (بله) لا (بلهاء)‎ ١ 
: قال مصطفى جواد ؛ (أبله) تجمع على بله » لا على (بلهاء)‎ 

1 وذلك لأن (الأبله) صفة من صفات العيوب الظاهرة . كالأخرق 
والأحمق . والمؤنتُ (بلهاء) كخرقاء وحمقاء ٠‏ ويجمع (الأبله) ومؤنثه 
(البلهاء) على (بله) أي ؛ وزن (فعل) ولم تسمع فيه غير ذلك1" . 
فالصواب (بله) على وزن (خضبر) جمع أخضر وخضراء!" . 

جاء فى الحديث الشريف : "أكثر أهل الجنة البله'9") . 

قالبله : جمع (الأبله) . وجاء في لسان العرب : 

"رجل أبله بين اليله والبلاهة » وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر 
وحسن الظن بالناس"!*) . إلى هنا ينتهي قول مصطفى جواد . 

قال سيبويه : وأما (أفعل) إذا كان حمفة فإنه يكسر على (قغْل) 
كما كسروا (فعولا) على (فعُل) ؛ لآن (أفعل) من الثلاثي وفيه زائدة 
وعدة حروفه كعدة حروف (قعولاً) إلا أنهم لا يشقلون في (أقعل) في 
المجمع الفي ن إلا أن يضطر شاعر » وذلك “حمر وخمبر #:وأخفو 
وخضر » ع وبيض ١‏ وأسود وسود(ة . 

وقال السمراني في شرحه لكتاب سييويه : والمؤنث مثل المذكر 
وا 00 ويكمل 0 ل إلا 


(1) قل ولا تقل"17 . 

(؟) مجلة لنة العرب حة السلة ١‏ ص؟اح5” . 
(؟) انظر ؛معجم »قايس اللثة (يله) . 
(1) لمان اتعرب مادة (يله) . 

(ه) الكتاب 514/5 . 

(3) شرح السيرافي ١/5‏ 
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وهذا هو القياس ٠‏ لأن (ففل) من أبئية الكثرة » ويقاس في : (أفُمل 
٠ 0‏ لحو لخر وخضراء وحم 


زرقا"! , 


وقال تعالى » 1 عنم بُكم عُمي لا يرجعون9" . 


وقد عد أبن مالك بناء (فُخْل) قياسا في (أفْكل) ومؤنقه (قعلاء)!*) 
قال ابن دريد : "والبله : (الاسم والمصدر) من قولهم : 

رجل أبله : بين البله . ويقال : بله يبله يلهأ والجمع : البله7© . 

؟ الأقراد جمع قلة ل (قرد) 

قال مصطفى جواد : (الأقراد) جمع قله للفرد ٠‏ وإن كان مخالفا 
للقياس الذي وضعوه من كون (فعل) الصحيح الأحرف لا يجمع على 
(أفعال) .إلا ماشذ ك(فرح وافراح وزند وأزناد ) إلا أن واقع 
الاستعمال وكثرة الأمغال نقخبا هذه القاعدؤل") هذا ما ذكره مصطفى 
جواد 3 


قال سييويه:" الماك يجي» في ( قذل) (أفعال) مكان 
(أفعل) قال 0 الأعشى : 


وزندك أق قب ازتادها 


. ؟وينظر أبن عقيل؟//ا5؟‎ ٠ أبئية ! ف في كناب سيبويه7‎ )١( 

(1) طكاك, 

(؟)البقرةها . 

(غ)انظر ؛ ساشية الصبأن1/*١ ١‏ وشرح اين عقيل /6ادم ٠‏ وأبنية الصرف؟ء ٠٠‏ .وقال انشيخ أحمد 
الحملاوي : (فعل) بضم قكون . يعاس »في (أقمل) ومؤقته (فملاء ) صكتين كحمر (بهم فسكون) في جمع 
حمر وجسراء ار نال غرف في لو كرف ٠ط‏ امطبعة البأبي اخلبي 1534م + 

(0) جمهرة اللثة (بنه) . 

(1) مجلة الأقلام مج؟ 1585 احرة . 
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وليس ذلك بالباب في كلام العرب . ومن ذلك قولهم : أفراخ 
وأجداد وأفراد"(1) : 
وقال الرماني في شرح الكتاب : (وجمع فَرْخ ‏ أفرخ ‏ وفراخ 


وفروخ) على القياس ويجوز فيه (أفراخ )لقوة (أفعال) في أبنية الجموع 
إذا كان يجري في أكثر الأبئية الثلاثية أو ينك «اجمع زد 0 


وهذا لقوة أفعال في أبنية الجموع .كما جاء فرخ وأفراخ ومثله أجداد 
وأفراد ؛ وقالوا : أجداد على القياس"() . 

وجاء في لسان العرب : 

الفرد : الوتر . والجمع ؛ أفراد وفرادى ٠‏ على غير قياس . 

والفرد أيضا : الذي لا نظير له ؛ والجمع : أفراد(" , 

وفى القاموس الملحيط 0 "ومن ا نظلير له جمعه 0 أفراد 
وفرادى9) , 

'- (الأمازر) جمع (الأمزر) لا جمع (مريز) ؛ 

قال مصطفى جواد : (الأمازر) جمع (الأمزر) . وقال الزمخشري في 
أساس البلاغة (وهو من أمازر الناس ؛ من أفاضلهم)!* . 

فدل بذلك على أن (الأمازر) جمع (الأمزر) . كالأنضل 
والأفاضلل! . وحين ذكر الجوهري ؛ (الأمازر) جمع (مزير)!" . مفل 
أفيل وأفائل . 
)١(‏ الكناب 038/8 . وانلر :ابنية الصرف29؟ . 
(؟) شرح الرماتي ماج ؟ انورقة ١45‏ , 
(؟) انظر * اللسآن (قرد) . 
(4) القاموس المحيط(قرد) . 
(0) آساس البلاغتلمزر) - 


(1) مجالس ثعاب . مجلة المجمع تلملمي العراقي مجاج ١م18‏ . 
م أنظر اتصحاح (مزر) ولسان العرب (مزر) . 
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قال مصطفى جواد : هذا وهم من الجوهري في الصحاح . فالأمازر 
على وزن (أفاعل) و(الآفائل) على وزن (فعائل) والهمزة فيه من الأصمل ٠‏ 
ومن هذا الجمع (أصائل) جمع (أصيل) و(تلائل) ججسمع (تليل) 
و(سدائل) جمع (سديل) ومدائح جمع (مديح) و(ضمائر) جمع 
(ضمير) و(نظائر) جمع (نظير) و(قدائم) جمع (قديم) و(يائن) جمع 
رهين)20 . 

قال ابن الحاجب فى الشافية + وجاء أنصاب وفصال وأفائل وظلمان 

وقال الرضى الاستراباذي فى شرحها : "وأما أفائل ونظائر » فلحمل 
فعيل المذكر على فعيلة ذي التاه كما حمل فعيلة على فعيل المذكر في 
نحو 5 8 وسفن جمع بيفة 3 "07 ١‏ 

والصواب ما أورده مصطفى جواد وهو أن (الأمازر) ع (الأمزر) 
فهي تفضيل ؛ قال سيبويه ؛ في سبب جمع اسم التفضيل على "أفاعل” » 

"وأما الاصفر والأكبر فإنه يكستر على "أفاعل" الا ترئ أنك لا تصف 
به كما وصف بأحمر ونحوه ٠لا‏ تقول :رجل أصغر ولا رجل أكبر . 
سمعنا العرب » تقول : الأصاغرة 0 كما تقول : القشاعمة وصيارفة 0 
أجري أجدل , وأفكل ٠‏ كما قالوا الأباطح والأساود حيث استعمل 
استعمال الأسماء "9 . 
وقال أبو سعيد السيرافي : "الأفعل الذي فيه معنى التفضيل له 
أضرب . . . يكون فيه تفضيل شيء على شيء وتلزمه من قولنا ؛ زيد 
)١(‏ مجالس ثعلب . مجلة المجمع العلمي العراقي ميج ج١س16١‏ : 


. 352 شرح الشافية؟/‎ )١( 
. 315 (؟) الكتاب؟/‎ 
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جمع السلامة والتكسير تجمع السبادعة 3 كقولك : الأكبر والأكبرون 0 
قال الله عز وجل "أنؤمن لك واتّبعك الأرذلون”17) . جمع التكسير 
كة رلك : 

الأكابر والأصاغر ٠‏ قال الله عز وجل(" : 'الذين هم أراذلنا بادي 
الراي"!" . وعلى هذا فليست "أمازر" جمع "مزير" كما قال الجوهري في 
الحا" . وتابعه ابن منظور في اللسان ؛ قال : المزير : الشديد 
القلب القوي النافذ . والجمع :أمازر :أفيل وأفائل0©) . 

وتابعهما الفيروز أبادي قال : 'والمزير :الشديد القلب النافذ 
والجمع : أمازر 69 5 

أما أفيل ‏ أفائل فهي على وزن فعيل ‏ فعائل" من أينية الكثرة . من 
الأوزان السماعية . قال سيبويه ؛ 

وأما : أفيل وأفاكل والأفاتل : حاشية الإبل . وذلك لأن(فعائل) من 
الأوزان المسموعة الأسماء التى على (فعيل)0© . 

(بقل) جممها في اقلة (بغل) لا (أبنا) ' : 
(أبغال) وذلك لأن (أبتنع. هر اننا سو قله على رين ) وبا زطان 


(١)الشبراء‏ كلك 

(' )هود اك . 

(؟) شرح السيراقي ١23/6‏ 1 

(4) انظر + الصحاح (مزر) . 

(6) انظر انلسان (مزر) ٠‏ 

- القاموس المحيط (هزر)‎ )١( 

(ل) ؟نظر :الككئاب ؟/5١٠‏ وأبئية الصرف 5880 
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ونقل قول الخطيب لخطيب اليغدادي(0) ٠‏ في الأخبار التي نقلها : إن الخليفة 
محمدا الأمين أمر الفضل ا بن الربيع فأومر لعبد الله بن أيوب الشاعر 
(ثلاثة أبغل دراهم) ا 0 , 

وما ذكره مصطفى جواد هو الذي جرى عليه النحويون من قبل ٠‏ 
قال سيبويه :ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان (فعلا) فإنتك 
إذا ثلثته إلى أن تعره فإن 0 (أفعل) ومن ذلك قولك ؛ 

كلب وأكلب وكعب وأكعب ٠‏ وفرخ وأفرخ » ونسر وأنسر . 

فإذا جاوز العدد هذا فإن البناء قد يجيء على (فعال) وعلى (فُمُول) 
كلاب وكباش وبفال . وأما الفعول فنسور وبطون"29 . 

وقال الرماني في شرح الكناب : "والأسل في جمع (فثل) (أفمل) 
في القليل و(فعال) ور(فُعُول) في الكثير . وقع الاشتراك في الكثير لأنه 
أحق بتكفير البناء لأن التكقير أشكل بالكثير وما خرج عن ذلك فهو 
على طريق النادر ؛ وجمع كُلَبٍ أكُلْب في القليل وكلاب في الكثير فهذا 
على القياس . . . وجمع بغل أبغل ويغال وجمع بطن أَيُْطّن وبطون . 
وكل هذا ليس على القياس"( . 

وذهب الفراء إلى أن (أفعال) ينقاس فيما فاؤه همزة . نحو 
(ألف) أو (واو) نحو : © . 

ولذلك قال مصطفى جواد . قل : (أبثل) في القلة لا (أبغال)1© 


. 355 انقلر : تاريخ بغداد؟/‎ )١( 

(7) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج١‏ حا ال 

(؟) الكتنب5/لااه . 

(4) شرح اثرمائي م ع ح /0؟ الورقة ١15‏ 1 

(5) انظر + حاغية انصبان )/ر0؟١‏ , 

(1) أنظر :ممجلة المجمع الحلمي أنعربي بدمشق مج١‏ اجلادا عن 541 . 


137 


وهو الصواب . لأن (أفل) يطرد في نوعين من المفردات : 

أحدهما : وهو المراد » ما كان على وزن (قَفْل) بفتح فسكون على 
أن يتوافر فيه أربعة شروط : 

١‏ أن يكون اسما 

. وأن يكون صحيح الفاء‎ ١ 

؟- وأن يكون صحيح العين . 


4 وألا يكون مقبعنا 
وما اكتملت فيه الشروط : كَلْبٍ وفَحْل ونَّجُمِ نقول في جمعها : 
أكلب وأفضل و12 + 


أما قولنا :(أيغال) قال سيبويه : وأعلم أنه قد يجيء في (فَثل) 
(أَفْقال) مكان (أقعل) وليس ذلك بالباب في كلام العرب!" . 

وفي جموع الكثرة ٠‏ نقول (يغال) 

جاء في لسان العرب : بغل والجمع بغال0 . 

حدث أبو حيان التوحيدي . قال : "قال الصاحب بن عباد يوما 
(فَمْل) بفتح فسكون . ويريد منه ما كان صحيح العين . ليس من 
الأنواع التي ذكروها . وأفعال قليل » ويزعم النحويون أن ما جاء منه 
إلا ؛ زئد وأزئاد ٠‏ وفرح وأفراخ » وفرد وأفراد 1 

قلت له : أنا أحفظ ثلاثين حرفا كلها فَعْل وأْفْعَال . فقال : مات يا 
مدعي ٠‏ فسردت الحروف ودللت على مواضعها من الكتب : 0 
ليس للنحوي أن يلزم هذه الحكم إلا يعد التبحر والسماع الواسع 
)١(‏ أنظر : الفيصل ني أثوان الجموع؟” . 
)١(‏ الكتاب5/ككه , 


(؟) انظر :نان انعرب (يثل) . 
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وليس للتقليد وجه إذا كاتت الرواية شائعة والقياس مطرد|" 


ري وات ابا اا ا »بعد 0 
الذي 1 ا القياس يتحقق ا ثلاثين مغالا 0 مله . 

والحق أن الأمغلة فوق الكثير المبالغ فيه ؛ لأنه ساقه في معرض 
التحدي وإثبات الحفظ والمعرقة لا مجره نقل المسموع الذي يؤديه(" . 

وقال الأب أنستاس الكرملي : "إن لي ؛ إن 
قعلا لا يجمع على أفعال إلا في ثلاثة ألفاظ لا رابع لها فأن يسلموا 
لبحصوسعه 0 0 على (افجال) احق وأولي الأن م ورد 00 9 

نف ا 
والتاج"( 

5 (السائح جمعها (سياح) لا (سواح) 

8 ذل سس مواد اللا 8 سير 0 لا 
الور ا لزياةة 0 000 معتاه 3 وليس 
(السائح) (ساح يسوح) المفقود حتى يجمع على[ سواح) ٠‏ مثل : قائد 
وقواد بل هو مكل 8 غائب 0 وعائب فا . 
أنواع الأقرافت وي يعمد إلى م 0 كأن 


, 5558+ انظر : الفيصل فى ألوان الجمو‎ )١( 
٠ 07 محاتمر جلسات دور الاتعقاد الرابع الجلسة الرابعة ص01‎ )1( 
. نسان العرب مادة (سحح) وفيه : (وساح يسيح سيحا إذا جرى على وجه الأرض)‎ )1( 
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يقال : (كان 0 ساحن في أمريكا) ونا 0 0 
فعل السياحة 25 ٠‏ هذا ما ال 0 د ارات ا 
أجوف واو 4 0 أن يقال ا ويبدو أن الذي جب 0 هذا 
المخنطأ ضمة السين في الكلمة المجموعة (سنيّاح) على (فعال)0© . 

وجمع (سائح) على (سواح) من الأخطاء اللغوية الشائعة فتراهم 
يقولون : زار السواح مديئة الاقصر . 

والصواب أن تقول : (زار السياح مديئة الأقصر) ؛ لأن الفعل 
(سا 01 1 

ح - يسيح 

قال الخليل : 

والسيح : الماء الظاهر على وجه الأرض ٠‏ جاريا يسيح سيحا » 
وماء سَيّح وفغسيل إذا جرى على وجه الآرض ؛ وجمعه : سَيُوح 
لصا 

والسياحة : الذهاب في الأرض للعبادة ع وسياحة هذه الأمة الصيام 
ولزوم المساجد7 . 

وفي محكم أبن سيده : 
)١(‏ قل ولاتقل .© . 
(؟) التطور الئغوي التاريخي ١١١‏ . 


(؟) أنظر ائمين :من الأشناء انشائعة فى النحو والصرف واللنق52" , 
(1) انظر المين (سيح) . 
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0 : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ٠‏ وخصعه : سيوح . 
وقد ساحح سي سخا وشييحانا.. 


والسياحة : الذهاب في الأرض للعبادة والترهب ؛ وقد س : 

وقال الزجاج في قولة تبال : 'الباندون الساتحون”27 , 
السائحون : في 7 أحهل التفسير واللفة الصائمون . 

وقيل ؛ وإنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدا » يسيح ولا 
زاد 00 

(شاذ) للإنسان جمعها (شداذ) لا (شواذ) 

قال تعن جواد ازهاذ) للإنسان جمعها (مذاذ) لا (شواذ) 
منع جع (الباسل) للإنسان على (ابواعز) . لأن (البسيل) و(الباسل) 
معناهماً : الشجاع والبطل الشديد ٠‏ وجمع العقلاء على (فعلاء) أي : 
بسلاء نحو : كريم وكرماء :هذا البسيل . ويقال : (باسل وبسلاء) 
نحو اح 0 و(فاضل وفضلاء) . أما (البواسل) فهو جمع لغير 
العقلاء 

كذلك تقول : (جمل شاذ) و(جمال شواذ) و(قول شاذ) و(أقوال 
شواذ) . 

أما (الشذاذ) فهو جمع الإنسان من صفة (الشاذ) مغل : (كاتب 
وكتّاب) و(حاسب وحستاب) و(عامل وعمال) و(سارق وسراق) ومالا 
يحصى لكثرته وهو جمع قياس ؛ مطرد في كل المثل(") : 

والصبواب ما أورده مصطفى جواد . فجمع "شاذ" "شتاذ" قال 
(1)التوية ١135‏ 


(١)انظر‏ «اللحكم (سييح) . 
(؟) انظر : قل ولا تقفل:1717.12 . 


سيبويه : أما ما كان (فاعلا) فإنه يكسر على (قُعال) وذلك قولك : 
شهاهد . وجُهال , ورمّاب ؛ وعراض وزوار : وغيّاب . وهذا النحو 
كفير() . ولا يصح أن يقال فيه(شواذ) لأنها جمع لغير العقلاء ‏ قال 
اسستودة” ْ 
0 لأنه لا حو فيكيها ا ا 0 
فضارع المؤتث ولم يفو قوة ة الآدميين وذلك قولك : جمال بواؤل 0 
وجمال عواضة"20 . 

قال الخليل : ”شد الرجل من أصحابه . أي انفرد 00 . وكل شيء 
منفرد فهو شاد وكلمة شاذة ؛ وشذاذ الناس متفرقوه1 

0 في لسان 5 : 
ِ0 : 

قال مصطفى جواد : (ماشي) جمعها (مشاة) لا (مَشاة) كالرامي 
والئصاة ٠‏ والقاضي والقضاة « والساقي والمكقاة 0 والعاتي وألعّماة : 0 
والباني والبناة 0 وألهادي والهداة 03 والغالي والكُلاة 0 وهو جمع قياسي 
في كل وصف للإنسان على وزن (فاعل) معتل الآخر بالياء"() . 

هذا ما قاله مصطفى جواد . 


06 


. انظر الكتاب؟/ 51د‎ )١( 
, 775 (؟) السايق5/‎ 
. العين(شة)‎ )5( 

(8) اللسان (صدد) . 

(ه) تل ولا تقل 5ه .لذ . 


1 


وقال سيبويه : أما ما كان (فاعلا) فإنهم يكسرونه على (فَعَلة) 
وذلك نحو : قستقة ونظيره من بنات الياء والواو التي هي لام يجيء على 
(فُمْل) نحو : غزاة وقضاة ورماة(') وذلك لأن (فعلة) يقاس في (فاعل) 
صفة للمذكر العاقل من معتل اللاء9"© . 

وقال السيرافي : "وهذا الجمع لا يجيء من الصحيح مثل : كاتب 
وكتبة واختص المعتل بقُعلة واختص الصحيح بِقعَلقا") . 

وقال الرماني في شرح الكتاب ؛ 

"وجمع قاض قضاة وكذلك رام ورماة وغاز وَعْراة وداع ودعاة . فهذا 
بناء مسختص بفاعل من المعتل اللام رعو كقر لاز 

4 (المعجم) جمعها (المعاجيم والمعجمات) لا(المعاجم) + 


قال مصطفى جواد : 'المعجم” لجمعة (المعاجيم) و(المعجمات) 
0 جم) وذلك لأن المعاجم جمع (الممْجم) على وز (المذهب) وهو 
نيع العلجم أي أى : العض م :اختبار الصلابة أو الرخاوة على 

حسسب الشيء المعجوم ٠‏ ودخلثت الكلمة ميدأن المجاز(©) . 
واستشهد بقول الزمخشري ٠‏ قال "قال العلامة الزمخشري في 
أمناتق البلاغة : (وقلان ملب المنجم) لمن إذا عحمته الأمور وجدثه 
0 0 . وقال في(ص دق) من الأمساس :(وفلان صدق صدق 


جا" . قالمعاجم جمع (المعجم) بالمعنى المذكور » وأما (المعجم) يضم 


, 551/5 الكتاب‎  رظنا‎ )١( 

(؟)انظر أينية الصرف17١”‏ , 

(2) شرح السيرافي ه/ ١١5‏ 

()) شرح الرماتي جب؟ ج «موخها. 3 

(5)المجم :عقن شديد بالأضراس دون انثناي' . وعجم انشيء ٠‏ يعجمه عجماً وعجوماً :عضه ليم صسلايته من 
حوره . وقيل :لاك للأكل أو (لنخيرة) . 
يال : عجمت الرجم إذا خبرته . وعجمت العود :ذا عفشةه لتنظر أصلب أم رشو - ائكثر : لسأن العرب 


(1) أسائس البلاقة (عجم) . 
() اسايق (صدق) ٠‏ 
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الميم ؛ فالقاعدة في جمعه زيادة الألف والتاء فيكون (المعجمات) . 


وأجاز مصطفى جواد الجمعه جمع تكسير بشرط أن نطبق عليه 
قاعدة الأسماء المضمومة الميم كاخّطر واوسر والمنكر والمطفل والمخيل 
والمخنث فيكون (المعاجيم) كالمفاطير والمياسير والمناكير والمطافيل 
والمخابيل والمخائيث 3 ويجوز حذدف يائه لوزن الشعر حسب أو دوف 
الالتباسن0؟) . 

كما أن المعاجم لم يرد أيضاً في كلام العظماء والقياس يوجسا أن 
يكون (المعاجم) 5 0 والمراسيل 1 والمسائيد أو معجمات(" . 

ا قاله 0 جواد ع 
والنون ١‏ ا بالتاء . إلا أنهم قد قالوا : 

مُنكر ومّناكير ٠‏ وَمُقْطِر ومفاطبر ٠‏ ومُؤمير ومياسير(" . 

ف (مفاعيل) من أبنية الكثرة من الأوزان السماعية » وقد سمع في 
(مُفعل) قالوا : منكر ومناكير ١‏ وفي (مُفْمل) صفة لمذكر ٠‏ نحو : مُمْطِر 
ومفاطير ٠‏ أو لمؤنث 3 نحو مشدن مشادين ٠‏ ومطقل مطافيلة؟؟ , 

ولكن بعض الباحثين المعاصرين دأب في عمله على استعمال 
(المعاجم) بدلا من (المعاجيم) أو (المعجمات)1"] . 

4 نّقطة وله جا ثقاط ونطاف لا تُقاط وتّطاف : 

قال مصطفى جواد : "نقطة نقطة ونُطفة" جمعها (ئقاط ونطاف) لا 


(1) دراسات في قلسفة التحو والصرف ا 

(؟) المباحث اللفوية . هامش من١5,‏ الا . 

(؟) انظر الكتاب 141/7 وانظر :صرح انرماني م ج١6‏ الورقة 7١‏ , 

77 انظر أبعية الصرف‎ )١( 

(0)اتخلر : المعجم العربي نشأته وتسطورد الجزء الأول . كلمة الشرق الأستاد مدطفى السقا ص(ي .ك) ٠‏ وقول 
المؤلف د . حسين تمبأر س5 59٠‏ - وانظر ؛ المداجم العربية . الد كتتور عبد الله درويش ٠‏ مطيعة الرسالق 
الثاهرةه0؟ اه . 45د ام ء 


الكل 


(ثقاط) و (نطاف) اوكل اما هلا الوزن يجوز جمعه على (فعال) 
ونطفا ' وهو لمع الأسهسر. ف لذو ساد لسع وزاث 
ا 00 

والصواب ما أورده مصطقى جواد ؛ وذلك لأن(فمال) ممع 
في(فعلة) » وذلك قولك ‏ ثقرة وثقار » وبرقة وبراق9 . 

وجاز جمعه على (فُقل) لأنه يقاس في (قعلة) اسما تتحو : غرفة . 
غرف ؛ وخطوة وخحُطى0" , 

وعلى هذا نقول : تُقطة ‏ تقاطا وتُقط 

وفي لسان العرب : 

النقطة . واحدة النقط : والنقاط : جمع نقطة والنطفة : الماء القليل 
يبقى في الدلو . عن اللحياني » وقيل عا لع ارا تر 


والجمع : تُطف وتطاف وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في +١‏ 
قال ؛ النطفة : ألماء الصافي ٠‏ وألجمع النطاف والنطفة : مام 0 


والجمع تفط(" . 
سمع في أبنية أخرى ٠‏ وليست منها (فعلة) مثل (نقطة)!*) . 


(١)أنظر‏ ' قل ولا تقل س7 ١‏ 3 

(؟) انظر : الكتاب 5/4/9 وأبنية الصرف 751 

(؟) أبئية الصرف٠ 5٠‏ . وقال اين عقيل في شرح الألفية؟ ١04؟‏ :ومن أمثلة جمع الكثر 5 (فمل) ؛ وهو جمع الاسم 
على (فمئة) كقربة وقرب 8 

(6) أنظر لسان انعرب (تقط ونطف) , 

(5) انظر الكتاب 1١5/5‏ وأيئية الصرف ؟9” , 
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قل: باع الدار وما سواها من العقار ولا تقل: باع الدار وسواها 
من العقار 

وقل: كلمث فلانا ومن سواه من الجماعة ولا تقل: كلمث فلانا 
وسواه من الجماعة 

قل: ورق ثخين وشيء ثخين ولا ثقل: ورق مسمصسيك ولا شيء 
ساك 

قل: هذا رد ردء أو رد على رادء وهذا رد نقد أوره على ناقد 
ولا تقل: هذا رد على رد؛ ولا هذا ره على نقد 

قل: زوده زادا. وكناباً وشيئا آخر ولا تقل: زوده بزاد وبكقاب 
وبشيء؛ ولا تزود هو بها إلا في الشعر 

قل: حداني الأمر على العمل يحدوني عليه حدوا ولا تقل: حدا 
بي الأمر إلى العمل 
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9 


قل: رجعت الكتاب إلى صاحبه رجعأ ولا تقل: أرجعت الكداب 
إلى صاحبه إرجاعا 

قل: غردت النساءء؛ وهللت النساء؛ وسمعنا أغاريد النساء 
وتغاريدهنء وتهاليل النساء ولا تقل زغردت النساء وسمعنا 
زغردة النساء وزغاريدهن 

قل: بقيث الكتيبة تحث نقمة المدافع ولا تقل: بقيت نحت رحمة 
المدافع 

قل استدام فلان الشيء فهى مُستدام ولا تقل: استدام الشيء 
فهر مُستديم 

قل: تمادوا في جهالتهم. وتحدوا غيرهم واختقُوا في الغابة أمس 
ولا تقل: قادوا في جهالتهم وتحدُوا غيرهم واخقشُوا في 
الغابة أمس 

قل: دقق النظر في الأمر والشيء تدقيقا وأدقه إدقافا أي تبيّن 
فيه يتيين تبيينا وأعمل فيه فكره ولا تقل: دقق الأمر 
والشيء بهذا ا معنى 

قل: المادة الحادية عشرة من القانون والشانية عشرة من القاتون 
والثالشة عشرة من القانرن وهكذا قل إلى التاسعة عشرة من 
القانون ولا تقل: المادة الحادية عشر ولا الثانية عشر من 
القانون إلى التاسعة عشر من القانون 

قل: افترص القرصة بضم الفاء ولا تقل الفرصة 

قل: شيء معد ومعتد ومحضر ولا تقل: شيء جاهز 


14 


11 


12 


13 


18 


قل؛ عدل الشيء أو قرمه؛ أو أوضحه أو طوره أو عدل منه أو 
قوم منه أو أصلح منه حوله ولا تقل: حوره؛ ولا أدخل عليه 
تحريراء بهذا المعنى 

قل؛ أحيل فلان على معاش التقاعد, وأحال عليه بحوالة, 
وأحال على الكتاب المذكور ولا تقل: أحال إليه بهذا ا معنى 

قل: حاول فلان فحبطت محاولته حبوطا وحبطاء وسعى فذهب 
سعيه جفاءً وذهب سعيه باطلا أو هدرا أو كان بغير طائل ولا 
فائدة ولا تقل: حاول فلان عبثا ولا عبثاً حاولء ولا سعى 
عبثاً ولا عبثاً سعى. 

قل: استند الشئء إلى غيره أو أسئدته إليه ولا تقل: استئد 
عليه أو أسئدته عليه 

قل: وجدت الشيء المجهول والرقم المجهول: فجد ذينك 
المجهولين ولا تقل: فأوجد ذينك المجهولين 

قل: فلسطين السليب والبلاد السليبة ولا تقل: فلسطين السليبة 

قل: ترجّح بين الأمرين وميّل بينهما ولا تقل: تأرجح بين 
الأمرين 

فقل: هذا يكفي في البيان وكاف في البيان ولا تقل: يكفي 
للبيان ولا كاف للبيان 

قل: تبقيت الشيء فهو متبقى ولا تقل: تيقى الشيء فهو متبقٍ 

وقل: هذا المتبقى من المال والدنانير ولا تقل: هذا المتبقي يالياء 

قل: تشبت فلان في الأمرء وينبغي التشبّت في ذلك ولا تقل: 
تثبّت فلان من الأمر ولا تقل: ينبغي التشيث من الأمر. 
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20 


21 


21 


22 


23 
24 


24 


25 


25 
25 


قل: هو يفعل ذلك آونةٌ ويفعله بين أوان وآخر ولا تقل: هو 
يفعل ذلك بين آونة وأخرى 

قل: فتيان العراق الشوس البسلاء ولا تقل: فشيان العراق 
الأشاوس 

قل: توفي فلان فهو متوفى وتوفيت فهي متوفاة ولا تقل: فلان 
متوف وفلالة متوفية 

قل: كانت الجلسة الأولى جلسةً صاخبة" فالجلسة الأولى للعدد 
والجلسة الصاخبة لبي ولا ثقل: كانت الجلسة الأولى؛ ولا 
تقل أيضا كانت جلسة صاخبة 

قل: هذا الكتاب مفيد وإن كان صغيرا ولا ثقل: هذا الكئاب 
مفيد وإن يكن صغيرا 

قل: حصل فلان على الشيء يحصل عليه ولا تقل: حصل عليه 
ولا حصل علبه. 

قل: كان صوته مدوياً. وقد دوى صرته يدوي تدويةً ولا تقل: 
كان صوته داوياً ولا دوي صوئه يدوي 

قل: مدية وجمعها مدى ولا تقل: مدي 

قل: زعم فلان يزعم زعامةٌ فهو زعيم ولا تقل: تزعم تزعماً 

قل: هذان الشيئان مزدوجان والجزآن المزدوجان ولا تقل: هذان 
مزدوجان ولا الجزء المزدوج. 

قل: هذا حقك فإما أن تحفظه وإما أن تضيّعه «بكسر همزة 
إما» ولا تقل: فأما أن تحفظه وأما أن تضيعه (بفتح الهمزة) 
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26 


26 


27 


21 


28 


28 


29 


29 


30 


31 


32 


قل: المؤقرات الآسّويّة والأشكال البيضية ولا تقل: المؤقرات 
الآسيوية والأشكال البيضوية 

قل: هو لا يعني بما سوى حاجاته أولا يعنى بسوى حاجاته على 
غير الفصيح., بإدخال الباء على "سوى" ولا تقل: هو لا 
يعني سوى بحاجاته. 

قل: سبق أن قلنا إن البرد قارس , كما أن الريح شديدة, ولا بد 
من أن تتغير ولابد أن تتغير ولا تقل: سبق وقلناء ولا تقل: 
كما وأن الريح شديدة, ولا تقل: ولا بد وأن تتغير 

قل: اضطّره الزمان إلى الإذعان واضطر هو. ولا تقل: اضطره 
الزمان على ذلك. 

قل؛ الدأب والديدن والشاكلة والطريقسة والسدّة والجديلة. ولا 
تقل: الروتين؛ بمعنى الاستمرار على فعل واحد. 

قل: اجتمع أمس فلان مع الرئيس فلان, ولا تقل: يجتمع فلان 
مع الرئيس أمس 

قل: أصبحنا بخير وتصبحون بخير ولا تقل: اصيحنا على خير 
ولا تصبحون على خير 

قل: أُهَميّة الشيء؛ بتشديد الميم وفتح الهاء ولا تقل: أهمية 
الشيء. يتسكين الهاء 

قل: هو ثقة من قوم ثقات ولا تقل: من قوم ثقاة 

قل: حُمولة الياخرة ألف طن «بضم الحاء» ولا تقل: حمولة 
الباخرة ألف طن (بفتح الحاء) 
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32 


32 


34 


34 


35 


36 


37 


قل: قصد إليه قصداء وذهب إليه قاصداء وذهب إليه بلا تلبث 
ولا فكث. ولا تقل: ذهب إليه مباشرة 

قل: نقص المبلغ ثلاثة أفلس أو أربعة أفلس وهلم جرا إلى 
عشرة أفلس ولا تقل في الفصيح: ثلاثة فلوس ولا أربعة 
فلوس حتى العشرة 

قل: خصم ألدّ وخصوم لد ولا تقل: خصوم ألداء 

قل: فتحت في الشيء متحة. ولا تقل: فتحت في الشيء ذُتحة 

قل: أقام بسورية من بلاد الشام ولا تقل: أقام بسُوريًا ولا 
58 

قل: هذه مسَودة الكتاب لا مَبَيّته ولا تقل: هذه مسَودة الكتاب 

قل: ابعلي فلان بعدو شديد فهو مبتلى. ولا تقل: ابتلى فلان 
بعدو شديد فهو مبتل. 

قل: فلان شقي من الأشقياء ولا تقل: شقي من الشقاة 

قل: هذا الأمر له الأهمية,ء أو أهميشه عظمى الأهميات 
(بالتعريف) ولا تقل: له أهمية عظمى "بالتذكير" 

قل: الحالة الحاضرة: أو الحال الحاضرة: أو الحالة العارضة؛ أو 
الحالة الطارئة أي غير الدائمة ولا الثابتة ولا تقل: الحالة 
الباق : ٍ 

قل: ما أجمله وما أجملهاء وما كان أجملهما ولا تقل: كم هو 
جميل وكم هي جميلة 
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42 


43 


44 
44 


45 


47 


قل: أنا وأثق بالأمر ومتثبت فيه ومتبين له ومتحقق له وقد 
وثقت به وتثبت فيه وتبينته وتحققته. ولا تقل؛ أنا وأثق من 
الأمر ولا قبت منه ولا متسحقق منه ولا وثقت منه ولا 
تحققت منه ولا" تثبت منه 

قل: أوقات الدوام والمداومة ولا تقل: أوقات الدوام 

قل: يربح فلان ما دام صادق المعاملة ولا تثقل: يريح طالما هى 
صادق 

قل: هو موظف فشل وفشيل ولا تقل: هو فاشل 

قل: استبدلت الشيء الجديد بالشيء القديم الذي عندي ولا 
تقل: استيدلت الشيء القديم الذي عندي بالشيء الجديد 

قل: هذا المسابق قد سابق من قبل وهذا المشارك لم يسارك من 
قبل ولا تقل: هذا الملشسابق قد تسابق من قبل ولا هذا 
المشترك لم يشترك من قبل 

قل: سألتقي أنا وفلان» ونلتقي نحن والقادمون: والتقيا هما 
وأصحايهما ولا تقل: سألعقي قلانا, وسألتقي وإياه. وما 
أشبه ذلك 

وقل: نلتقي نحن وأنتم ولا تقل: نلتقي وإياكم 

قل" بدأ بالعمل وشرع في العمل ولا تقل: بدأ في العمل ولا 
شرع بالعمل 

قل: ربَكّه الحادث يُربكه ربكاً؛ فالحادث رابك وهو مربوك. ولا 
تقل: أريكه إرباكاً فالحادث مربك وهو مريك. 
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47 


48 
48 


49 
50 


51 


52 


52 


53 


54 


قل: الأوراق الخضر والأعلام الصفرء ولا تقل: الأوراق الخضراء 
والأعلام الصفراء 

قل: هو مصرّح ومن ذوي التصريح وأهل التصريح وهوصارح أو 
صربح القول"في الأقل" ولا تقل: هو صريح فقط بهذا المعنى 

قل: هذا فعل شائن يشين صاحيه شينا ولا تقل: مشين يشين 

قل: القنابل والبراعم والدراهم (بكسر الحرف الرابع أي احرف 
الذي قبل آخر الكلمة) ولا تقل: القنابل والبراعم والدراهم 

قل: شهور كثيرة وأشهر قليلة ولا تقل: شهور قليلة وأشهر 
كاثيرة 

قل: ينبغي لك أن تنروض ولا تترك التروض أي ينبغي لك أن 
تروض بدنك أو تروضه بأفعال الرياضة المعروقة ولا تقل: 
ينبغي لك أن تتريض ولا تترك التريّض 

قل: برح فلان العاصمة يَبْرحها براحأ بفتح الباء ولا تقل: بارح 
فلان العاصمة مبارحة وبراحا بكسر الباء 

ولا تقل: استقل سيارة: لأنه بمعلى حملها فيصير الحامل 
محمولا والثاقل منقولا 

قل: خصصته به فهر مخصص به وخاص به ولا تقل: خصصته 
له ولا هو خاص له. : 

قل: في هذه الدار خمس حجر وثلاث غغرفء إذا كانت ذات 
أبيات خمسة على وجه الأرض وأبيات ثلاثة في الطبقة 
الأولى؛ ولا تقل: في هذه الدار ثماني غرف 
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55 


56 


57 


59 


39 


060 


61 


602 


62 


63 


قل: كائوا نحواً من خمسين رجلا وزهاء خمسين رجلا وقراية ‏ 64 
خمسين رجلاء وكان المبلغ تحوا من ثلاثين دينارا ولا تقل: 
كانوا حوالي خمسين رجلاء ولا كان المبلغ حوالي ثلاثين دينارا 
المقانضية 

قل: ازدراه يزدريه ازدراءاً 


به. 


أي احتقره احتقارا ولا تقل: ازدرى 65 

قل: أذعن له يذعن إذعاناً. وخضع له خضوعاً وأطاعه إطاعة 65 
واثتمر يأمره وما أشبه ذلك ولا تقل: رضخ له بهذا المعنى 

قل: تسلّمت المبلغ وحققت تسلّم المبالغ ولا تقل: استلمت المبلغ 66 


قل: كسب قلان مالا ولا نقل كسب فلان مالا 67 


قل: إحدى عشرة مدرسة واثنتا عشرة مدرسة وقل: أحد عشر ‏ 67 
معهدا وائنا عشر معهداء وقل: عشرة معاهد وثلاثة عشر 
معهدا بفتح العددين 

قل: ما عندي إلا خمسة دنائير ولا تقل؛ ما عندي إلا الخمسة 68 
دنانير 

قل: أداء الدين وكيان الدولة ورآه إياد عباناً ولا تقل: إداء 68 
وكيان وأياد وعيان 

قل: دهش فلان يدهش دَمَشْاً واعتسراه دَمْشُ ولا تقل: دهش 69 
525 واعترته دهشة بهذا اللمعنى ّ 


ال تس سه سس ب سرس 


قل: أَجُر داره إيجار! أي أسكنها غيره بأجرة ولا تقل: أجَرها 
تأجيرا 

قل: أسهب فلان في كلامه فهو مسهب أو أُمسْهب فهو مُسهبٍ 
وكلامه مسهب كيه ولا تقل: 21 بغير جار 
ومجرور 

قل: أعجيني هذا القصّص. وأعجبتني هذه القصص ولا تقل: 
أعجبتئي هذه القصص. ش 

فل ينبغي استجماع الشروط المقتضاة ولا نقل: هي الشروط 

قل: جدب فلان أعمالهم ولا تقل: شجب قلان أعمالهم 

يقال: أكدت الأمرَ والوصية والكتاب أؤكده تأكيداً ووكّدتها 
توكيدا ولا يقال: أكدت على الأمر وعلى الوصية وعلى 
الكتاب, يقال تأكد عندي الأمر ولا يقال تأكدت من الأمر 

يقال: جدب تصريح فلان يجدبه جدباً أي عابه ولا يقال: شيجب 
تصريح فلآن وشجب سياسة فلان 

يقال: هُوية الإنسان أي حقيقته وبيان حاله؛ ولا يقال: الهّوية 

قل: بحفث عنه فإذا أنا به واقفا تحت شجرة: ولا تقل: فإذا أنا 
به واقف تحت شجرة 

قل: هي صبور على عملها وفخور به وهو صبور على عمله 
وفخور به؛ وهن فخورات وفخائر ولا تقل: هي صبورة على 
عملها فخورة به 
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10 


70 


71 


16 


قكل: شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة ولا تقل: جّماد الأول 
وجَمّاد الثاني ش 

يقال: سرنا وإذا نحن برجل يستغنيث وبحثنا عن الشيء» وإذا 
به مطروحآ خلف الدار. ولا يقال: سرنا وإذا بئا كذا وكذا ولا 
يقال: بحثنا عنه وإذا به مطروح خلف الدار 

يقال: تقدم مطرد؛ وتعليم مختلط وجلدي مرتزقء وشيء مزدوج 
ولا يقال: مطرد ولا مختلط ولا مرترق ولا مزدوج 

يقال: تقدم مطرد » بالطاء المشددة ولا يقال: مضطره بالضاد 

يقال :طبيب متخصص بالعلم وأطباء متخصصون ولا يقال: 
طبيب أنخصائي ولا أطباء أخصائيون 

يقال: استأجرت دارا لأسكنها فأنا مستأجر وقد دفعت أجرتها أي بدل سكناها 
ولا يقال: أنا مؤجر ولا مؤجرها فصاحب الدار مؤجر وأنا مستأجر 

يقال: هو رجل بائس أي شديد الحاجة وقد بئتس يبأس يؤساًء 
وجمع البائس المشهور هو بائسون ولا يقال: بهذا المعنى 
بعشاء 

يقال: هذا الأمر بديهي أو طبيعي في النسبة إلى البديهة 
والطبيعة ولا يقال: بدهي وطبعي 

يقال: مسح الأرض يمسحها مسحا للقليل منها ومساحة للكثير 
ولا يقال: «مساحة» يفتح الميم ومديرية المساحة لا مديرية 
المساحة 

يقال: البيأة للمنزل وما أشبه والحالة وما أشبهها ولا يقال: 
«البيأة ( 
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716 


71 


77 


04 
18 


78 


78 


79 


79 


79 


قل: تكلم على مختلف الشؤون بكسر اللام من مختلف ولا تقل: 
مخلف الشؤون, يفتح اللام 

قل: عرصة ولا تقل: عرصّة 

قل: هو عاتم بذلك وذو علم وعليم به ومتبحر فيه ودُو تبحر 
وخبير به وواسع الاطلاع عليهء ولا تقل: له إِلمام واسع به , 
5-0 

قل: مس فلان الشيء يلمسه ويلمْسّه ولا تقل: لمس يلمسه 

كل هله سنارقة ععة واه اعبيدة زعلاية خيزئة وإنارة يد 
وطالعة حستة ولا تقل: بادرة حسنة 

قل: أُمَلْت الشيء آمله املا؛ وأمّلته أومله تأميلا؛ أي رجوته ولا 
تقل: تأملته بمعنى رجوته 

قل: ورد عليئا كتاب ووردت علينا بضاعة ولا تقل: وردنا 
كتاب ووردتنا بضاعة 

قل: ثيت الجيش في القتال وصبر على القتال وصابر ول" تقل: 
صمَدّ الجيش إلا بمعتى تقدم نحو العدو 

قل: توفرت الشروط في الأمر الفلاني ولا تقل: توافرت الشروط 

قل: جرت مفاوضات دولية, للمفاوضات التي بين الدول جمهرة 
دول. ولائقل: جرت مفاوضات دولية ولا المفا وضات الدولية 


لذلك ك ا معنى 1 : 
قل: رآيت نيفا وعشرين رجلا ولا تقل؛ رايت عشرين رجلا ونيفا 
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80 


50 


51 


52 


52 


كن 


55 


56 


58 


589 


91 


قل: تساهلت على فلان في هذأ الأمر أي لنت له ولم أتشدد غليه 92 
ولم أداقّه المساب وغمضت عنه. ولا تقل: تساهلت مع فلان 
قل: النماء طريق إلى الفناء: إن صم القول. ولا تقل: إذا ص 93 


القول 

الملحق رقم (؟) مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف 95 
المطاوعة 105 
أسماء الآلة والأواة 110 
المصدر الصناعي 114 
النسبة 116 
تصريبات صرفية في باب جمع الشكسير 131 
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صدرمن هذه المجموعة: 


-١‏ أرضى البشر 

؟- شبح كانترفيل 

7- أغاني الغجر 

؟- الجواهري 

6- ملاحمة كلكامشف 

1- أخبار النساء 

7- التذكار 

-.حي بت يقظان 

١يبرعلا وسائل أبن‎ -١ 
ابن العربي؟‎ كئاسر-٠١‎ 
طلعام الآلهة‎ ١ 

7- الضائم من معجم الأدباء 
؟١-‏ في تجربة الكتابة 
اخطية 

6 غابة الحقف 
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